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قسم البحوث والدراسات 


اللات 
السنوي 


ربع التاني ا ا ا 


ا مل العا عورد 
وزارة ارح 


قمم البحوث والدراسات 


اللات السنري 


ترم 


من صاحب السمو الكي الامر سعود الفيصل 
وزير الخارجية والرنيس الاعلى 
لعهد الدراسات الديلوماسية 

بسم اله » يسرنى أن أقدم (الكتاب السنوى الاول ) الذى 
يحوى مجموعة البحوث التى قام باعدادها اساتذة معهد الدراسات 
الدبلوماسية ٠٠‏ وهى بحوث تعالج قضابا هامة في المجالات المربية 
والاسلامية والدولية » ومن تخصصات متنوعة » تكمل بعضها البعض »› 
وتستهدف تزوبد الدارس وطالب المعرفة في الحيط الدبلوماسي بما 
بتطلع اليه » ولكى تكون حلقة اتصال مع المعاهد الاخرى التى لها تقس 
اهتمامات هذا المعهد » 

ويواكب صدور هذا الكتاب الاول من سلسلة الابحاث التى 
بعدها قسم البحوث والدراسات با لمعهد تباعا ء 

ولقد أوضحت ف مناسبات سبقت آن المسئوليات ال ملقاة على عاقق 
المعهد » والآمال المعلقة عليه » تستوجب بذل المزيد من الجهد وصولا 
للافضل » واعدادا أجود للدبلوماسي المعاصر » الكفء علميا » والقادر 


— 0 


عملا » ليكون موطن الثقة » ومحط الآمال لتمثيل وطنه وآمته الاسلامية 

آنى اذ أشيد بهذه الخطوة المباركة والنهج السليم الذى درج 
عليه المعهد منذ انشائه » ارتقاء بأدائه » وتنويما لانشطته انعلميية 
والتدرسية والبحثية ٠‏ لأرجو من الله أن بكون عائد هذا كله قا 
ملموسا على الدارسين ومنسوبي هذه الوزارة » وآن ينعكس تطورا في 
آدائهم لينسجم مع ما تضطلع به المملكة من دور » وما تحتله من مكانة 
مرموقة على شتى الساحات » وما تتحمله من مسئوليات جسام نذرت 
نفسها للتصدى لها » خدمة لأهداف آمتها العربية والاسلامية بتوجيهات 
ورعابة صاحب الجلالة ا ملك خالد وصاحب السمو الملكى سيدي الامير 
فهد حفظهما الله ۰ 


واله الموفق ۰ 


حح ےس 


التنافس الدولى في منطقة 
الخليج العربى 


1۹1۴ - ۱ 


د. سليمان خمد الفنام 
استاذ بجامعة الملك عبد المزيز 
ومستشار 
بمعهد الدراسات الدبلوماسية 


« فلتنقل بربطانیا وروسیا مع رکتهما او سوبا 
صراعهما هذا في مكان آخر ( أي غير الخليج ) ٤‏ ولكن 
عليهما الا بغرسا الفوضى في منطقة ذات تجارة تدر أرباحا 
عظيمة . وانا أعتبر ان الامتياز الذى تحصل عليه روسيا 
من جانب آي من دول الخلیج » كى تقيم لها ميناء عليه > 
اعتبر هذا العمل اهانة لبربطانيا العظمى لا شك فيه من 
حيث هو اخلال بالو ضع القائم Status quo‏ واعلان 
ضمنى للحرب ضدها . وانا اعتبر المسئول البربطانى الذى 
برضی بمثل هذ! التنازل خائنا لبلاده » . 


( لورد کړزون نائب اللك فی الهند : ۱۸۹۹ ے ١۱۹۰م‏ ) 


هذا الوضع القائم الذى بريد نائب الملك البربطانى عدم الاخلال 
به » هو استمرار الهيمنة البريطانية المطلقة على منطقة الخليج والذى 
عملت بربطانیا على ترسیخه وتثبیت دعائمه طوال قرن کامل تقرببا ۰ 

تعود جذور العلاقات البررطانية بمنطقة الخليج الى عام ١١١٠م‏ » 
حينما بعثت الملكة اليزابث الاولى برسالة الى الشاه الفارسي 


بغرض ايجاد علاقات تجاربة بين البلدين(١)‏ 


١ (‏ ) انظر نص هذه الرسالة في مقالة 
Coleridge, Gery, Great Britian and the Persian Gulf, The Nineteenth‏ — 


Century and After, Vol. C. pp. 829 - 30. 
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وعلى الرغم من فشل هذه المبادرة الا ان العلاقات البربطانية الفارسية 
شهدت تطورا ايجابيا في عمد خليفته عباس الكبير » خاصة حينما 
قامت شر كة الهند الشرقية البريطانية(١) The East India Company‏ 
بمساعدة الفرس ضد البرتغاليين في هرمز » حيث تم طردهم من هذه 
الجزيرة سنة )۲(٠٦۲١‏ ء وقد شهدت بقية هذا القرن ( السابع عشر ) 
وطوال القرن الثامن عشر » تنافسا حادا بين هذه الشركة البربطانية 
ونظيراتها من الشركات الاوربية الاخرى (الهولندية التى تأاسست سنة 
۴م والفر نسية التى تأسست سنة ٤٠۹٠م‏ » واللتين تسميتا بنفس 
الاسم ايضا ) للسيطرة على تجارة الخليج ٠‏ 


الا آن الهيمنة البربطانية المطلقة لم تبدأً بشكل جدى الا منذ بداية 
القرن التاسع عشر ٠‏ فمنذ استيلاء الفرنسبين على مصر سنة ٠۷۹۸‏ 
ومحاولة ابليون الاتصال بسلطان مسقط » والتعاون مع الشاه الفارسي 
والتحالف مع القيصر الروسي لتطويق الهند البربطانية ٠‏ أدركت 
بريطانيا أهمية الخليج كخط دفاع أول عن امبراطوريتها في الهند > 
بالاضافة الى أهميتها ( آي منطقة الخليج ) كمعبر من أهم المحابر 


(۱ ) تاسست عام ۱٦.۰‏ . 
(۲ ) احتل البرتفاليون جزيرة هرمز وبسطوا سيطرتهم على الخليچ بشكل نهائي 
منذ سنة ١٠٠٠م‏ . 


التجارية بين الشرق والغرب » ولا تحتوبه من ثروات طبيعية واسواق 
استهلاكية رائجة »> خاصة ف ابران ومنطقة ما بين النهرين ء وقد عملت 
بربطانيا في سبيل توطيد هيمنتها المطلقة على منطقة الخليج على اتخاذ 
سياسات بعيدة المدىواضحة المعالم تمثلت فيما لى : 
اولا: 

عدم السماح بقيام قوة سياسية محلية كبرى على ضفاف الخليج 
آو المناطق المؤدية اله »> وتمشل ذلاك في تشجيع محمد على باشا والى 
مصر ( ۱۸۰٥‏ س ۱۸٤٩‏ ( للقضاء على الدولة السعودة الاولى 
۱۸١۸ - ۱۷٤۷ (‏ ) التى كادت توحد جميع مناطق شبه الجزيرة العربية 
وتشرف بذلك على أهم طربقين بؤديان الى الهند(١)‏ ( الخليج والبحر 
الاحمر ) ٠‏ كما تمثل ذلك ايضا في تحطيم قوة محمد على تفسه بعد 
ان استخدمته لاقصاء النفوذ الروسي عن الدولة العثمانية الذى أصبح 
مهيمنا على هذه الدولة آثر معاهدتى آدرنة ( ااطه«ةاعف4 ) سنة 
۹ یو نیکیار سکلس ( ا٤ەاk-٣‏ صتا ) سنة ۱۸۴۳ واصبح 
محمد على بذلك بسيطر على هذين الطريقين ( البحر الاحسر 
والخليج ) بسيطرته على سوريا بالاضافة الى مصر ٠‏ 


» الغنام »> سليمان › قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا التوسمية »> دة‎ )١( 
. ۴۰م ص .۲ فما بعدها‎ 


۱١ 


انيا : 

ابعاد سكان الساحل » وخاصة الساحل العربى عن ممارسة 
النشاطات البحرية بوجهيها التجارى والحربى باسم محاربة القرصنة » 
والعمل على ايجاد كيانات سياسية ضعيفة » فبعد اسقاط الدولة 
السعودية الاولى وتحطيم قوة القواسم البحربة سنة ۱۸١١‏ الملتحمة 
عضوبا بالدولة السعودية الاولى » فرضت بربطانيا ما اسمته بمعاهدة 
السلام‌الشامل ) (General Treaty of peace‏ سنة ۱۸۲۰ علیعدد من‌الشيوخ» 
ثم أعقبت هذه المعاهدة بسلسلة من المعاهدات كمعاهدة سنة ١٣۸٠م‏ 
المسماة بهدنة السلام البحربة ( ٠٠٠‏ مصسناضه ۲۸١‏ ) والهدنة البحرية 
الدائمة سنة (Perpetual Truce ) ٠۸٠۴۳‏ الخ» وتحكنت بربطانیا من خلال 
هذه المعاهدات من فرض حظر تجارى ( ان صح هذا التعبير ) » آي أن 
بريطانيا حرمت السكان من ممارسة الملاحة والاتجار عبر البحر ودمرت 
اساطيلهم باسم محاربة القرصنة » ومعروف منذ القدم ان عرب الخليج 
كانوا بمارسون هذه المهنة بمهارة بعترف بها الجميع ليس في الخليج 
فقط وانما في عموم البحار الشرقية وحتى سواحل الصين شرقا وشرق 
افريقيا وحتى موزامبيق الحالية غربا » وترتب على هذه السياسة اشغال 
زعماء الساحل في نزاعات محلية بينهم » تارة بسبب الخلاف على حدود 
مناطق الصيد لكل وحدة سياسية ( آو قبلية ) » آو بسبب نزاعات ذات 
طابع فبلی او حدودى او ما شابه ذلك » ودائما بلجأون الى السلطات 


۱۴ 


البربطانية « المقيم البريطانى )١(»‏ لفض هذه النزاعات ٠‏ وترتب على 
سياسة العزل الاقتصادى والتفرقة السياسية هذه » آن أصبح عرب 
الخليج بعيشون في عالم وخليجهم في عالم آخر ١ءعالمهم‏ بسوده الفقر 
والجهل والتأخر وخليجهم بواكب حركة العصر وبحتل مكانة سياسية 
سامقة وتزدهر التجارة والملاحة فيه ( لحساب بربطانيا ) بشكل بسيل 
لعاب الاستعماريين في كل مكان ء وبهذا رفرف السلام البربطانى محليا 
على مياه الخليج ٠‏ 
اا : 

سياسة المحافظة على كيان الدولة العشمانية » فقد دأبت بريطانيا » 
معظم القرن التاسع عشر » على اتنهاج سياسة المحافظة على كيان الدولة 
العثمانية كجزء اساسي في سيأستها تجاه المسألة الشرقية عامة وعدم 
السماح لاية دولة كبرى ( خاصة روسيا ) بالهيمنة عليها ء وحيث ان 
الدولة العثمانية دولة خليجية منذ استيلائها على العراق في النصف 
الثانى من القرن السادس عشر » وحيث ان بربطانيا ظلت معظم القرن 
التاسع عشر الحليف التقليدى للدولة العشمانية ضد عدوتها اللدود 
روسیا فلم تكن الدولة العثمانية كدولة خليجية مصدر تحد أو 
Curzon’s Analysis Of British Policy and Interests in Persia and the (1)‏ — 

Persian Gulf, 21 September 1899, Paragraph 24 (in Hurewitz Diplo- 


macy in the Near and Middle East, Vol. I. p.p. 226. 
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اقلاق جدى للهيمنة البربطانية على منطقة الخليج » بل ان امراق 
العشمانى خاصة كان مجالا خصبا للمصالح البربطانية ه 


اماايران » فبالاضافة الى ضعفها السياسي في القرن 
التاسع عشر » فلم تكن في العصر الحديث دولة بحرةة 
تجاربا آو حرييا » باستثناء بعض المحاولات المحدودة التى قام بها بعض 
الحكام الفرس » مثل نادر شاه في النصف الاول من القرن الثامن عشر » 
لانشاء اسطول حربى » بل كان الساحل الابرانى بعتمد في هذا المجال 
على البحارة العرب ء 

بهذا اصبح الخليج بحيرة بريطانية مغلقة بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معان سياسية وتجارية » الا انه بجب ان نلاحظ ان بريطانيا 
لم تبسط هيمنتها على منطقة الخليج عن طريق اتفاقيات او معاهدات 
حماية مع الوحدات السياسية القائمة بقدر ما كانت نتيجة لتفوقما 
العمسكرى المطلق وعدم وجود منافس محلى او خارجى قادر على تحدى 
هذه الهيمنة حتى بدابة العقد الاخير من القرن التاسع عشر › فالمعاهدات 
التى سبقت الاشارة اليها لم تكن سوى اتفاقيات اجرائية تنظيمية » 
بمعنى أن هذه الوحدات السياسية كانت من الناحية ( المظهرية على 
الاقل ) وحدات سياسية مستقلة » الا انها بحكم ضعفها وبحكم التفوق 
البرمطاتى الساحق كانت عاجزة عن ممارسة هذا الاستقلال » الا انه قي 


ک1 د 


التسعينيات من ذلك القرن » وتنيجة لبروز قوى دولية كبرى طامحة 
في المشاركة في خيرات الخليج وساعية الى وضع قدم لها في هذا الموقع 
الاستراتيجى الهام » سارعت بريطانيا الى ابرام اتفاقيات حماية مع معظم 
شیوخ الخليج لاعطاء الوضع القالم سندا قانو ننا للحبلولة دون هذا 
الخطر الداهم » وكانت آهم بنود هذه الاتفاقيات تقضي بتعهد الحاكم 
المعنى بعدم الدخول في مفاوضات معه آو تآخیر أو بیع و رهن آي 
جزء من اراضيه لابة دولة أجنبية غير بريطانيا الا بعد آخذ موافقة مسبقة 


منهما(۱) ۰ 


اسباب التنافس الدولى في منطقة الخليج : 


كانت محاولات تغلغل النفوذ الاوربى غير !لبربطانى في منطقة 
الخليج تنيجة وليست سببا للتنافس الدولى » كانت تنيجة للتسويات 
التی تمت اثناء وبعد مۇتمر برلین ( 8165s 0۴ 8۴i‏ ) سنة ۱۸۷۸م 
بين القوى الاوربية » فعلى الرغم من أن الهدف الاساسي لهذا المؤتمر 
كان تسو بة الخلافات الحادة بين هذه القوى وخاصة بين بربطانيا 


وروسیا حول معاهدة سان ستيفانو ( San Stefano‏ ) ۱۸۷۸م بین 


: انظر نصوص هذه الاتفاقيات فى‎ ) ١ ( 
— Lorimer, J. G. Gazatter of the Persian Gulf, Oman and Central 
Arabia, Vol. I, Historical, Calcutta, 1915. 
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هذه الاخيرة والدولة العثمانية حبث سلب روسيا الكثير من الامتيازات 
التى حصلت عليها بموجب تلك المعاهدة وخاصة فيما تعلق بقضية 
المضايق ( البسفور والدردنيل ) » الا انه من جانب آخر فتح بابا واسعا 
للتنافس بين الدولتين الكبيرتين ( روسيا وبربطانيا ) في وسط وغرب 
آسيا » حيث ادركت روسيا عدم امكانية التوسع ف الغرب على حساب 
الدولة الغشمانية والوصول الى المياه الدافئة ( حلمها القديم المتجدد ) 
بسب المعارضة البريطانية ٠‏ فسعت الى تعويض ذلك بالتوسع في آسيا 
الوسطى باتجاه الخليج والمحيط الهندى ٠‏ كما أن بريطانيا قسها لم 
تلت م باتفاقيات مؤتمر برلين القاضية بالمحافظة على كيان الدولة 
العثمانية فقامت سنة ۱۸۸۲م باحتلال مصر وكانت حتى ذلك التاريخ 
جز من الدولة العثمانية » ثم جاء سقوطه سياسة الداهية الالمانى 
بسمارك ( ٣و8‏ ) بعد عزله من قبل الامبراطور الجديد وليام 
الثانى ١۹١٠م‏ فتقطعت الخيوط الدقيقة المعقدة !لتى كان يسك بها 
المستشار الالمانى عن طريق التحالفات والاتفاقيات السربة المتناقضة 
والوعود المتضاربة بين الدول الاوربية المختلفة » لاقرار 
السلام في أوربا خشية تورط المانيا فيها » فأنطلق بذلك عنان الخلافات 
بين الدول الاوربية » فتخات المانيا عن حيادها بل عن دورها كوسيط 
وحم بين الدول الاوربية ولم تجدد معاهدتها السرية مع روسيا 
( معاهدة ۴۴۳۳۹۳٩۴‏ ) سنة ۱۸۹١‏ » وتقربت لبريطانيا عدوة روسيا 


۱ - 


التقليدية » واصبحت فر نسا بين فكى كماشة (المانيا وبريطانيا) فاضطرت 
للتقارب مع روسيا سن ۱۸۹۱ ثم توج هذا التقارب بالتحالف العسكرى 
سنة ٤۸۹٠م‏ » كما ان المانيا بعد توحيدها واتتصارها على فرنسا سنة 
۰م وبروزها كقوة اوربية کبری اخذت تبحث عن ( حقها ) في 
المشاركة في الاستعمار اسوة بالدول الاوربية الاخرى » ولعدم توفر 
امكائية بناء امبراطوربة فيما وراء البحار اتجه الساسة الالمان للعمل 
على بسط هيمنتهم على المنطقة الاوربية الآسيوبة الممتدة من شواطىء 
الراين ( Rhine‏ ( الى الخليج(١)‏ » وقد انعكست هذه المتغيرات 
على الاوضاع في الخليجء فبعد ان كان الخليج معظم القرن التاسع عشر 
بمثابة بحيرة بريطانيا (سياسيا) أصبحفي نهابةذلكوحتى قيام الحرب العالمية 
الاولى سنة 4م مطمح آنظار الدول الاستعمارية الاخرى » حيث 
أخذت كل دولة تبحث عن وسيلة ( محطة لتخزين الفحمء وتعيين قنصل » 
وتسيير خط ملاحى أو بناء سكة حديد ) لوضع قدم لها في هذا الموقع 
الاسترانيجى الهام » وتشكك فى احقية بريطانيا في الاقراد بالهيمنة 
على هذه المنطقة » وقد دأبت بريطانيا على التذكير بالجهود التى 
بذلتها فى سبيل تأمين سبل المواصلات عبر هذا الخليج عن طريق ما 
Kumar, Ravinder, The Records of the Government of India of the ( 1 )‏ — 
Berlin - Baghdad Railway Qestion, the Historical Journal, Cambridge‏ 


Vol., Nos 1, 2 (1962) p. 70. 


چ ¥ ب 


أسمته بالقضاء على القرصنة واجراءات المسح البحرى ووضع الخرائط 
الدقيقة وتطو بر الاتصالات التلفو نية كمبرر لهذه الهيمنة » الا ان مثل 
هذا المنطق لم یکن ليقنع احدا حتى بعض الاوساط البريطانية تفسها(١)‏ 
فضلا عن اعداء بربطاتيا ومنافسيها ‏ 


ريسيين » التحالف الفر ني الروسي من جهة والتوغل الالمانى في 


الدولة العثمائية من جهة اخرى ٠‏ 


أولا : التحالف الفرنسي - الروسي : 


تعود جذور التنافس الفرنسي ‏ البريطانى فى منطقة الخليج 
الى أخريات القرن الثامن عشر حينما احتل الفرنسيون مصر سنة 
۸م ومحاولة نابليون الاتصال بسلطان مسقط لتطويق الامبراطورية 
البرطانية في الهند » الا ان بربطانيا استطاعت افشال هذه المحاولة 
حيث نجحت في ابرام معاهدة مع السلطان المذكور في تمس ذلك العام 
تتتضمن التعاون بين الجا نبين ضد الفر نسيين » وقد تلاشى الخطر الفر ني 


بعد اخراج الفرنسيين من مصر سنة ١١۸٠م‏ وفشل ابليون في الهجوم 


— Busch, Briton Cooper, Britain and the Persian Gulf, 1894 - 1914, (1) 
Berkely and Los Angeles, 1967, p. 247. 


YA 


على الهند عن طريق التحالف مع قيصر روسيا والتعاون مع شاه ابران ء 
وآخبرا سقوط فرنسا النابليو نية اثر معركة واترلو ( ۷٤11٥0‏ ) سنة 
0^ » الا أن المحاولات الفرنسية لم تلبث ان عادت لمنافسة النفوذ 
البريطانى حيث نجح الفر نسيونف ابرام اتفاقبة مع سلطان مسقط سنة 
٩م‏ حيث تضمن أحد بنودها « بآن رعابا السلطان الذين هم في 
خدمة المؤسسات الفر نسية بمنحون تفس الحقوق التى بتمتع بها 
الشخص الفر نسي )١(»‏ ومن ثم أخذ التنافس البريطانى الفر نسي باخذ 
ابعادا جديدة خاصة في الجزء الافربقى من الامبراطورية العمانية ( قبل 
انمصالهما سنة ١٠۱۸م‏ ) فتم الاتفاق بين الدولتين » آي بربطانيا وفرنسا 
بصدور اعلان سنة ٣٠۱۸م‏ القاضي بأن تحترم كل من الدولتق استقلال 
مسقط وزنجبار ٠‏ 

كانت هذه الاتفاقبة وذلك الاعلان هما حجري الزاوبة ف العلاقات 
الفر نسية العمانية » الا انه نظرا لعدم وجود مصالح تجارية فرنسية ذات 
بال في منطقة الخليج » ولبعد المستعمرات الفرنسية عن هذه المنطقة 
وبالتالى بعد مراكز قواتها العسكرية والبحرية فان النشاط الفر نىي في 
الخليج كان محدودا للغاية ولم يكن ليشكل آي تهديد جدى للهيمنة 
البربطانية ء الا أنه بعد أن تم التقارب الفر نسي - الروسي سنة ١۱۸۹م‏ 


١ (‏ ) الدواد » محمود › الخليج العربى والعلاقات الدولية »› القاهرة 1۹٦.‏ › ص ٠۳‏ . 


۹ کے 


المشار اليه سلفا » ومن ثم التحالف العسكرى بين تلك الدولتين سنة 
٤م‏ اتقلب الوضع تماما حيث بدأ نشاط فرنسي محموم في محاولة 
للحصول على موطىء قدم ومنطقة تفوذ في الخليج » وقد اتجمت 
السياسة الفرنسية في سبيل تحقيق ذلك نحو عدد من الاهداف تتمثل 
في الحصول عل ىقاعدة للاسطول الفر نسي ف سواحل مسقط عن طريق 
استئجار محطة للفحم هناك(١)‏ ء والسيطرة على الملاحة في نهر 
القارون » وربط سكة حديد دمشق - حلب بخط الى بعداد(۲) 
ومن ثم الخليج » وكانت معالم النشاط الفر نىي في هذه الفترة تتمشل 
في تعيين ناب قنصل فر سي نشط في مسقط هو المسيو Ottavi‏ 

لمناوآة النفوذ الانجليزي ونائب قنصل في ابو شهر هو امسو ۴٥۲۲۵۳۵‏ 
سنة ۱۸۹۷م على الرغم من ان قيمة التجارة الفر نسية في ذلك العام في 
الخلیج لا تزید کثيرا عن ۸۲ الف جنيه(۳) مما يشير الى ان الاهداف 
الفر نسية هى سياسية اكثر منها تجارية » على ان اكثر مظاهر النشاط 


١ (‏ ) استطاع الفرنسيون الحصول على محطة للوقود Coaling Station‏ من 
سلطان مسقط الا ان بريطانيا اعتبرت ذلك خرقا لاعلان ۱۸۹۲م بينها وبين فرنسا 
وضمنا انتهاكا معاهدة الحماية السرية ١١۱۸م‏ بينها وبين السلطات فأجبرت 
هذا الاخر عن طريق استعمال القوة على سحب موافقته » انظر : 
Jastrow, Moris, The War and the Bagdad Railway, London, (1917) C3‏ — 
p. 111.‏ 
Lorimor, op. cit. p. (f)‏ — 


الفر ني اثارة للسلطات البريطانية كان موضوع رفع العلم الفرضي 
واضفاء الحماية على السفن والافراد العمانيين ضد حملات التفتيش 
البريطانية (لمقاومة تهريب الاسلحة والعبيد الى منطقة الخليج ) ه وقد 
اخذت هذه القضية ابعادا سياسية حادة بين لندن وباريس حبث تصر 
فرنسا ان رفع علمها واضفاء حمايتها على من بعملون في خدمة 
مؤسساتها من رعابا السلطان بتمشى مع مضمون اتفاقيتها المشار اليها 
آنا مع سلطان مسقط بينما ترى فيه بريطانيا وسيلة لتهريب الاسلحة 
ونسريبها الى (المتمردين ) في مناطق بلوجستان وحدود الهند الشمالية ء 
واکثر من هذا ترى فيه بريطانيا تغلغلا لتفوذ روسيا - حليفة فرنسا « 
وامام تازم الموقف بهذا الشأن وافقت الدولتان على عرض الموضوع 
على هيئة التحكيم الدولية في لاهاى حيث صدر قرار هيئة التحكيم 
سنة ۱۹۰۵م في مجمله لصالح بربطانيا(ا) ۰ 

ومن ناحية أخرى اخذت بريطانيا تنظر الى النشاط الفر نسي بعين 
الخوف والتوجس » ليس لان فرنسا يمكن ان تشكل خطرا حقيقيا على 
هيمنتها على المنطقة للاسباب التى ذكر ناها قا ( عدم وجود مصالح 
نجارية فر نسية كبيرة في المنطقة وبعد تم ركن قواتها عنها ) كما ان هذه 
النشاطات لا تخرج ف محملها عن اطار اتفاقية سنة ١٤۱۸م‏ واعلان سنة 


— Busch, op. cit., p. 173. (1) 


۲ ت 


۲م الخاص باحترام استقلال مسقط » وانما لخوف بریطانيا من 
توغل النفوذ الروسي خلف هذا النشاط الفرضسي ء٠‏ فبعد التقارب 
الفر نسي الروسي سنة 1٩۱۸م‏ سارعت بريطانيا في تفس هذا العام 
الى ابرام اتفاقية الحماية مع سلطان مسقط » وحيث ان هذه المعاهدة 
تتناقض مع تصريح سنة ۲٦۱۸م‏ فقد حاولت ابقاءها سرية حتى سنة 
1)14( * 

وقد ازدادت العلاقات سوءا بين بربطانيا وفرنسا في السنوات 
الاخيرة من ذلك القرن وخاصة اثر حادثة فاشوده سنة ٩۱۸۹م‏ وما 
ترتب عليها من شعور فرنسا بالمرارة تجاه بربطانيا فأخذت تعمل على 
التعاون آكثر مع روسيا في منطقة الخليج لمضابقة بربطانيا » فاذا أخذنا 
في الاعتبار النشاط الروسي في هذه الفترة في ابران » والمساعى الالمانية 
لمد خط سكة حديد بغداد الى الخليج ( الكويت  )‏ والذين سنتعرض 
لهما فيما بعد أدركنا أن هذه الفترة كانت « حرجة بالنسبة للسياسة 
البربطانية في الخليج » فقد كان جميع الموظفين ( البربطانيين ) في منطقة 
الشرق الادنى » بما في ذلك سفراء بربطانيا في طهران واستنبول والمقيم 
البربطانى في بوشهر والوكلاء السياسيون في بغداد والكويت والبحرين 


( ۱ ) عندما احتجت فرنسا ( ۲۹ ابریل ۱۸۹۱م ) على تدخل بریطانیا في شئُون عمان 
مما يخالف اعلان ۲٦1۸م‏ نفت بريطانيا ذلك مع ان تاربخ توقيع اتفاقية الحماية 
کان فی .۳ مارس ۱۸۹۱م . 


٣ 


ومسقط والقناصل في البصرة وبندر عباس والمحمرة يوقنون بالخطر 
المحدق بمركز الامبراطوربة البريطانية في مياه الخليج » وذلك من قبل 
دول أوريية كان الانجليز صف و نها في جميع مراسلاتهم آنما 
أجنبية » وقد عكست ال مذكرة التى أرسلها العقيد مد 44ء5 1ءص0اهC‏ 
الى حكومة الهند في ٠٩‏ مارس من تلك السنة ( ۱۸۹۹م ) اللخاوف 
البربطانية والقلق الذى كان سود وزارة الخارجية من جهة وحكومة 
الهند البربطانية ووزارة الهند من جهة ثانية » ولقد أشارت تلك المذكرة 
الى مؤامرة فرنسية للسيطرة على ملاحة نهر القارون والى اتصالات 
روسية مريبة مع شيخ الكوبت ء٠٠‏ ونشاط روسيا للسيطرة على 
ميناء بندر عباس بمساعدة الاسطول الفر نسي في ا محيط الهندى الذى 
كان يحاول الحصول على قاعدة بحربة في سلطنة مسقط )١(»‏ ء 

ومن ناحية روسيا فقد كان تقاربها ومن ثم تحالفها المسكرى مع 
فرنسا مؤشرا واضحا نحو توجهها صوب الخليج » وهذا التوجه في 
الواقع كان استجابة لمطامح القياصرة الروس منذ عهد قيصرهم بطرس 
الاكبر ( ۲ _ ١۷۲٠م‏ ) في الوصول الى المياه الدافئة خاصة البحر 
امتوسط عن طريق التوسع على حساب الدولة الشمائية والاستيلاء على 
المضائق » الا أن المعارضة البريطانية واتخاذها سياسة المحافظة 
على کیان الدولة العثمانية كموقف استراتيجى في سياستها تجاه المسألة 


١ (‏ ) الدواد »› نفسه › ص ۷٤‏ ۰ 


- ٣ 


الشرقية طوال القرن التاسع عشر على وجه الخصوص حال دون تحقيق 
هذا الحلم الجميل الذى ظل يداعب زعماء الكرملين فترة طوبلة » وآخر 
هذه المحاولات الروسية لتحقيق هذا الهدف ف ذلك القرن كانت حرب 
۷ ۱۸۷۸م ضد الدولة العثمانية وتتويجها بمعاهدة سان ستيفا نو 
سالفة الذكر التى اعطت روسيا الكثير على حساب الدولة العثمانية > 
الا أن الموقف البربطانى المتصلب اجهض هذه المكتسبات » حيث تم 
تعديل هذه الاتفاقية وفق اتفاقيات مؤتمر برلين سنة ۱۸۷۸م ء وكانت 
روسيا تنيجة لاخفاقها في الوصول الى البحر المنوسط اخذت تنوسع 
في آسيا الوسطى فاستولت على طشقند سنة ٥٠۱۸م‏ وسمرقند سنة 
۹۸م ومرو سنة PAA‏ * ولم بات عام ۹۰م إل وأصبحت لها 
حدود مشتركة مع ابران وافغانستان(۱) » وبدون شك أزعج هذا 
التقدم بربطانيا ورآت فيه خطرا حقيقيا لا بالنسبة للخليج فقط » وانما 
بالنسبة لامبراطوريتها في الهند ٠‏ والواقع ان هاجس الخطر الروسي 
کان مسيطرا على « آذهان كبار رجال الجيش والبحربة والساسة 
البريطانيين منذ قيام نابليون بالتحالف مع قبصر روسيا لتنفيذ خطته في 
احتلال الهند »(۲) ء وعلى الرغم من فشل هذه الخطة بسقوط 


— Marlowe, John, The Persian Gulf in the Twentieth Century ( London ( 1 ) 
1962) p. 20. 


( ۲ ) الدواد › نفسه »> ص ۱۲۹ . 


- ٤ 


نابليون وعودة فرنسا الى دولة من الدرجة الثائية فان شبح التمديد 
الروسي ظل ماثلا طوال ذلك القرن » ثم جاء التحالف الفر نسي الروسي 


هذا ليعطى التوجه الروسي نحو الخليج دفعة قوية الى الامام « 


کانت روسیا ترمی الی استعمار اواسط آسیا وبسط هیمنتها 
السياسية والاقتصادية على ابران وافغانستان وتامين ميناء في المياه 
الدافئة في الخليج(١)‏ »> ولما من الامكانيات العسكرية البربسة 
العظيمة والموقع الجغرافى ما بمكنها من تحقيق هذ الاهداف على 
خطوات حسب ما تتيحه الظروف » بينما كانت بريطانيا » وهى القوة 
المعنية والمتوقع آن تقف في وجه هذا التوسع تدرك صعوبة الوقوف 
جديا مام روسيا فيما لو تطور النزاع الى حرب حقيقية وذلك لثلاثة 
آسباب : 


١‏ - ان الامبراطورية البريطانية في اواخر القرن التاسع عشر 
كانت قد وصلت اقصى امكانياتها في التوسع وضم مناطق 
حد دة ۾ وأصبح هدفها الاساسي هو المحافظة على الاوضاع 


» Status Quo الراهنة‎ 


— Marlowe, op. cit., p.p. 18-19. (1) 


— 0 


۲ ان بربطانيا وان كانت هى الدولة البحرية الاولى في العالم 
فان قواتها العسكربة البرية محدودة للغابة خاصة في تلك 
المناطق مقار نة بامکانیات روسیا من هذه الناحة 6 فاي 
حرب تقوم بين القوتین في هذه المناطق ستعتمد اساسا على 
القوات البربة والتفوق الروسي بكاد بكون مطلقا(ا) . 
۳ ان بربطانيا لن تجد من بحالفها من القوى الاوربية الكبرى 
ضد روسيا في نزاعهما في هذه المناطق اذ لا مصلحة لاى من 
هذه الدول تبرر دخولها ف حرب مع روسیا ۰ 
هذا الموقف الصعب بالنسبة لبريطانيا تحأه روسيا يفسر لنا 
الحساسية المفرطة التى يقابل بها الانجليز آي نشاط روسي في الخليج 
مهما كان هذا النشاط رمزها وقليل الاهمية من الناحية السياسية(۲) ء 

وکما سبقت الاشارة كانت روسیا ترید تحقيق امرین : 

الاول : السيطرة الاقنصادية على ايرأن وافغانستان ومن ثم بسط 
هيمنتها السياسية عليهما ء 

والثانى : الحصول على موطىء قدم في الخليج ٠‏ 


— Cf. Curzon’s, op. cit., Paragraph (12) (1) 


( ۲ ) انظر رصدا دقيقا للنشاط الروسي ف الخلیجچج ( ۱۸۹۹ ١1۹۰م‏ ) ف 
Lorimen, op. cit., pp. 325 - 338.‏ — 


= ۲١ 


فبالنسبة لتحقيق الهدف الاول فقد كانت الاوضاع في اران في 
نهابة ذلك القرن خاصة تسودها الفوضى والتمزق السياسي والتدهور 
الاقتصادى » فأصبحت بذلك مجالا واسعا للتنافس الاستعمارى مين 
الدولتين الكبيرتين » بربطانيا وروسيا » للسيطرة على اسواقها التجارية 
ومن لم سط هيمنتهما السياسيةء وزادت الاحوالسوءا اثر اغتيال الشاه 
ناصر الدين شناة تة ٩م‏ وسجن الشاه مظفر الدين حيث آصبحت 
هذه الدولة على شفى الافلاس » فاتتهزت روسيا ألفرصة ء بعد ان ترددت 
بربطانيا في الاستجابة لطلب الشاه » وقدمت قرضين سنة 4۰۰م | EE‏ 
۰م بمبلغ ۰ر ەر رویل و ەر ءءەر ەا روبل(۱) لئ 
التوالى على شرط وضع عوائد معظم جمارك المدن الايرانية - ما عدا 
مقاطعتى فارس والخليج _ كضمان لتسديد هذه القروض(۲) ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الشاه الابرانى كان بحبذ الحصول على هذه القروض 
من بريطانيا ويتوجس خيفة من تنائج لجوئه لجارته الشمالية الكبرى 
الا أن برطانيا كانت تتردد ف اتنهاز الفرصة » وذلك ليس عائدا الى 
عدم ادراك الساسة البريطانيين خطورة هذا التغلغل الروسي وتتائجه 
بقدر ما هو عائد الى تعقيدات الادارة البريطانية » واجراءات اتخاذ 


القرار وتضارب وجهات النظر بين الجهات المختصة العديدة ( وزارة 


— Marlowe, op. cit., p. 31. (1) 


( ۲ ) الدواد › نفسه › ص ۷١‏ . 


a 


الخارجية » وزارة الهند » حكومة الهند ) » وفي العام التالى ( ۲١ء۹٠‏ ) 
ومرة اخرى بعد أن ترددت بريطانيا في الاستجابة لطلب الشاه سارعت 
روسيا فقدمت قرضا ضخما ( ۰٠٠ر٠٠٠ر١٠٠‏ روبل ) وبذلك اصبع 
التفوق الروسي _ خاصة في شمال ابران وفي بلاط الشاه حيث تقع 
العاصمة في ذلك الجزء » واضحا فأصبح المجال مفتو حا لروسیا « فقدمت 
مشاريع عديدة لاجل ربط عربستان بسكة حديد تمتد الى طمران 
فالحدود الروسية )١(»‏ كما اعطيت أفضلية واضحة للبضائم 
الروسية على حساب البضائع البربطانية ء وقد أوضحت احدى 
الصحف الروسية الاهداف الاستعمارية لروسيا في عموم المنطقة بتاريخ 
۸ ابربل ۲٠۱۹م‏ بقولها « ان الصرع الاقتصادى والسياسي مع 
الاستعمار البربطانى في ايران بقتفي عدم التردد في منع‌الشاه المساعدات 
المالية التى بحتاجها » لان صداقتنا مع اإبران ستوصلنا الى المحيط 
الهندى » وستصبح منطقة الشرق الادنى منطقة تفوذ روسية بما في ذلك 
ترکیا »(۲) ۰ 


آما بالنسبة لتحقيق الهدف الثانى » وهو الحصول على موطىء 
قدم ف الخليج فقد شهدت السنوات العشر 6۵ ٩۱۹۰م‏ نشاطا 


. ۸1 امصدر السابق » ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


کر دد 


روسيا متعدد المظاهر على شواطىء الخليج » تمثلت في زبارة عدد من 
سفن الحرب الروسية لعدد من موانىء الخليج كالطراد وت54 
الذی زار بندر عباس سنة ۱۹۰۰م وعلى ظهره القنصل الروسي ف 
بغداد » وني العام التالی زار م رکب حربی آخر هو 7*8 وعلى 
ظهره القنصل الروسي في بوشهر ومعه عدد من الضباط زار الكويت 
ویقال انهم اجتمعوا بشیخ الکویت واکدوا له ابید روسیا لاستقلاله 
واقترحوا عليه آن بکتب للقیصر کتاب شکر وامتنان الا ان الشيخ 
رفض ذلك(١)‏ ء كما بعثت روسيا خلال تلك الفترة بعدد من 
البعثات الطبية ( للمساعدة ) في مكافحة وباء الطاعون » وتشكك 
السلطات البريطانية في حسن نوايا روسيا وتعتقد ان اهدافها سياسية 
اكثر منها انسانية(۲) » وبعزز هذا الاعتقاد زبارة عدد من الضباط 
والمهندسين الروس لبعض المواقع الهامة مثل جزبرة هرمز(٠)‏ وميناء 
بندر عباس حيث بعتقد ان الروس كانوا بنوون اتخاذ هذا الموقع الاخر 
أي بندر عباس قاعدة لهم في الخليج ء على أن الذى أثار فزع السلطات 
البريطانية هو اقدام الروس عن طريق ابن أخ سفيرهم في فيا ٠۳2 ٠‏ 
في پوليو ۱۸۹۸م على تقديم طلب للباب العالى للحصول على امتياز 


— Busch, op. cit., p. 213. T5 
— Curzon, op. cit., Paragraph 38. (۳( 
— Lorimer, Op. cit., p. 293. (۳) 


ت 


مد سكة حديد من طرابلس الشام الى الكوبت وبدعم مالى فرضسي » 
وعلى الرغم من أن احتمال موافقة الباب العالى على هذا الطلب كان 
ضئيلا الا آن ذلك آثار قلق بربطانيا() فسارعت في مطلع العام 
التالى الى ابرام اتفاقية حماية سرية مع الكويت لاحباط هذا المشروع ٠‏ 

الا ان بريطانيا وان نجحت ف تأمين الساحل العربى عن طريق 
معاهداتها مع امراء الساحل ضد التوجه الفرنسي ‏ الروسي » الا ان 
الجانب الآخر ( الجانب الايرانى ) من الخليج كان أكثر تعقيدا وأشد 
صعوبة » نظرا لاختلاف التكوين السياسي والموقع الجغرافى لابرأن ء 
فايران دولة موحدة ومجاورة لروسيا مباشرة » والتغلغل الروسي قد 
بلغ نقطة متقدمة في بداية القرن الحالى » ولم يكن هناك من وسيلة 
فی بد بربطا نيا لاخراج الروس تماما من ابران » كما انها من ناحية اخرى 
لا تسمتطيع تجاهل الخطر الذى بشكله الروس فيما لو اصبح لهم موطىء 
قدم على ساحل الخليج ء ومن ناحية ثالثة كانت بربطانيا في تلك الفترة 
تعيش خارج اطار التحالفات السياسية الاوربية _ او ما يكن ان 
يسمى بالعزلة السياسية ‏ فروسيا حليفة فرنسا > والمانيا حليفة 
النمسا » لهذا فهى _ آي بربطانيا - لا تملك وسيلة ضغط سياسية 
اردع روسیا او احتواء توسعها » وان کانت بریطانیا قد دخلت في حلف 


— Busch, op. cit., p. 105. 


مع اليابان سنة ١٠۹٠م‏ ضد التوسع الروسي في جنوب شرق سيا » 
الا ان هذا الحلف قد كان في حقيقته تأكيدا ولم يكن نهابة لهمذه 
العزلة(١)‏ ء لهذا كان الموقف السياسي لبر بطانيا في الخليج ضعيفا أمام 
التوغل الروسي - الفرنسي المشترك ء 


ولم کن بامکان بريطانيا - في تلك الفترة _ التقارب مع الانيا 
حيث آخذت الاولى ترتاب في نوايا الثائية خاصة فيما بتعلق بتر كيز 
المانيا على تقوبة اساطيلها البحرية اضافة الى انها آي المانيا - كانت 
هى الدولة العسكرية الاولى في العالم » كما ان موقف هذه الأخيرة من 
حرب الہوبر فی جنوب افریقیا ( ۱۸۹٩‏ ۱۹۰۲م ) زاد من شکوك 
بريطانيا حول النوابا الالمائية ٠‏ لهذا أخذت بربطانيا تتقرب من فرنسا 
وآزرتها في نزاعها مع المانيا حول القضية المراكشية حيث تم حل هذه 
القضية لصالح فرنسا ء ومن ثم آخذ التقارب الفر نسي - الانجليزى في 
التوطد حتى توج بالاتفاق الودى اماه ١ا٥8‏ سنة ٤٠۱۹م ٠‏ 
وان كان هذا الاتفاق لا تعلق بالخليج مباشرة » الا آنه خفف من آثار 
التحالف الفر نسي الروسي في تلك المنطقة ء 


—  Marcham, A. J., Foreign Policy, p. 145. KO 


۳۱ - 


اليابان أفقدتها الكثير من هيبتها كدولة كبرى واجبرتها على التراجع 
عن اندفاعها نحو الهيمنة على كل ابران وافغانستان والتخلى عن 
مشاريعها في الخليج فتم الاتفاق بين الجانبين الروسي والبريطانى سنة 
۷م على تقسیم ابران الى منطقتی تمو ذ ں۴٢1‏ ٤ه‏ ام5 جنو بية 
شرقية خاضعة لبريطانيا » وشمالية خاضعة لروسيا » وحياد الوسط » 
مع اعتراف الجانبين باستقلال كل ابران(١)‏ كما !عترفت روسيا بالمكانة 
الخاصة لبريطانيا في الخليج ٠‏ 


وقبيل نشوب الحرب العالمية الاولى ( آي ني سنة ۹۱۳٠م‏ ) طالبت 
روسيا باعادة النظر في اتفاق سنة ۱۹٠۷‏ » كما تقدمت بمشروع لمد 
سكة حديد لمنافسة الانجلين في تجارة الخليج » الا أن شيئا من ذلك لم 
تم() ۰ 


١ (‏ ) كانت فكرة تقسيم ايران الى منطقتى نفوذ بربطانية وروسية قد وردت في مذكرة 
اللورد كرزون المؤرخة في ۲١‏ سبتمبر سئة ١۱۸۹م‏ الفقرة « ٠١‏ » والتى سبق 
الاشار اليها . 


— Busch, op. cit., p. 383. e) 


FN 


تغلغل النفوذ الا انى في الدولة العثمانية 
واثره على الاورضاع ف الخليج 


كما سبق القول في مستهل هذا البحث » كانت الدولة العثمانبية 
دولة خليحية منذ استيلائها على العراق في النصف الثانى من القرن 
السادس عشر » وعندما بدأت بربطانيا تبسط هيمنتها على المنطقة منذ 
بداية القرن التاسع عشر لم تكن الدولة العشمانية تشكل تحد جدى 
وذلك لان بريطانيا كانت الحليف التقليدى للادولة العثمانية ضد عدوتها 
اللدود روسيا » ومع هذا لم تتردد الساطات البريطانية عن احباط آي 
محاولة بشتم منها انجاه الدولة العثمانية الى ابجاد قوة بحرية في مياه 
الخليج مهما كانت هذه القوة متواضعة » او الاستيلاء على آي منطقة 
ذات موقع استراتيجى يمكن ان بش_كل تهديدا للهيمنة البربطانية 
المطلقة ء 


الا أن نهاية القرن التاسع عشر شهدت تطورات سياسية في 
العلاقات بين بربطانيا والدولة العثمانية » وابرز هذه التطورات هو 
احتلال بريطانيا مصر سنة ۱۸۸۲م وسلخها من جسم الدولة العشمانية ء 
مما جعل هذه الاخيرة تبحث عن بديل قادر لمساندتها ضد اطماع الدول 


EES 


عسكرية هائلة منذ توحيدها واتتصارها على فرنسا سنة ٠۸۷١‏ م» ولا 
نبديه » خاصة ف عهد بسمارك » ومن عزوف عن اقتطاع اجزاء من الدولة 
العثمانية واصرارها حتى بعد سقوط بسمارك علا ى ان اهدافها تجارية 
بحتة » ومن جانب آخر كانت الانيا ترى في الدولة العثمانية مجالا 
واسعا للستت از والاستعمار وهى تدرك ان الدول 
الاوربية الاخرى قد استحوذت على معظم المناطق التى يمكن التوجه 
لاستعمارها في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ء لهذا فباستشناء مناطق 
محدودة وقليلة الجدوى الاقتصادية فان الدولة العثمانية تمثل المجال 
الوحبد الذى لا زال ممكنا بالنسبة لاستعمارها ء 

لقد ادركت المانيا الفرصة المتاحة بعد احتلال برطانيا مصر » فلم 
يدها في بادى الامر(١)‏ » مما اكب الاولى حظوة لدى السلطان 
عبدالحميد الذى استجاب لنصح السفير الالمانى في بلاطه وطلب سنة 
۸۳م من القيصر الالمانى ارسال بعض عسكربه لتدريب الجيش 
العثمانى(۲) ومنذ ذلك الحين أخذ النعوذ الالمانى بتغلفل في جسم 
الدولة العثمانية ء وبعد مجىء القيصر واليام الثانى المعروف بطموحاته 


١ (‏ ) اعترفت بريطانيا سنة ٤۱۸۸م‏ بالمطامح المشروعة للالمان في الحقل الاستعمارى مقابل 
تأببد الانيا لبربطانيا في موقفها في مصر . 
( ۲ ) جمال زكريا قاسم » الامارات العربية في الخليج العربى» القاهرة ٩٩۱۹م‏ ص 1۹) . 


N E 


الواسعة في انشاء اميراطوربة المانية قوبة ومنافسة القوى الاستعمارية 
خاصة بريطانيا وفرنسا في الاستيلاء على مناطق فيما وراء البحار ء 
القسطنطينية الى قونيه سنة ۱۸۹۲م » الا ان الذى جعل الانيا تدخضل 
كمنافس مخيف من وجهة نظر بربطانيا للمشاركة في تجارة الخليج 
وربما ابعد من ذلك بكثير » أي ربما تهديد الامبراطورية البربطانية في 
الهند » هو حصول الا لمان ممثلين دشر كة yصدمصه)‏ رمان دنام سنة 
٩م‏ على امتياز جديد بقضي بمد هذا الخط من قو نيه الى الخليج(۱) 
وكان القيصر الاما نى اثناء زبارته لبلاد الشام ف العام السابق قد اعلن 
عند قبر صلاح الدين في دمشق انه بعتبر تسه صديق وحامى 
الثلاثمائة(۲) مسلم وبالتأكيد ذلك لا بعنى مسلمى الدولة العثمانية 
وحدها وانما بعنى المسلمين في جميع انحاء العالم بما في ذلك مسلمى 
الهند ٠‏ ثم تلى ذلك قيام بعثة المانية برئاسة القنصل الاانى في استنبول 
Yon Stemrich‏ فی ۱٩‏ بتار سنة ۹۰۰٠م‏ بزبارة للكوبت التى 
اصبحت المحطة «س«نصإ٥1‏ المتوقعة للسكة الحديدية ء 

١ (‏ ) صدرت الارادة السلطانية بالتصديق على هذا الامتیاز في ٠١‏ ينار ۹.۲١٠م‏ . ونظرا 


نضخامة هذا امشروع وعدم قدرة هذه الشركة على تنفيذه وحدها فقد تم دمج 
هذه انشركة مع شركة Societe du Chemin de fer de Bagdad‏ واصبح 


Bagdad Railway Co. الاسم ائجدید بموجب اتفاق تم فی مارس 1۹.۳م‎ 
— Jastrow, Op. cit., p. 84-85. 
— 1I bid p. 119. ۲( 


بے ت 


لقد اربكت هذه الخطوة » آي الحصول على امتياز لمد سكة حديد 
بغداد _ الخليج الساسة البريطانيين وانعكس هذا الارتباك 
بشكل جلى على المراسلات والمذكرات الكشيرة المتبادلة بين 
الجهات المعنية حول الموقف الذى يجب اتخاذه حيال هذا التوجه 
الالمانى » واصبح هناك اتجاهان احدهما يتزعمه ناثب الملك في المد 
اللورد كيرزون وبقضي بالحوول كلية امام الا مان والوصول الى الخليج 
ويرى في ذلك تهديدا ليس فقط للتجارة البربطانية المزدهرة او للنفوذ 
السياسي المطلق » وانما هو اضافة الى ذلك تهديد خطير وحقيقى 
للهند» ففى آي نزاع عسكرى بين بريطانيا وال مانيا فان هذه الاخيرةستكون 
في وضع أفضل بكثير من بريطانيا فيما لو تم هذا الخط وأصبح في 
د الالمان ء بينما برى اصحاب الاتحاه الآخر وخاصة هامىلتو ن 840١‏ 
وزير الهند » ان المانيا بجب ان لا تحرم من الوصول الى الخليج وان 
ليس هناك ضرر على المصالح البربطانية(١)‏ » الا ان الحسكومة 
البريطانية فضلت الانتظار حتى تتم دراسة المشروع ومن ثم المشاركة 
فيه أو العمل على احباطه » 

كانت المعاهدة البريطانية الكويتية لا زالت سربة حيسث 


تنخشى بربطانيا ان يزيد اعلانها من المتاعب مع الدولة العثمائية التى 
Busch, op. cit., p. 197‏ — 


جد لا 


ثرى ان الكويت تابع لها وخاضع لسيادتها » الا انها وامام الضغط 
الالمانى والتحرشات العثمانية اضطرت الى احاطة كل من تلك الدولتين 
ف ٩‏ ابریل ۱۹۰۰م بان هناك اتفاقات خاصة elan Agr eme?‏ بينھا 
وبين شيخ الكويت ٠‏ ونظرا لعدم وجود حدود معينة للكوبت فقد 
قام العثمانيون باقتطاع اکر جزء ممکن فاستولوا سنة ۲م على 
ام قصر وصفوان وبوبيان وذلك لتكون محطة للسكة الحديد بدلا من 
الكويت ٠‏ 

ومن جانب آخر أخذ الموقف البريطانى تجاه تغلغل تموذ الدول 
الاخرى في الخليج بتبلور نحو اتخاذ موقف اكثر وضوحا » وقد عبر 
عن ذلك وزبر خارجية بريطانيا اللورد لانزدون o i Lord Lansdowne‏ 
ماپو ۹۰۴٠م‏ فی البران‌البر بطانی حیث قال « ان سیاستنا فی الخلیج بجب 
ان تتحه في الدرجة الاولى الى حمابة التجارة البربطانية في هذه 
المياه » وفي الدرجة الثانية لا أرى أن هذه الجهود بمكن ان تقف حائلا 
دون التجارة المشروعة لاى دولة اخرى » اما في الدرجة الثالشة فانى 
اقولها يدون تردد اننا نعتبر تاسیس آي دولة اجنبية قاعدة بحرية 
او ميناء محصنا في الخليج مضاد للمصالح البربطانية ء وبتحتم علينا ان 


نقاوم ذلك یکل ما لدا من وساٹل «)۱( ۰ 


١ (‏ ) قاسم › نفسه › ص ۸.] ٭ 


۲۷ 


على أن التوجه الالمانى نحو الخليج لم كن مقصورا على 
مشروع سكة حديد بغداد وحسب» فقد أخذت المصالع الالمانية تتسرب 
نحو هذه المنطقة وابرز معا مها کان شر کة ا1٤٥۷ ۴٠٥٠١۲‏ التى بدآت 
عملها منذ سنة ۱۸۹۲م » حينما قام السسير فلوتكهاوس هذا بشراء 
الصدف من سواحل لنجه وتصديره ثم لم تلبث هذه المؤسسة ان اتسعت 
أعمالها بشكل مضطرد حتى تمكنت خلال فترة وجيزة من فتح فروع 
لها في البحرين سنة ١۱۸۹م‏ ء٠‏ وفي بوشهر سنة ۹٠۲‏ » وني المحمره 
وبند عباس سنة ١٠۱۹م(١)‏ » مما آثار شكوك السلطات البريطانية 
حول اهداف هذه المؤسسة واعتقادها ان الحكومة الالمانية تقدم لها 
اعانات لهفاوطدS‏ لتمكينها من منافسة المصالح التجارية 
البريطانية(۲) وقد ضاعف من شكوك البريطانيين حول النوايا 
الالمانية قيام المانيا بفتح قنصلية في بوشهر سنة ۱۸۹۷م مع ان عدد 
الا مان في تلك الفترة حسب ما يذهب لوريمر » لا بتعدى ستة 
اشخاص(۳) ٠‏ كما خطى الا لمان خطوة متقدمة في سبيل تعزيز 


— Busch, op. cit., p. 353. 1) 


( ۲ ) ينفى السيد فونهاوس ان تكون الحكومة الامانية تقدم لشركته اية مساعدات او 
أن له علاقة بالحكومة الإ مانية فيما يتعلق بنشاطاته التجارية في الخليج كما ينفى 
ان الحكومة الالانية تقدم اية إعانات Hambı2 - Ai^ „ij‏ الذى اصبح 
وکیلا له فی الخلیج › انظر : 
Eugene, Staley, Business and Politics in the Persian Gulf, Political‏ — 
Science Quarterly pp. 376 - 380.‏ 
Busch, op. cit., p. 353.‏ — 


— A - 


منافستهم التجاربة في الخليج سنة ٩۱۹۰م‏ بفتح خط ملاحى 
Amerika-عbur Ha‏ بین الخلیج واوربا » کما استطاع السید فو نھاوس 
( الذى اصبح وكيلا لهذا الخط ) فى تفس ذلك العام الحصول على 
امتياز استخراج اكسيد الحديد من جزبرة ابو موسى التابعة لشيسخ 
الشارقة » وبدآ العمل فورا فاحتجت شر كة ل٥هم«٥٥‏ & »ءء؛؟ _ التى 
تستخرج الحديد من جزبرة هرمز » فتدخلل المقيم البربطانى °١۴‏ 
وطلب من الشيخ ارسال رجاله لطرد عمال الشركة > الا ان المغاوضات 
التی كانت دائرة بين برطانيا وروسيا بشأن تسوبة النزاع حول ابران 
جعل الانجليز بتريشون حتى تم الاتفاق الروسي ‏ البربطانى سنة 
1۹۰۷م والذى اطلق يد الانجليز في شئون الخليج ٠‏ فقام ال وكيل 
البر انی اھ6 Leven‏ فی ۲۲ اکتوبر سنة ۱۹۰۷م ومعه ۳۰ رجلا 
من رجال الشيخ بطرد عمال الشركة ونقلهم الى بندر عباس ودم 
منشآت الشركة هناك(ا) ٠‏ فاتتقل الموضوع الى الدوائر 
الديلوماسية حيث تدعى بربطانا ان معاهداتها مع شيخ الشارقة لا 
تسمح بمنح مثل هذا الامتياز(۲) » بينما تزعم المانيا ان هذا المشروع 


— Busch, op. cit., p. 356. 
usch, op. cit., p. 35 (1) 


( ۲ ) كان شيخ الشارقة قد منج حق استخراج اكسيد الحديد من الجزيرة لثلائة 
من المواطنين فتنازل اثنان منهم عن حقهم للسيد فانهاوس . 


و 


فردى تجارى بحت » وقد ظل الموضوع معلقا حتى قيام الحرب العالمية 
الاولی دون حل ۰ 
على ان محور الخلاف الاساسي بين بريطانيا من جهة وال مايا 
والدولة العثمانية من جهة اخرى ظل بتركز حول مشروع مد خط سكة 
حدید بغداد الى الخليج وقد حاولت بربطانیا تفسها ان تحصل على 
امتياز مد خط البصره الى بغداد بمحاذاة نهر دجله وذلك في مذكرة قدمها 
السفير البريطانى السيد Sir. Gerald Lowther‏ في سېتمبر ۱۹۰۹ م(۱) 
للباب العالى » الا ان هذا لم يكن ممكنا لتعارضه مع الامتياز الممنوح 
للشركة الالمانية » ومن جانب آخر كانت روسيا من أشد المعارضين 
لمشروع سكة حديد بغداد من اساسه لما يشكله من تهديد عسكرى على 
حدودها الغربية حتى اجتمع القيصر الروسي بالامبراطور الال مانى في 
j Potsdam‏ نوفمبر سنة ١٠۹٠م‏ حيث وافق الاول على مد هذا 
الخط الى الخليج مقابل 'طلاق يد روسيا في شمال ابران(۲) 
( آي الاعتراف بمضمون الاتفاق الروسي ‏ الانجليزى سنة ۷ء۱۹ م)ء 
الا ان هذا لم بخفف من المعارضة البربطانية » واخيرا تم ابرام اتاقية 
سرية بین بريطانيا والمانيا في شهر پونيو ٤۹۱٠م‏ وافقت الانيا بموجبها 
على تعیین مندوبین بربطانبين في مجلس ادارة الشركة وان تكون المحطة 


— Ibid p. 322 f 


— Busch, op. cit., p. 314. (۲) 


(= 


النهائية للخط هى البصرة وعدم توصيله للخليج » وان بقوم بتنفيذ 
هذا الخط شركة عثمانية تنشاً لهذا العغْرض على ان تشترك بربطانيا 
بنسبة ٠/٠‏ في انشاء محطتى بغداد والبصرة(١)‏ الا ان قيام الحرب 
العا مية الاولى حال دون تنفيذ هذا الاتفاق ٠‏ 


— Earle, Edward Mead, The Secret Anglo-German Convention of 1914 (1) 
Regarding Asiatic Turkey, Political Science Quartely, Vol. 38 )1923( 


P.P. 29-44. 
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القاهرة »> ٠ ٠۱١۹١٩١‏ 


€) 


« القانون الاسلامي والنظام الدولي المعاصر » 


د. خالد أبر اميم الجندانق 


سکرتر آول بوزارة الخارجية 
ومحاضر بمعهد الدراسات الدبلوماسية 


ان الخوض في موضوع علاقة الشريعة الاسلامية بالنظام الدولي 
الذي نعيش فيه والذي يحدد شكل وطبيعة العلاقات بين الدول المختلفة 
صغيرها وكبيرها هو من المواضيع الشيقة التي ما زالت تستحق عناية 
أكثر من الباحثين والدارسين »ان دراسة من هذا النوع لھا على 
الاقل فائدنان : الاولى معرفة عمق وطبيعة التشريع الاسلامى ٤‏ 
وادراك آكثر لشموليته ومرونته» والثانية الوقوف على ميزات وخصائص 
النظام الدولى المعاصر واكتشاف مدى انسجامها أو تنافرها مع مبادىء 
وأسس القانون الاسلامى خصوصا ذلك الجانب منه الذي إعني 


بالعلاقات الدولية ء 


غبر آنه قبل التطرق الى المقارنة بين النظامين » بجدر بنا أن تنعرف 
على ما هو المقصود بالنظام الدولي ء وهنا قد بكون من المغيد اقتباس 
أحد التعاريف المشهورة لهذا النظام » بقولالبروفيسر ستانلي هوفمان_ 
أحد الاساتذة البارزين في العلاقات الدولية _ أن النظام الدولي هو 
« نسق من العلاقات بين الوحدات الاساسية التي تشكل السياسة 
الدولية » ومن خصائص هذه العلاقات شمول الاهداف التي تسعى اليها 
الوحدات السياسية المذكورة والوظاتى التي تؤدبها وكذلك الوسائل 


EE Ye 


المتبعة في تحقيق هذه الاهداف وتأدية تلك الوظاتف(١) ٠‏ وفي النظام 
الحالى السائد للعلاقات الدولية » نجد أن شكل العلاقات الجارية 
يتمشى على نحو نسبي مع جملة من القوا نين والاحكام تعرففي مجموعها 
باسم القانون الدولي والذي پسري مفعوله على دول ذات سيادة وهي 
التى تكون الوحدات الاساسية للسياسة الدولية » ٠‏ ان الدول أو 
الوحدات المكو نة لهذا النظام تتفاوت في حجمها وأهميتها > وبالتالي فان 
أهدافها متنوعة ء غير أن الهدف الاساسي والمهيسن هو المصلحة الوطنيةء 
ووسائل تحقيق هذه المصلحة تتغاوت بين الضغعوط الاقتصادية واستخدام 


القوة العسكردة ء 

والآن لنطرح السؤال : ما هو الدور الذي يمكن أن بلعبه القانون 
الاسلامي في النظام الآنف الذكر ؟ آي بالأحرى ما وجه المقارنة بين 
مفهو مالاسلام للعلاقات الدولية والقانون الدولي المعاصر ؟ء في محاولة 
للاجابة على هذا السؤال يزعم الدكتور مجيد خدوري ‏ أحد تلامذة 
الفقه الاسلامى _ أن هناك تشابها بين القانون الاسلامى والدولى فيا 
يتعلق بالمصادر » وان كان القانو نان بفترقان في نظرة كل منهما للعالم » 


(۱) سنانلى هوفمان »› النظام الدولى والقانون الدولى › السياسة العالمية »> عدد «()1) »> 
- ۱۹1۲ - ص ۷ء۲ . 


E 


يقول الدكتور خدوري ان مصادر القانون الاسلامي للعلاقات الدولية 
تنسجم مع التقسيم الذي حدده رجال القانون والمعتمد في ميثاق محكمة 
العدل الدولية » ويشسل هذا التقسيم أربعة مصادر هي الاتفاق » العادة» 
العقل » والسلطة ء فالقرآن بمثل السلطة التى بستمد منها القانون 
حجيته والسنة تقوم مقام العادة أو التقليد » والشروط التى تدخل ف 
معاهدات المسامين مع غير المسلمين ترتكز على قاعدة الاتهاق بينما يمكن 
اعتبار راء الخلفاء والفقهاء نتاجا لاعمال العقل أو القياس(ا) ٠‏ 


ويضیف الدکتور خدوري > أن هذا التماثل الظاهر في مصادر 
القانون الاسلامي والقانون الدولي بقابله اختلاف ف نظرة كل منهما 
للعالم ٠‏ فالنزعة العالمية للنظام الاسلامي - على حد قوله _ تجعله 
لایقبل آو لایعترف بوجود نظام عالمي آخر مساو له ومثل هذه النظرة 
الاتفرادية ء للقانون الاسلامي » لاتتفق مح مفهوم القانون الدولي 
المعاصر الذي تقوم سلطته على أساس الاعتراف بالتعددية » وهو تفس 


المبدا الذي تنج عنه النظام الدولي الذي نعرفه اليوم ٠‏ 


هذان الافتراضان المقدمان من الدكتور خدوري بستدعيان منا 


. ٠٠٣۲ القانون في الشرق الاوسط › تحقیق مجید خدروی » ص‎ )١( 


E 


بعض المناقشة والتمحيص » وسنستعين في ذلك بآراء شيخ الاسلام آيو 
المائى اعد ى ية لوف ي س ال + 


أولا : فيما بتعلق بمسألة تماثل مصادر القانون الدولى 
والاسلامي » فاننا على اعتقاد راسخ بن آي تشبيه شکلي » بين القا نو نين 
المذكورين ء من شأنه أن يعمل الفرق الجوهري الذي بوجد بينهما ء 
والذى بتناول الاساس الذى أدى الى وجود هذين النظامين » انه من 
المعروف لدى الجميع ان القانون الدولي تطور في حقبة تاريخية معينة ء 
بمعنى انه نشا استجابة لظروف محددة فرضها النظاام الدولي 
(Nation - State System )‏ بغرض تدعيم وتقنين سلوك دولي ساد 
بدلا من تغيير أو تعديل هذا السلوك(١)‏ ء هذا الممهوم لدور القانون 
بختلف تماما مع مفهو م القانون الاسلامي المبني على الاعتقاد بأن وجوده 
لم بت انعكاسا لظروف تاربخية معينة تحدد شلکله ومضمو نه وبالتالى 
تقیده باطار زمنی محدد ٠‏ وانما آتى من السماء » وان تلك الميزة التي 
تخرجه من القوقعة الناربخية هي التي تجعله قادرا على تجاوز « الوضع 
التاريخي » وبالتالى تمكنه من احداث تغيير أو تعدسل ف السلوك 
المتعارف عليه ٠‏ ان من الامور المسلم بها » ان المعتقدات شيء والحقائق 


»)۱۷(« وليم كوبان › القانون الدولى ومعطيات نظام الدولة › السياسة العالمية »> عدد‎ )١( 
. ۲۰ ص‎ »۰ 1۹1 - 4 


o کد‎ 


شيء آخر » ولكن من الامور المثبتة أيضا أن المعتقدات » وان كانت 
تتفتقر الى المضمون المادى » الا أن لها تاثيرا على واقع الاموز اوسلوك 
الافراد لا بقل عن التأثير الصادر عن الحقاثق الدامغة(١)‏ ء ان عدم 
ادراك ابعاد هذا الفرق الجوهري في مصادر القانون الاسلامي والقانون 
المعاصر للعلاقات الدولية يمكن أن بودي الى اساءة فهم طبيعة كل من 
القانو نين ء فعلى سبيل المثال » اذا قيل أن القر آن الكريم يوازي الجانب 
« السلطوي » ) Authority‏ ( » وهو أحد الجوانب المشتمل 
عليها تعريف محكمة العدل الدولية لمصادر القانون الدولي » فان هذا 
لايشكل الاساس الكافي لبرهنة ان القانون الاسلامي للعلاقات الدولية 
يطايق » من ناحية الشكل » القانون !لدولي ٠‏ لان هذا الرآي لابد وان 
بقودنا الى اغفال الفرق الجوهري البالغ الاهمية بين « سلطة » القرآن 
الكريم » المصدر الاساسي للقانون الاسلامي > « وسلطة » العقل 
الانساني أو القانون الطبيعي ( aw‏ اua)ةN)‏ الذي بعتبر بمثابة 
العامود الش و كى للقانون الدولى » ففى الحالة الاولى ان « السلطة » 
نستمد قوتها من مصدر الهي » في حين ن المصادر المتفرعة الاخرى ٬مثل‏ 
السنة (صماں) والقياس («هيوهء) ٠‏ بنظر اليها ليس كمصادر 
مستقلة » وانما مكملة لما نص عليه كتاب الله ٠‏ وبنفس النسبة التي 


)١(‏ فيزنون فان دايك » السياسة الدولية > ۱۹٩٩‏ › ص 1١۹‏ ء 


د 


تتمشى فيها المصادر الفرعية مع منطوق القرآن » فانه يمكن اعتبارها في 
نهاية ا مطاف جزءا من التشربع السماوي ء هذه النظرة تغابر تماما ا لمغهوم 
السائد للقانون الدولي ء حيث أن المتعارف عليه هنا أن أهم مصادر هذا 
القانون هي تلك المستقاة من العادة ) (صماcu)‏ او التقليد 
(Convention )‏ والتي تفوق ني أهميتها المباديء السامية والنهائية 
کنلت التي تنضمنها الكتب السماوبة ء وحتى عندما بستند القانون 
الدولى الحديث الى القانون الطبیعی ف ابرازه احكامه » فانه بتبنى في 
ذلك مفاهيم جروتيس («سناهء6) لهذا القانون التي نستقي 
آصولها ليس من المباديء السامية أو المطلقة وانما من طبيعة الانسان أو 
الدولة أو المجتمع الدولي » بمعنى أن احكام هذا القانون تظل أسيرة 
التجربة الانسانية بدلا من ان تغير مسار هذه التجربة » ومثال على ذلك 
فان القانون الدولي حين بفرض على الدول أن تنقيد بالمبداً المعروف في 
القانون الطبيعي (ملصوvم؟‏ ارك عه ) الذي بقضي باحترام 
المواثيق » فانه مع هذا بترك لهذه الدول حرية ان بشملوا فيهذه المواثيق 
أو المعاهدات آية شروط أو تضامين تتفق مصالحها ء ما الدولة الاسلامية 
فمع آنها مطالبة من القرآن باحترام المواثيق ( المائدة : الآبة الاولى ) » 
الا انه بتوقع منها الا تدخل في هذه المواثيق أبة مادة تناقض مباديء 
الشربعة » مهسا بلغت فائدتها المادية ومردودها السياسي ء وبهذا الصدد 


— 0 


فاننا نحد ابن ‌تبمية بحدد الحالاتالتى يمكن معها اعتبار أي اتفاقيةدولية 


شرعية من منظور القانون الاسلامي ء بقول ابن تيمية : 


« فان المشترط لیس له آن يبيج ما حرمه الله ولا بحرم ما آباحه 
الله » فان شرطه حينئذ بكون مبطلا لحكم الله » وكذلك ليس له أن 
سقط ما أوجبه الله وانما المشترط له أن يوجب بالشرط مالم يكن 
واجبا بدونه » فمقصود الشروط وجوب ما لم كن واجبا ولا حراما ۰ 
وعدم الاإيجاب ليس تيا للايجاب حتى بكون المشترط مناقضا للشرع ٠‏ 
فکل شرط صحیح فلا بد ان فيد وجوب ما لم يکن واجبا »(۱) ٭ 


والنقطة الاخرى التي آثارها الدکتور خدوري في معرض مقار تنه 
بين القانون الاسلامي والقانون الدولي العام ترتبط بنظرة كليهما للعالم 
لذي تسري أحکامهءا عليه » وهنا بری البروفيسور خدوري ان هناك 
تباينا في النظربتين » فالقانون الدولي ‏ كما هو معروف ‏ برتكز على 
لاعتقاد بآن العالم ينقسم الى العديد من الوحدات السياسية المعروفة 
باسم دول وان هذه الدول تتمتع بسيادة كاملة وتعتبر متساوبة من النظرة 
لقانو نبة » مثل هذا التنظيم التعددي بعتبر - في رآي خدوري ب بأنه 


مخالف تماما لنوع التنظيم الذي ینشده القانون الاسلامی ٭+ ولبنی 


)١(‏ مجموعة فتاوی شيج الاسلام أحمد بن تيمية » تحقيق محمد عبدالرحمن بن قاسم 
و ی ج کک 
ووالده › الریاض ۰ ۱٩۹٩۲‏ › مجلد (۲۹) صصص ۱۲۷ = ۱۲۸ ء 
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الاستاذ خدروى رآبه هذا على آساس آن « الثيوقراطية » الاسلامىة 
وطابعها العا مي بشبه الى حد كبير المفهوم الذي ساد ابان الامبراطورية 
الرومانية المسيحية التي كانت تنظر الى العالم على اساس انه وحدة 
اجتماعية متحانسة يحكمها قانون واحد وتخضع لسلطان واحد ٭ 
وواضح أن مثل هذا النظام لا بقر التعددية ولا بعترف بوجود دولة 
عالمية أخرى تنافسه(١)‏ » وان مقارنة من هذا النوع قد كون فيها 
شيء من الصحة اذا آخذت نظر بة الخلافة الاسلامية على ساس انها تمثل 
خلاصة الفكر الاسلامي في الموضوع ٠‏ غير أن الذي استطعنا آن نصل 
الله هو ان نظرية الخلافة تمسها مع ما برافقها من جمود في الرؤبة » 
كانت محل تقد وتمحيص من قبل العديد من فقهاء المسلمين » فنجد _ 
كمثال على ذلك أن ابنتيمية أيضاء اتتقد نظربة الخلافة غير ذات مرة» 
وركز جل اهتمامه على الاطار العام للدولة الاسلامية معتبرا ان محور 
هذه الدولة ليس الخلافة وانما الشربعة تفسها ٠‏ بل انه ذهب أبعد ممن 
ذلك حينما تمى الحاجة الى مؤسسة الخلافة وفند مزاعم أولئك الذين 
بستمدون شرعيتها من الق رآن آو السنة(۲) ء 

خلاف نظرية الخلافة التي تدعو أو تطمح الى اقامة امبراطورية 


› 1۹٤۷ > )۲١« مجيد خدروى › طبيعة الدولة الاسلامية »› الثقافة الاسلامية مجلد‎ )١( 
. ٣۳١ ۳۲۸ صصص‎ 
. ٠١١ قمر الدين خان » الفكر السياسي لابن تيمية »> 1۹۷۳ »> ص‎ )۲( 
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اسلامية واحدة تضم كافةمسلمي الارض » فان نظرية ابن تيمية فيالحكم» 
مع ما فيها من تشديد على وحدة المسلمين » الا آنها تقف دون ترجمة هذه 
الوحدة الى نظام سياسي واحد(ا) » ذلك ان ابن تيمية لا برى أن هناك 
تتناقضا بين المبدا النظري الداعي الى وحدة المسلمين العقائدية والامكانية 
او الضرورة الفعلية لاتتماء المسلمين الى كيانات سياسية متعددة مختلفة 
طالما أن الجميع منضوون تحت لواء الشريعة الاسلامية السمحاء ٠‏ والامر 
الذى لا شك فيه أن ابن تيمية يتوقع من الدول الاسلامية أن ترتبط 
بعضها ببعض على آساس مبداً.التعاون »> وهو ذات المبدا المطلوبتوافره 
في علاقات آفراد الدولة الواحدة(۲) ء 


مفهوم ابن تيمية هذا للدولة الاسلامية » ببتعد كثيرا عن مفهوم 
الدكتور خدوري » لوجود دولة واحدة عالمية الابعاد ء فأبن تيمية ليس 
عنده اعتراض مطلقا على وجود أكثر من دولة اسلامية » والتأكيد عنده 
يجب أن يكون على التعاون بدلا من الوحدة ء الثيء الوحيد الذي 
يجب أن بأخذ بعدا عالميا وشاملا هو العقيدة الاسلامية وليست الدولة ء 
وحتى في حالة نشر الدعوة عالميا فان ذلك يجب ان يتم عن طريق الاقناع 
والتحبيب وليس بالفرض أو القوة ء اللجوء الى القوة لايبرره الاالدفاع 


)١(‏ هنرى لاوست › الاراء الاجتماعية والسياسية لابن تيمية » 1۹٩۹‏ »> ص ٠١١‏ ء 
ار ا ت 
(۲) المرجع السابق »> ص ۲۱١‏ . 
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عن النفس ٠‏ واذا نظر نا الى الق ر آن تفسه فاننا نجد فيه ما ينفى فكرة 
الدكتور خدوري لعالمية الدولةالاسلامية ء فالآبة ۴٠من‏ سورة الحجرات 
« ہا آیھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانئی وجعلناکم شع وبا وقباشل 
لتعارفوا ٠ ٠‏ » ( الحجرات ء الآبة ٠١‏ ) » تنفى فكرة دمج 
الناس في مجموعة واحدة أو تنظیم واحد ء وهناك آبة 
آخرى بنفس المعنى والتى بقول فيها الله عز وجل : « ولو شاء الله 
لجعلكم آمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى 
الله مرجعكم جسيعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » ( المادة » 


٠ ( 4۸ الآآابة‎ 


الجوهر والاصل ‏ بين القانون الاسلامى والقانون الدولى الحديث »> 
فاته لاإيوجد في الشريعة الاسلامية ما بناقض مبدا التكاثر او التعدد في 
البناء السياسي للعلاقات الدولية المعاصرة ء وبالذات فاننا نجد في نظرية 
الحكم لابن تيمية مجالا واسعا لاقامة نظام متعدد الاطراف للعلاقات 
الدولىة ۰ وحتی تاکید این تيمىة على آهمية التعاون والتعاضشد نین 
الدول الاسلامية یجب أن لابۇخذ على آنه دخوة للتكتل السياسي بهدف 
الاطاحة بالنظام الدولي السائد وانما نوع مهن التنظيم الاقليعي آو 
الدفاعى الذي شمش مع المواد ٥١‏ و ٥۲‏ من میثاق الامم المنحدة »> وهی 
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نمس المواد التي تجيز قيام الكثير من التنظيمات المحلية أو الفرعية مثل 
منظمة حلف شمال الاطلنطي وحلف وارسو وجامعة الدول العربية 
ومجلس التعاون لدول الخليج العربية « 

أما فيما تعلق بطبيعة العلاقات بين مجموعة الدول الاسلامية 
والشعوب أو الدول غير المسلمة » فان في فكر ابن تيمية ما بدعو الى 
الاعتقاد ان حالة السلم هي الحالة الطبيعية التي بجب ان تطبع العلاقات» 
ما لم بحدث ما ببرر خلاف ذلك ۰ بل ان ابن تيمية ترك الباب مفتوحا 
أمام الدول الاسلامية لكى تنمى وتطور علاقاتها مع الدول الاخرى » من 
خلال عقد المعاهدات أو الاتفاقيات » ولكن في حدود الخطوط التي 
وضعتها الشريعة » لنتأمل سوبا الجزء الآتي ممن اقتباسنا السابق 
والمنسوب لابن تيمية » والذي بقول فيه : « وانما المشترط له أن بوجب 
بالشرط مالم کن واجبا بدونه » » ان في كلام ابن تيمية هذا ماب دل 
على امكانية ايجاد التزامات متبادلة خارج نطاق الدين ٠‏ فعلى سبيل 
المخال » فان المجموعة الاسلامية في منظمة الامم المتحدة مطالبة باحترام 
ميثاق هذه المنظمة الدولية » مع ان هذا الميثاق قد بلزمهم بأداء اشياء 
ليسوا مطالبين بأدائها من وجهة النظر الدينية » والسبب في ذلك أن هذا 
الميثاق » شانه شأآن آي اتفاقية أو معاهدة » يفرض على موقعيه الوفاء 
ببعض الامور التي قد لاتكون الزامية من الناحية الدينية ولكنهاتكتسب 
صفة الالزام من خلال نصوص الميثاق المذكور آتما ٠‏ هذا اذا افترضنا 
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ان ميثاق الامم المتحدة ليس فيه ما بناقض الشريعة الاسلامية »> سواء 
بطريق الامر أو النهي ٠‏ انه في حالة وجود نص يناقض الشريعة » في 
هذا الميثاق أو غيره » فانه ليس من الحاثز للدولة الاسلامية أن تواففق 
على هذا النص » بل أن الميثاق بصبح برمته باطلا » 


E 


> 


الراجخغ 
القانون في الشرق الاوسط ؛ من تحقيق مجيد خدروى وء ف 
لاہزنی ۰ 
ستانلی هوفمان النظام الدولى والقانون الدولى »› السياسة 
العا مية » عدد ۱۲ ۰ ( )۱١۹١۳ - ۱۹٩۱‏ . 


فيزنون فان دابك » السياسة الدولية > )۱١١١(‏ . 


مجموعة فتاوى شيخ الاسلام احمد بن تيمية » تحقيق محمد 
عبدالرحمن بن قاسم ووالده » ( الریاض ۰ ۱۹٩۲‏ ) » مجلد ۲۹ . 


مجید خدروى : « طبيعة الدولة الاسلامية » الثقافة الاسلامية »› 
مجلد ۲۱ )۱۹٤۷( ٤‏ ۰ء 


قمر الدين خان » الفكر السياسي لابن تيمية › )١۱۹۷۳(‏ . 


هنری لاوست ٠‏ الآراء الاجتماعية والسياسية لابن تيمية > 
(۱۹۹) ۰ 


ولیم کوبلن »> « القانون الدولى ومعطيات نظام الدولة » » السياسة 
العامة »> عدد ۱۷ )۱١٦١ - ٦2 ( ٤‏ ء 
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الشكلة الاقتصادية 
في الفكر الوضعى 
وعلاجها في الاقتصاد الاسلامى 


الدكتور عبد العزيز ابو غنيمه 
أستاذ القانون بجامعة الملك عبد المزيز 
واستاذ غير متفرغ للفكر الاسلامى 
بممهد الدراسات الدبلوماسية 


موضوع البحث واهميته : 

يتجه بحثنا لمشكلة هى من آهم قضابا الفكر المعاصر وهى المشكلة 
الاقتصادية ٠٠‏ وتتمثل في قولهم بآن الحاجات الانسانية متعددة 
والاموال الطبيعية محدودة » والتى بعرضها رواد الفكر الاقتصادى 
الوضعى » سواء في المدرسة الشرقية و الغربية » وتضع لها كل مدرسة 
ما تراه من الحلول المناسبة لعلاجها ٠٠‏ والحلول في كلتا المدرستين تقوم 
على ساس فلسفى شخصي » تندخل فيه الاهواء البشرية » وكثيرا ما 
تختلف الاهواء وتتصارع » وسوف ببقى هذا الصراع ما بقيت الاهواء 
الشخصية » وهى باقية في المناهج الوضعية الى يوم القيامة » وتكون 
المعاناة في النهاية لمن يطبق عليهم هذا الفكر الوضعى في صورة نظم 
اقتصادية تقوم على هوى أصحابها » 

ولقد آدرك الكثيرون من علماء وربا آتمسهم » بعد الحربين 
العا ميتين الاولى والثانية » ان تنظيماتهم الاقتصادية كانت من اكبر العلل 
في کل ما حاق بالبشربة ولا يزال بحيق بها من شقاء شامل ٠۰‏ وفي هذه 
المحنة الفكرية راح الكثيرون منهم بتلمسون مخرج صدق من ظلامات 
هذه الحضارة المادية التى انسلخت تماما من كافة الجوانب الروحية حتى 
هداهم الله الى الاسلام » فأدركوا معالم الهداية الالهية الى البشر كافة » 
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مرسومة في وضوح كامل واستقامة لا عوج فيها ٠١‏ فما أحوج العالم 
المعاصر وهو في غمرة هذه الحيرة أن يتدبر ما اشتمل عليه المنهج الاسلامى 
من توجيهات ربانية ويعمل على تفصيلمها التطبيقى تطبيقا فى بمطالب 
العصر » ثم يعمل على وضع الاجهزة التنفيذية التى تنقلها من حيز التعاليم 
المجردة الى واقع الحياة ء 


ومن أجل ذلك فقد أصبح من آقدس الواجبات على رواد الفكر 
الاسلامى ابراز نواحى الاعجاز في منهجه من خلال دراسات علميه 
متخصصة » لا من الناحية النظربة فحسب ولكن من الناحية العملية 
والتطبيقية كذلك » وذلك لامكان السير بحركة الاصلاح المىجوة في نظمنا 
كلها على المنهج الاسلامى السوى » واظهار أثره الفعال في تقدم البشر 
وكفالة السعادة لهم في الدنيا والآخرة » وذلك مصداق قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : ( لقد تركت لكم أمرين لن تضلوا بعدهما بدا ء 
کتاب الله وسنتی )۰ 


ومن خلال هذا البحث الموجز نعرض الاسس التى وضعها المنهج 
الاسلامى سلفا » لعلاج المشكلة الاقتصادية والتى بعانى منها الشرق 
والغرب على السواء » وسوف يدرك القارىء آهم نواحى اعجاز هذا 
المنهج السماوى »> في ربطه بين العقيدة والسلوك انبشرى كله وف كل 
أنواع النشاط والاتتاج والربادة والقدوة الطيبة في هذا العالم بأسره ء 


ا ا 


وهو ما يحقق السعادة للبشربة بالدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة وما تستأهل معه الامة الاسلامية الثناء الخالد من الله سبحانه 
وتعالى في قوله ٠١‏ ( كنتم خير آمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف 


وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) ۰ 


صدق الله العظيم ۰ 


ا ا 


الباب الاول 
امشكلة الاقتصادية 
١«‏ الحاجات الانسانية المتعددة والاموال ») 


((الطبيعية امحدودة) 


الفصل الاول 


المشكلة الاقتصادية في الفكر الوضعي 
والحلول المطبقة لعلاجها 


المبحث الاول 


المشكلة الاقتصادية في مفهسوم 


رواد الفكر الوضعي 


المشكلة الاقتصاددة التى بعرضها رواد الفكر الاقتصادى المعاصر » 
سواء في المدرسة الشرقية أو المدرسة الغرية » تقوم على عنصرين : 


هما الحاحات الاسانىة المتعددة والاموال الطبيعية المحدودة ۰ 


فالانسان يحس حاجات متعددة يجد اشباعها في الاشياء المحدودة 
التى تقدمها له الطبيعة » ومن هذه المشكلة الاساسية تتفرغ ثلاث 
کات ت 


ا 


المشكلة الاولى : تنحصر في تحور المواد الطبيعية لاشباع 
الحاجات ٠‏ 
وا لمشكلة الثانية ۳ تتمثل في توزیع المنتحات على فروع الاتتاج ۰ 


والمشكلة الثالثة : تظهر في توزيع الموارد على المستهلكين ٠‏ 


وحدة الداء واختلاف الدواء : 


وبتفق رواد الفكر الاقتصادى المعاصر على أن هذه المشكلات 
الثلاث واحدة في كل النظم الاقتصادية » بصرف النظر عن الزمان 
أو المكان ء٠‏ وذلك قولا منهم بآن هذه المشكلات أنما تعود الى أوضاع 
طبيعية لا تتوقف على نوع المنظمات الاقتصادية » غير ن الحل الذى 
يقدم لها ليس واحدا بصرف النظر عن الزمان والمكان » لانه بتوقف 
على طبيعة هذه المنظمات الاقتصادة(١) ٠‏ 


›» راجع : حسين خلاف » مبادىء الاقتصاد › الجزء الاول »› الطبعة الثانبية‎ )١ 
. !٣۴ القاهرة سنة .۱۹۰۰م »> ص ۲۲ د‎ 
› عبد الحكيم الرفاعى » الاقتصاد السياسي » الجزء الأول › الطبعة الثانبة‎ 
ء‎ ۹۹٩ ۸۳ القاهرة »> سنة ۱۹۲۸م › ص‎ 
لبيب شقر › تاريخ الفكر الاقتصادى › القاهرة »> سنة ٩٩۱۹م ء.‎ 
محمد حلمى مراد » أصول الاقتصاد › الجز الاول › الطبعة الثانية ›» القاهرة‎ 


سنة ٩۱۹م‏ ›» صصص ۱۲١‏ د ۳٣ا‏ . 
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ففيما يتعلق بالمشكلة الاولى : تتوقف عملية الاتناج على البنيان 
الاقتصادى مما يختلف تبعا للزمان والمكان تتنيجة الوضع الذى يكون 


عليه عنصر الطبيعة والعنصر البشرى والفن الاتتاجى ٠‏ 


وأما عن المشكلتين الثانية والثالثة : وهما خاصتان بتوزيع الموارد 
على الحاجات ٠‏ فان الحل الذى قدم لهما » وهو بتعلق بطربقة تحديد 
الحاجات التى تحرم من الاشباع فلم بكن واحدا في كل زمان ومكان » 
بل متغير تاربخى بتوقف على الفلسفة التى تسيطر على المجتمع ٠‏ 


وقد أسلفنا القول فيما قدمناه » أن هذه الفلسفة تخضع كلها 
لاهواء شخصية تختلف وتتصارع ويعانى منها من بطبق عليهم هذا الفكر 
الشخمي الذى بقوم على هوى صاحبه(ا) ٠‏ 

ونعرض فيما لى الفلسفات المذهبية التى تقوم عليها الحلول 
المختلفة المشكلة الاقنصادية »> في النظم الوضعية المعاصرة » وتمرد 
لذلك مبحثا مستقلا فیما پل : 


( ۱ ) حسين خلاف »› المرجع السابق › ص ص ٩‏ د ۲ ٠‏ 
عبد الحكيم الرفاعى › امرجع السابق ›» صصص ۲١‏ د ٠ ۳١‏ 
لبيب شقر › المرجع السابق . 


: وراجع كذلك‎ . ا٠١١‎ - ٠۲١ محمد حلمی مراد › المرجع السابق » ص ص‎ 
Gerard De Hove : Les Concepts Fundamentaux, Traité d'economic Politique, 


Marchal ( Jean ) : Courg d’economic Politique, I, op. cit., p.p. 261 - 388. 
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المبحث الشافى 
الفلسفات المذهبية في حل المشكلة 
الاقتصادية 


المطلب الاول 
حل المشكلة الاق دية فى النظام 
الرأسمالى 
من المعروف في النظام الرأسمالى ان قوى السوق » وهى العرض 
والطلب والشمن 0 تقوم بتوزیع الموارد المنتحة على فروع الاتاج 
الملستهلكين ءء فالمنتج الذى بسانطيع دفع ثمن الموارد المنتحة » 
یمکنه ان پحصل منها على ما بريد وان بحرم غيره من المنتجين الذين لا 
ستطیعون دفع الثمن ء٠‏ وكذلك المستهلك الذى مستنطيع دفع من 
الاستهلاك » بمکنه ان بحصل منها على ما پرید وان بحرم غیره منها(۱) ۰ 
( ۱) حسين خلاف › امرجع السابق › صص ۲۲ د ۲۴ . 
عبد الحكيم الرفاعى › المرجع السابق »> صص ۸۲ - ۹٩‏ ء. 
محمد حلمی مراد › المرجع السابق »> ص ص 1١۲ ۱۲١‏ . 
وليم لوكس هارفى › النظم الاقتصادية المقارنة » سلسلة اخترنا لك > رقم 1.۹ › 
الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة . وراجع كذلك : 


Colemon, John R. Comparative Syptems, New York, 1968; Prybyle, Tans, 
Comparative Economic Syptems, New York, 1969. 


ا 


واذا حدث عدم وازن في سوق عوامل الاتناج » أو في سوق 
آموال الاستهلاك » بين العرض والطلب » فان تغيرات الاثمان تعيد 
التوازن بينهما(ا) ۰ 

فاذا حدث مثلا وارتفع طلب المنتحين على عوامل الاتناج عن 
عرضها » أو طلب المستهلكين على اموال الاستهلاك عن عرضها » فان 
الثمن برتفع بحيث يزيد العرض وبقل الطلب حتى يتساويا ٠‏ 

واذا حدث وانخفض هذا الطلب عن العرض » فان الثمن ينخفض » 
بحیث بعد التوازن بينهما ۰ء ومن هذا بتضح ما بأتى : 

اولا : ان الثمن في النظام الرأسمالى هو ألذى يبوزع عوامل 
الاتتاج بين المنتجين » كما يوزع عوامل الاستهلاك بين المستهلكين ء 

ثانیا : ان تغيرات الاثمان هى التى تقيم التوازن في سوق عوامل 
الاتناج وفي سوق أموال الاستهلاك ء 

ثالثا : ان قوى السوق في النظام الرآسمالى تعكس رغبات 
المستهلكين » بمعنى ان الاتناج بتجه نوعا وكما الى تلبية هذه الرغبات 
٠٠‏ وبظهر ذلك في ان زبادة طلب المستهلكين على سلعة معينة يؤدى 


( ۱ ) حسين خلاف › المرجع السابق ›» صصص ٩‏ د:۲۲ . 
عبد الحكيم الرفاعى › الاقتصاد السياسي › المرجع السابق صصص ۲۰ د ٣١‏ + 
لبيب شقر › الرجع السابق . 
محمد حلمى مراد › المرجع السابق . 


ا 


الى رفع ثمنها » مما بؤدى الى زبادة اتناج هذه السلعة » وهو م 1 
پستلزم بالتالى تخصيص جزء اکر من الموارد المنتحة لا تتناجها o:‏ 
فكأن المستهلك في النهابة بتحكم في النظام الرأسمالى في تحديد الاتناج 
نوعا وكما » آي في توزيع الموارد المنتجة على فروع الاتتاج ء وهذا 


المطلب الشانى 
حل المشكلة الاقتصادية في النظام الاشتراكى 


ويختلف حل مشكلة الموارد المحدودة والحاجات المتعددة في 
النظام الاشتراكى » الذى بقوم على فلسفة مذهبية تتمثل في الملكية 
العامة لجميع وسائل الاتتاج وني التخطيط الشامل » عنه في النظام 
الرأسمالى » الذى رأينا أنه بقوم على فلسفة سيادة المستهلك ء٠‏ وعلى 
الرغم من وجود الثمن في النظام الاشتراکی الا آنه لا بؤدى كل الدور 
الذى بقوم به في النظام الرأسمالى ٠١‏ فهو لا بحدد الموارد التى تستغل» 
ولا يوزع تلك الموارد على فروع الاتناج المختلفة ء 


. عبد الحكيم الرفاعى »> الرجع السابق‎ )١( 
. حسين خلاف › المرجع السابق‎ 
. محمد حلمى مراد › المرجع السابق‎ 
. لبيب شقر › المرجع السابق‎ 


۷ 


فاقتران الحاجات بالقدرة على دفع الثمن لا بكفى في الاقتصاد 
الاشتراكى » الذى بقوم على التخطيط الشامل للاتناج » فالسلطة العامة 
هى التى تحدد فى الخطة القومية الموارد التى تستغل » كما آنها توزع 
هذه الموارد على فروع الاتتاج المختلفة ٭ وهو ما عنی ان إلسلطة 
العامة تحل ف 'تحد دد الانتاج محل سيادة المستهلك » وان الخطة 
القومية تحل في ذلك محل قوى السوق(ا) ء 


واذا کان الثمن لا يبوزع في النظام الاشتراكى الموارد المنتجة 
على فروع الاتناج » ولا بحدد بالتالى الاتناج » الا آنه لا يرال قوم 
بتوزيع المنتجات على المستهلكين » وبتحديد الاستهلاك ٠١‏ ولبيان هذا 
الدور تفترض ان الطاب على سلعة من سلع الاستهلاك قد ارتفع عن 
عرضهاء فان الدولة تلجأ الىرفع الشمن للحد الذى بعود بالطلب انخفاضا 
الى مستوى العرض » وهو ما بعنى ان الثمن يشكل أداة في يد الدولة 
لاقامة التوازن بين عرض سلع الاستهلاك والطلب عليما(۲) ٠‏ 


فاذا كانت السلعة التى ارتفع الطلب عليها عن عرضها سلة 


١ (‏ ) حسين خلاف › المرجع السابق . 
محمد حلمى مراد › المرجع السابق . 
عبد الحكيم الرفاعى » المرجع السابق . 

. عبد الحكيم الرفاعى › المرجع السابق‎ (f) 
. حسين خلاف › المرجع السابق‎ 
. محمد حلمى مراد »› المرجع السابق‎ 


NS 


ضرورية ولا ترى الدولة رفع ثمنها فانها تلجأ !لى تحديد الطلب عليها 


عن طريق البطاقات(۱) ٭ 


وبرى أصحاب المذهب الاشتراكى » 'لذى بقوم على مبداً ٠١‏ 
اعطاء کل بحسب حاجته ٠١‏ ان النظام الاشتر'كى انما بقوم على تفس 
المشكلة الاقتصادية لانه بستهمدف الى حرمان بعض الحاجات من 
الاشباع » ومن ثم فانه لا بصبح ممكن التطبيق في رأبهم الا اذا بلغت 
الطاقة الاتناجية درجة من التقدم تسح باشباع كل الحاجات المعقولة » 


ومن أجل ذلك فان هذا المذهب بقوم على فلسفة مؤداها الغاء 


الشمن والملكية » للوصول الى نوع من الملكية الجماعية تتجافى مع 
لمدلول الحالى للملكية(٠)‏ ء 


١ (‏ ) رفعت امحجوب »> الاقتصاد السياسي »› الجزء الاول › دار النهضة العربية › 
الطبعة الاولى سنة ١1۹۷م‏ . 
حسين خلاف › المرجع السابق . 
عبد الحكيم الرفاعى › المرجع السابق . 
محمد حلمى مراد › امرجع لاسابق . وراجع كذلك : 
Hansen, Lectures in Economic Theory, I. N. P. Cairo, 1969. Coleman, John‏ 


R. Comparative Syptems, New York, 1908. Prybyla, Jans, Comparative EconOo- 
mic Systems, New York, 1969. 


(۲ ) رفعت المحجوب »› المرجع السابق . 
حسین خلاف » المرجع السابق . 
عبد الحكيم الرفاعى ؛ المرجع السابق . 
محمد حلمى مراد › المرجع السابق . 


NE 


الفصل الثانى 
عجز المناهج الوضعية عن حل المشكلة الاقتصادية 


أو تحقيق العدالة الاجتماعية 


الميحث الاول 


عجز النظم الوضعية عن حل المشكاة الاقتصادية 


ونظرة سربعة في الحلول المذهبية للمشكلة الاقتصادية » في كلا 
النظامين الغربى والشرقى » تبين بجلاء » أنها تقوم على فلسفة شخصية 
غير عادلة » حيث تندخل فيها كلها الاهواء البشرة المتصارعة في سبيل 


تحقيق غابات تقعية ء 

فحل المشكلة الاقتصادية في الفكر الغربى »> كما رآينا » اساسه 
سيادة المستهلك » وهى سياسة قعية تنبع عن الفلسفة العامة للنظام 
الرأسمالى في الفكر الغربى » حيث بعطى العامل كل ثمرة عمله حتى لا 
يبقى للعاجزين عن العمل في ظل هذا النظام شيء ء٠‏ ان مبداً سيادة 
المستهلك عاجز تماما عن حل المشكلة الاقتصادية ء٠‏ فهو بقوم ساسا 


E ES 


على التنافس غير المحدود » والمحكوم بفكرة البقاء للاقوى والاغنى ٠٠‏ 
وهى فكرة تمشل الاساس الظالم لكل نظام احتكارى واستغلالى لا 
يمكن ان يسود في مجتمع بهدف الى تحقيق العدالة او المساواة » 

والمدرسة الشرقية تقيم حل المشكلة الاقتصادية على ساس آسوا 
من الفكر الرأسمالى ء٠‏ ققد رآينا أن السلطة العامة تحل في تحديد 
الاتناج محل سيادة المستهلك بقصد تحقيق العدالة » والخطة القومية 
تحل في ذلك محل قوى السوق المعروفة بعية تحقيق المساواة ء فكانت 
النتيجة مزيدا من الظلم وامعانا في عدم المساواة ء٠‏ وذلك لان حرية 
المستهلك تختفى تماما في تحقيق رغباته ء٠‏ اذ لو زاد الطلب على سلعة 
من سلع الاستهلاك فان الدولة تسار عالى محاربة هذه الرغبة برفع 
المن الى الحد الذى بخفض الطلب الى مستوى العرض ء٠‏ فالشسن 
اداة في يد الدولة وليس ف بد المستهلك » تستعمله في محاربة رغبته 
برغم اقامة التوازن بين عرض سلع الاستهلاك والطلب عليها ء٠‏ ما 
اذا كانت السلعة ضروربة فان الدولة تلجأ الى تحديد الطلب عليهها 
عن طريق البطاقات ٠١‏ وهو ما بتمشى مع فلسفة هذا النظام الذى 
بقوم على وجوب سلب العامل كل ثمرة عمله حتی لا ببقى للعاملين في 
ظل هذا النظام شيء ٠‏ 

وقد آدرك أصحاب المذهب اتفسهم اخناقه في حل 
المشكلة الاقتصادية » ورآوا أنه لا يمكن تطبيقه 'لا اذا بلغت الطاقة 


۷١‏ د 


الانتاجة درجة من التقدم تسمح باشباع کل الحاجات ء ومن ثم فان 
هذا المذهب بهدف الى الغاء الثمن والملكية للوصول الى نوع من الملكية 
الحماعية مفرغة من المدلول الحالى للملكية ء 
وواضح ما في هذا القول من مجافاة صارخة لغريزة الانسان 
الفطرية في حب التملك ء٠‏ وتجاهل لحافز أساسي في توجيه النشاط 
الاقتصادى ٠‏ 
المبحث الشانى 
الفصل بين الاخلاق والاقتصاد 
في الفكر الوضعى 
والدارس لتاریخ الفكر الاقتصادى المعاصر ومدارسه المختلفة » 
بتبين آنه برجع الى منتصف القرن الثامن عشر الميلادى باعتباره علا 
متميزا عن سائر العلوم الاجتماعية الاخرى(ا) ٠‏ 
وقد بدت مدارس علم الاقتصاد بظهور آدم سميث » وكانت تلك 
١ (‏ ) لبيب شقر » تاريخ الفكر الاقتصادى »› القاهرة سنة 1۹٩٩‏ . 
حسين خلاف » المرجع السابق . 
عبد الحكيم الرفاعى › امرجع السابق . 


محمد حلمى مراد › المرجع السابق . 
رفعت المحجوب › المرجع [اسابق » 


A 


الحقبة بداية اتنشار المصانع وتغيبر هيكل الاتناج من الزراعة والحرف 
اليدوية الى الصناعة(١)‏ ء 


ومن المدرسة الغربية انشقت المدرسة الاقتصادية الشرقية » وكانت 
في الواقع رد فعل لها » ومن ثم فقد بقيت المدرستان الغربية والشرقية ء 
يجمع بينهما أصول عديدة » بالرغم من أن الاولى تغالى في الفردية 
بينما الثانية تغالى في التاكيد على الجماعية ء٠‏ فنجد كلتا المدرستين ء 
الغربية والشرقية تقومان على أصل واحد » هو الفصل التام بين 
النشاط الاقنصادى ومبادىء الاخلاق ء فلا بهتم النظامان » الفربى 
والشرقی » أن کون النشاط الاقتصادی اخلاقبا آو غیر اخلاقی »› آو 
أن کون الکسب حلالا أو حراما » عدلا او ظلما » وانما کل مما 
بعنيهما مجرد تحقيق الغابة النفعية فحسب من 'لنشاط الاقتصادى(۲) . 


فالاقتصاد الغربى مثلا بطلق حق الملكية » وبحرره من أبة التزامات 
خلقية أو اجتماعية » وعلى ساس حرية الملكية تقوم حربة العمل ٠‏ فهى 


١ (‏ ) ليب شقر › تاريخ الفكر الاقتصادى › القاهرة سنة ٩٦1۹م‏ ء 
عبد الحكيم الرفاعى »> امرجع لاسابق . 
محمد حلمى مراد »› المرجع السابق . 
رفعت المحجوب » المرجع السابق . 
CT?‏ 
Colemon, John R; Comparative Syptems, New York, 1969. Prybyla, Compa-‏ 
rative Economic Systems, New York, 1969.‏ 


— ۷۸ - 


مطلقة بدورها من کل قید خلقی أو اجتماعی آو 'نسانی(۱) ۰ حتی ان 
أحد علماء الاقتصاد في جامعة تكساس الامريكية بصرح بآن رجال 
الاعمال عندهم قد أصبحوا تاثهين فى مطاردة المال الذى يجب ان بكون 
وسيلة الى الحياة الطيبة لا غابة في ذاتها »ء٠‏ حتى نسوا الغابة وأمعنوا 


في التعلق بالوسيلة ء 


وقول المۇرخ الانجلیزی المعاصر آرنولد تونبی(۲) ف کتابه 
« العادة والتغيير » عن الرأسمالية الغربية : انها اخطآت السبيل لا في 
اصرارها على احترامها فردية الانسان وحربته ولكن في تضحيتها 
بالعدالة الاجتماعية في سبيل الفردية ء كما اخطات الشيوعية في 
اصرارها على العدالة الاجتماعية وتضحيتها بالحربة من أجل العدالة ء 
ان كلا منهما يويد جانبا على حساب الجا نب الآخر وكلتا النظربتين مادية 


)١(‏ داجع : ارنولد توبنى » في كتابه .. «العادة والتغير» حيث يقول عن الرأسمالية 
الفربية » انها ضحت بالعدالة في سيل اافردية »> وان ااشيوعية قد ضحت 
بالحرية من اجل العدالة .. وينتهى الى آن گلا مهما يؤكد جانبا على حسساب 
الآخر وكلتا النظريتين مادية » واذا كان الإنسان لا بستطيع ان يعيش بالخبز وحده 
فان التفسرين الماديبن للحربة والعدالة تفسيران خاطئان . وبقول الكس كاريل في 
كنابه « الانسان ذلك المجهول » ان الانسان ليس حشرة اجتماعية ولكنه ذو كرامة 
وادراك . وهذه المذاهب المادية لن تنسيه هذه الحقيقة لانها لا تستطبع ان تحقق 
له الجانب الروحى الذى يمنحه له الدين . ويقول ابرهارد الخبي الاقتصادى 
الالمانى ان التضخم المالى المنتشر الآن في عدة دول أوربية وف امريكا يشكل تهديدا 
خطرا للمجتمعات الرآسمالية الحرة . 

(۲) ارنولد توبہنى » المرجع السابق . 


ل 


ولا کان الانسان > بستطیع اك یعیش بالخبز وحده فان التفسيرين 
الماديين للعدالة والحرية تفسيران خاطتان ‏ 


وما بالنسبة للفكر الماركسي وهو قمة المذاهب الاشتراكية » 
فنکتفی بن ننقل بین بدی القاریء جانبا من خطاب کاسترو زعیم 
کوبا في ٠۳‏ فبرابر سنة ٤۹۷م‏ حيث أعلن في شعبه بعد مرور خمسسة 
عشر عاما على ثورته الماركسية فشل النظام الشيوعى وقال ء٠٠‏ ان 
الشعار الشيوعى القائل ء٠‏ من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته ٠٠‏ 

شعار خيالى وقد عجز عن تنمية الكفامة الادارمة وقد أخذ العمال في ظل 
الشيوعية بتباطئون في العمل كما حدثت اتتكاسات ومظالم وأخطاء 
لا بحسن السكوت عليما(ا) ۰ 


(۱) ما اوردناه جانبا من الخطاب الذى القاه كاسترو زعيم كوبا على الشعب الكوبى 
في ٠١‏ فبراير سنة ٤۱۹۷م‏ بمناسبة مرور خمسة عشر عاما على ثورته الماركسية 
حيث أعلن صراحة فشل النظام الشيوعى وعجزه عن تنمية الكفاية الادارية » وقد 
تدهورت صناعة السكر وهى الصناعة الرئيسية في كوبا عما كانت عليه قبل الثورة . 


N — 


اللاب الثانى 


المشكلة الاقتصادية والمنهج 
الاسلامى 


الفصل الاول 


ذاتبة الاقتصاد الاسلامى 


المبحث الاول 


المشكلة الاقتصادية ومداها في الفكر الاسلامى 


اذا كانت النظم الاقنصادية في الفكر الوضعى بخضع التنظيم فيها 
لاهواء البشر لانها تقوم على نظربات فلسفية وضعية تختلف فيا 
الاهواء وتتصارع ء٠‏ فان النظام الاقتصادى في الفكر الاسلامى من 
توجيهات رب العا مين في أصول ومبادىء كلية شرعها القرآن لكريم 
والسنة النبوبة المطهرة لتنظيم شئون الاقتصاد في ا مجتمع الاسلامى وهى 
أصول ثابتة راسخة لا بآتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها 
فيستطيع البشر ان ببنوا عليها وان بفرعوا منها كل تنظيماتهم بما بكفل 
لکل جيل اشباع مطالب زمانه والوفاء بحاجات بیئته على كمل وجه ٠۰‏ 
على أن يكون لكل جيل لاحق ان بعدل من هذه التنظيمات الوضعية 
التی رسمها جیل سابق لتکون آوفی بمطالب عصره ما دامت هذه 
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التنظيمات من قبل ومن بعد تنبثق من التوجيهات الالهية الواردة في 
الشريعة الاسلامية الغراء وتهتدى بهديها ٠‏ 


والمشكلة الاقتصادية بالمفهوم الذى رآيناه في الفكر الاقتصادى 
الوضعى بمدارسه المختلفة لا تعرض في النظام الاقتصادى الاسلامى 
لانها تتجافى مع المنهج الاسلامى عقيدة وشربعة ٠١‏ كما تتعارض مع 
امشاهد الملموس ني طبيعة الكون اللا نهائي ء٠‏ فقد اسلفنا ان رواد 
الفكر الاقتصادى الوضعى بحللون المشكلة الاقتصادية الى عنصرين : 
حاجات متعددة» وأموال محدودة » وهو مفهوم لا يمثله الواقع الملموس 


ف الكون حبث الاموال غير محدودة والحاجات البشرية محدودة » 
وطا لما كانت الاموال غير محدودة والحاجات مهما تعددت محدودة 
فان المشكلة الاقتصادية يمفهومها السابق تنتفى ف منطق الفكر العادى 


بالاموال الحرة مثل الماء والهواء » والكلأ فهذه لا تثير في نظرهم لوفرتها 
بالنسبة للحاجات البشربة ية مشكلة اقتصادية ء 

هذا من ناحية الواقع المحسوس المشاهد للعبان » وأما من ناحىة 
المنهج الاسلامى فان المشكلة تتعارض مع المبادىء الاساسية في الفكر 
الاسلامی » ذلك لانه من المقرر بحسب الاصول الاسلامية ان الاموال 


س حه 


وعوامل اتناج السلع ليست نادرة بل هى موجودة بوفرة مقدرة من الله 
سبحانه وتعالی سواء فيما نحسه من هذا الوجود او فيما غاب عن 
حواسنا ادراكه والتى تكفل الخالق سبحانه بالهداية اليها في منهجه 
السماوى ء٠‏ فقد أوضح للفكر البشرى وسائل اشباعها وذلك بقوله 


تعالی : 


«انا کل شىء خلقناه بقدر» وقوله حل شانه «فقدره تقدیرا»(۱) ۰ 


١ (‏ ) والقرآن الکریم ینبه فی ګثړ من 1یاته الفکر الہشری الى ذلك پ فیقول تعالی في 
سورة الحجر ٠‏ 
« والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من کل شيء موزون »› وجملنا 
لکم فیها معایش ومن لستم له برازقین . وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله 
الا بقدر معلوم » . 
وف سورة الاسراء « وجملنا الليل والنهار آيتين فمحونا ية الليل وجعلنا 
آية النهار مبصرة لتبتفوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء 
فصاناه تصفبلا ) . 
وف سورة يس « وکل شيء احصیناه في امام مبين » . 
وفي سورة الرعد « وکل شيء عنده بمقدار ) . 
وفي سورة المؤمنون « وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض . وانا على 
ذهاب به لقادرون , فانشانا لکم به جنات من نخیل واعناب لکم فيها فواکه 
كثرة ومنها تاكلون ). 
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المبحث الثانى 
استواء النظام الاقتصادى الاسلامى 
( بين النظم المعاصرة ) 


قدمنا ان تاريخ علم الاقنصاد » في الفكر الغربى يرجع الى منتصف 
القرن الثامن عشر الميلادى » باعتباره علما متميزا عن سائر اللوم 
الاجتماعية الاخرى ء٠‏ ورآينا أن مدارس الفكر الاقتصادى مدآت 
بظهور آدم سمث » حيث كانت تلك الحقبة بداية اتنشار المصانع وتغيير 
هيكل الاتناج من الزراعة والحرف اليدوبة الى الصناعة ٠٠‏ ومن 
المدرسة الغربية انشقت المدرسة الاقتصادية الشرقية » وكانت في واقع 
الامر رد فعل لها » ومن ثم فقد بقيت المدرستان » تجمع بينهما أصول 
عديدة » بالرغم من ان الاولى تغالى في التاكيد على الفردية » بينىا 
تغالى الثانبة في تأكيدها على الجماعية ء فان كليهما تقومان على أصل 
واحد هو الفصل التام بين النشاط الاقتصادى ومبأدىء الدين والاخلاق 
٠ء‏ فلا بهتم كلا النظامين ان يكون النشاط الاقتصادى اخلاقيا او غير 
اخلاقی » آو ان کون الکسب حلالا آو حراما » عدلا او ظلما » وکل 


- ۸1 - 


ما يعنيهما هو تحقيق العاية النفعية من النشاط الاقتصادى فحسب(١)ء‏ 
ومن ثم كان كلا النظامين لا بعرفان الى نواحى البر بالعاجزين عن العمل 
سبيلا ٠١‏ فاذا ما نظر نا الى النظام الاقتصادى !لاسلامى وجدنا له ذاتيته 
واصالته التى يشق بها طربقه بين النظامين الغربى والشرقى في استواء 
كامل » فهو بترك للعامل ثمرة عمله ولكنه في تفس الوقت لا بهمل غير 
القادرين على العمل ء٠‏ فنظم لهم الزكاة والصدقات وغيرهما من أنواع 
البر بكل محتاج او غير قادر على العمل ء 

هذا من ثاحية » ومن أخرى » فان الاقتصاد الاسلامى لا فصل 
بين النشاط الاقتصادى ومبادىء الدين والاخلاق في ابة صورة من 
صور هذا النشاط ٠‏ 

فلا بد آن یکون الکسب حلالا طیبا » کما پنبغى ان يكون العمل » 
مرتبطا بالایمان » فلا بخرج عن منهجه ولا بتعدی آصوله ومباده ۰ 


وني هذا الاستواء المعجز تتجلى ذاتية النظام الاقتصادى في الاسلام » 


)١(‏ مروف الدواليبى »› الاسلام امام الراسمالية او الماركسية › دار الكتاب الجديد 
ببڕوت . محمد ابو زهرة › تنظيم الاسلام للمجتمع › دار الفكر العربى بالقاهرة > 
سنة ٠٦٠1م‏ . وليم لوكس هارفى › النظم الاقتصادية > المقارنة »> سلسلة اخترنا 
لك رقم ٠,١‏ › الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة . احمد موسى سالم > 
الاسلام وقضايانا المعاصرة , أحمد النجار » طريقنا الى نظرية متميزة في الاقتصاد > 
مكة المكرمة » سنة ١1۹۷م‏ » 
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والذی شو دقه الد ین تارات ال الاقتصادى السا 
المتعارضة ٠‏ فكان خليقا به ان بحقق سعادة البشر افرادا وجماعات(١)‏ ء 
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الشيخ محمود شلتوت › الاسلام عقيدة وشريعة » مطبوعات الادارة العامة للثقافة 
الاسلامية بالازهر › القاهرة سنة 1۳۷١‏ . جولد تسهير › العقيدة والشريعة في 
الاسلام » ترجمة محمد موسى عن الفرنسية › نشر دار الكتاب المصرى »› القاهرة 
سنة ٦٤1۹م‏ . معروف الدواليبى › الاسلام امام الرأسمالية أو الماركسية . أحمد 
موسى سالم » الاسلام وقضايانا المعاصرة . احمد النجار › طريقنا الى نظرية 
متميزة في الاقتصاد . محمد ابو زهرة » تنظيم الاسلام للمجتمع . احمد شلبى » 
السياسة والاقنصاد في التفكر الاسلامى › الطبعة الثانية : النهضة العربيسة 
سنة ۷٩1۹م‏ » 
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الفصل الثانى 
علاج المشكلة الاقنصادية ف ضوء الاصول 
اتشر بعية ف الاقتصاد الاسلامى 


تمهید وتقسیم : 
تناقش في هذا الفصل عناصر المشكلة الاقتصادية في الففسكر 
الوضعى » على ضوء التوجيهات الاسلامية في !لنظام الاقتصادى ٠‏ 
لنكشف عن بعض نواحى الاعجاز في هذا التنظيم السماوى » ونوضح 
الاصول التى شرعها الاسلام اتقاء لابة مشكلة قد تعانى منها البشرية ء 
فنناقش اولا عنصرى المشكلة وهما : 


لحاجات الانسانية المتعددة والاموال الطبيعية المحدودة ٠‏ 


ثم نعرض للمشسكلات المتفرعة عن هذه المشكلة الرئيسية» وهى : 
١‏ - تحور المواد الطبيعية لاشباع الحاجات ء 

٠ توزيع المنتجات على المستهلكين‎ ٣ 

۳ توزيع الموارد على فروع الاتناج ٠‏ 

ونخصص لكل مبحثا مستقلا ۰ 
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المبحث الاول 
( توحبهسات الاسلام ( 
في الاموال الطبيعية ومقومات الحياة المشرية 
يذهب رواد الفكر الاقتصادى الوضعى الى تقسيم السلع الى 
سلع اقتصاديةواخری حرة ٠۰‏ والاولی ما بکون لها ثمن» وهی موضوع 
علم الاقتصاد في مذهبهم » آما السلع الحرة فانهم بخرجونها من اطار 
علم الاقتصاد » ذلك لان الاساس الذى بقيمون عليه هذا التقسيم ان 
بتمثل ف السلعة مجهود بشرى اولا » حتى ولو كانت هذه السلعة من 
ضروربات الحياة للبشر » كالهواء فهم بعتبرونه سلعة حرة وينسبونه 
الى الطبيعة ء٠‏ وهذا كله يتجافى مع توجيهات الاسلام » لان الله 
سېحانه وتعالی خالق کل شيء في هذا الوجود » کما آنه يملك کل شيء 
فيه » وهو الذى قام بتوزيع مقومات الحياة على نحو يكفل المدل 
ولا شك آن هذا الفارق بين المنهجين » الوضعى والاسلامى »> 
بتمثل فيه بوضوح ان الفكر الاقتصادى الوضعى فكر مادى » وما 
الاقتصاد الاسلامى فانه يستند الى العقيدة الاسلامية التى تمن 
بالغيب وبآن الله تعالى هو أصل هذا الوجود وهو الذى رسم للاناس 


مقومات الحياة من صنع الله : 


ان اساس الحياة البشرية من خلق الله سبحانه وتعالى » لم بتغير 
ولم بتبدل » وهو ثابت الى أن يرث الله الارض ومن عليها » ولا 
يستطيع العلم » مهما بلغت امكانياته في الغرب او الشرق » ان يجد لهذا 
الاساس بديلا » وانما مهمة العلم قاصرة على تقديم الرفاهية للبشر » 
فيجعل الحياة اكثر سهولة ونعومة » لكنه لا بعطى بحال مقومات الحياة 
بل ان الله وحده » جلت قدرته » جعل مقومات 'لحياة في بده » لانه 
بعلم سلا بظلم الانسان ۰ءء ومن ثم كان ١ا‏ أعطاه من مقومات الحياة 
بشكل لا يمكنه من تدمير الانسانية باستخدام 'سباب الخلق ٠‏ 


المنهج الاسلامى وتنظيم مقومات الحياة : 

واذا كانت مقومات الحياة الانسانية على الارض هى الهواء والماء 
والطعام » فقد نظمها الخالق سبحانه بحكمة بالغة وقدر كل شيء منها 
تقديرا ء٠‏ 

فما كان ضروراا لحباة الانسان » مثل الماء والهواء » فقد أخرجه 
الخالق عن قدرة الانسان على التحكم فيه » فجعله مباحا للناس جميعا » 
بتساوی فيه الغنى والفقير ۰ 

وآما بالنسبة للغذاء » فليس في المنهج الاسلامى قيد عليه من حيث 
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النوع » وذلك في قوله تعالی : « هو الذى جعل نکم الارض ذلولا 
فامشوا ف مناکبها وکلوا من رزقه واليه النشور » وقوله سېحاله : 
« وکلوا من طيبات ما رزقناكم » ء ثم جاء بعد ذلك القيد من حيث 
الكم » في قوله تعالى : « ولا تسرفوا )١(»٠٠٠۰‏ وقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم : « ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه ۰ حصب 
ابن آدم لقیمات بقمن صلبه » فان کان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه » ء وهكذا تبدو عدالة الخالق ف توزبع مقومات الحياة 
الثلاثة ٠‏ فالهواء والماء ضروربان لحياة الانسان نافذ فيهما عدل الخالق» 
فيحصل كل انسان على حاجته بلا عناء ٠٠‏ والغذاء تحكم البشر فيه 
أقل ولكن احتمال الانسان للعيش بدونه أكبر » فوضع النظام 
الاقتصادى الاسلامى التوجيهات اللازمة للحصول عليه ولاشباعه ٠‏ 
وجاءت أحكام التشريع الاسلامى كلها متسقة تماما مع هذا 
التوزبع السماوى لمقومات الحياة الانسانية » فاتفقت كلمة علماء الاسلام 
على أن المقصد العام للشارع الاسلامی من تشرعه لاحکامه هو تحقيق 
مصالح الناس بكفالة ضرورباتهم وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم(۲) ۰ 
١ (‏ ) سورة الانعام »> الآية ٠٤١‏ ( كلوا من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا 
تسرفوا انه لا بحب المسوفين » ... وفي سورة الاسراء آية ۲١‏ « ولا تجمل يدك 
مغاولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) . 
( ۲ ) لقد أفاض الامام أبو اسحق الشاطبى في بيان ذلك في أول الجزء الثانى من كتاب 
اموافقات وف اثبات 
ان المقصد العام للشارع الاسلامى من تشريعه لاحكامه هو تحقيق مصالح الناس = 
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البيئة والمنهج في التشريع الاسلامى : 

تحليلات الفكر الوضعى : 

تتفق كلمة علماء النظم الوضعية على 'ن القانون ضرورة اجتماعية بمعنى 
آنه لا بد لکل مجتمع من نظام وجه نشاط الافراد بحكم ما بينهم من 
علاقات » على نحو بتم فيه التوفيق بين المصالح المتعارضة ٠‏ ومقتضى 
هذا أن تكون هناك قواعد مستمدة من البيئة » موضوعة مقدما » 
بستهدى بها الافراد في سلو كهم ء وآن تكون هناك سلطة عامة تنشل 
الجماعة » وتستطيع بما لها من قوة ان تجبر الافراد على احترام هذه 
القواعد » لتقيم التوازن بين الحربات والمصالح المتعارضة ويتحقق بذلك 
النظام والامن والعدل ء ومن هذه القواعد بتكون القانون » وعلى هذا 
فالقانون الوضعى نشا في البيئة حتى بنظم علاقات افرادها » ثم بتطور 
بتطور الجماعة فيها » كالوليد ينشاً صغيرا ضعيفا ثم بقوى شيشا 
فشیئًا حتى ببلغ أشده ثم لا بلبث ان بعجز عن مواكبة التطور فيغير 
وببدل كلما تطورت البيئة الى درجة لم تكن متوقعة » ومن ثم کان 
القانون الوضعى ناقصا دائما دون بلوغ حد الكمال » لان صانعه لا 
یمکن ان بوصف بالکمال ولا بستطيع ان بحيط من آمور البيئة بما 
سوق کون 2 
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ضرورة القانون في الفكر الماركسي - والغربى : 

وتقوم النظربة الماركسية على انكار ضرورة القانون » بينما يذهب 
الفكر الغربى الى أن القانون ضرورة اجتماعية » 

وبسند البعض النظربة الماركسية الى كتابات ماركس وانجاز 
ولينين ء والواقع انها لا تعتبر من ابتكارات ماركس لاننا نجد لما 
جذورا لدى فلاسفة اليو نان ورصفة خاصة لدى افلاطون ء ومضمو نها 
أن المجتمع والقانون لا يتلازمان » فحيث بوجد المجتمع فليس من 
الضرورى وجود قانون ء٠‏ واذا كان من المشاهد ان كل المجتمعات 
المعاصرة تخضع لقوانين » فان ذلك لا بقدم دليلا على التلازم بين ا مجتمع 
والقانون ٠‏ فالمجتمع ظاهرة مستمرة وجدت منذ وجد البشر » وسوف 
قظل ما بقى على الارض بشر » أما القانون والدولة فكلاهما ظاهرة 
تاريخية عابرة وتتحصل النظرة الما ركسية في ان القانون اذا كان 
موجودا اليوم فما ذلك الا لوجود الملكيات الخاصة في المجتمعات 
المعاصرة والنظام الطبقى فيها وسوف يزول حتما بتمام تحقق الشيوعية» 
حب ثتو جد طبقة واحدة » وتنعدم فيها الملكيات الخاصة » وتقوم الملكية 
الجماعية » والتى ينتفع بها جميع الافراد على قدم المساواة دون ان 
بستأثر أحدهم بشيء أو بزيد على غيره في وجوه الاتتفاع ٠‏ هذا عن 
القانون وصلته بالبيئة في الفكر الما ركسي » أما النظر ية التقليدية ف الفكر 
التر قي هوخ على أن الالون رور اة كفم لرك الاقراد 


- ٩۹ 


بالامر او النهى لان الانسان کان انانى » وانانيته تدفعه دائما الى 
التنازع مع من يعيشون معه » ومن ثم کان القانون ضروريا مع قيام 
المنازعات في البيئة »> ولحل المشاكل التى تقوم فعلا ٠٠‏ فالقانون 
(لوضعى في النظرية التقليدهة ضرورى للبيئة » ينشاً معها ويتطور 
بتطورها ء٠‏ » ومن ثم كان القانون مر آة صادقة للبيئة » فهو بختلف 
من بيئة الى أخرى ء٠‏ وتهدف القوانين الوضعية الى غابات شعية ولا 
نعنى في تنظيماتها بغير السلوك الخارجى للانسان » دون ان تهتم بمجرد 
للشاعر والاصساءسات التى لا تخرج عن حيز النفس او النية او 
الضمير ٠‏ فما دام الانسان بحترم القانون في سلوكه الظاهر » فلا شآن 
للقانون به » لان غابة القوانين الوضعية التوفيق بين المصالح المتعارضة 
لاقوى الاجتماعية ومحاولة ايجاد التوازن ف العلاقات الاجتماعية ٠‏ 
لانها تھتم اساسا بتقنين واقع المجتمع وصياغته في نصوص » ولذلت 
غلب عليها الصفة السياسية ٠‏ فهى دائما وليدة الظروف » فاذا ما 
تغيرت لا تلبث القوانين الوضعية ان تكون عاجزن عن حكم الواقع 
الحديد ء 


ية والمنهج فى الاسلام : 
واذا كانت هذه هى نشأة القوانين الوضعية وغاباتها النفعية في 


ننظيم سلوك الافراد الظاهرى > فان منهج الاسلام قد تزل من السما: 


تا 5 .ت 


كاملا شاملا جامعا مانعا ليس فيه تقص » ينظم حياة الانسان وعلاقاته 
المختلفة بخالقه وبالکون کله ومحتمعه ویلفسه ۰« فالانسان خلق 
للعبادة »ء٠‏ وهى تمتد الى كل صور حياة الفرد في أطراف الكون الذى 
برتبط به ٤‏ ومن ثم کان الاسلام منهج حياة شاملة لكل عناصر هذا 


الكون » ولذا لا يجوز فيه فصل عقيدة عن شربعة » أو عبادة عن معاملةء 


منهج الاسلام وحقائق اللكون : 

واذا كان للمنهج الاسلامى صفة شاملة في تنظيمه لحياة الانسان 
وعلاقاته المختلفة بنفسه وبمجتمعه وبخالقه » فان من هم جوانب صلته 
فالله سېحانه هو خالق حقائق الوجود کلها وهی لا تخرج عن مشیئته ۰ 
الا أن بعضها بخضع لقوانين كونية مثل النجوم وسائر الجمادات ٠٠‏ 
ومنها ما بكون خضوعه بالغريزة كالحيوانات ء٠‏ ومنها ما بيكون 
خضوعه بأصل الخلق والحبلة » كالملاثكة الذين لا بعصون الله ما 
آمرهم »> ويفعلون ما مرون ٠‏ اما الانسان » فان له طبيعة مزدوجة » 
فهو في بعض جوانب حياته خاضع لسنن الكون » وذلك في الامور 
التى تخرج عن ارادته ٠‏ اما تصرفاته التى تدخل في نطاق هذه الارادة 
فان له حرية الاختيار » ومن أجلها وضع الله تعاا ىله المنهج الذى 
بنظمها ء وي هذا بقول سبحانه « ١ءء‏ وهديناه النجدين » » وهذا 


د 00 بے 


التصنيف في حقائق الكون » والتمييز بينها وبين توجيه الانسان من 
حيث المنهج المرسوم هو ما تشير اليه الآية الكريمة في قوله تعالى : 
« آلم تر ان الله بسجد له من أي السموات ومن في الارض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكشير 
حق عليه العذاب » ٠‏ 


الصلة الونيقة ف الاسلام بين المنهج والىيئة : 


ومما تقدم تبدو الصلة الوثيقة بين منهج الاسلام للانسان 
وسنن الكائنات » لان الانسان مستخلف ف الكون ء وكل ما فيه 
مسخر له للاستثمار والاعتبار » آي بدوام الشكر لله على نعمه ء٠‏ 
ومن ثم فان السبيل الرشيد الى هذا الاستشمار الكو نى لا بد ان يكون 
باتباع الانسان المنهج الذی شرعه الله تعالی ولا بحید عنه ۰ لان 
الانسان محاط بنظام كو نى بسير في قدر الله وتقديره » وحربة الانسان 
تفسها في تصرفاته جزء من هذا النظام الكو نى العام الذى قدره الخالق 
وعلم بکل ما بجری فيه » وکان هذا هو اساس اعجاز منهج الاسلام 
عن مناهج البشر لان الاسباب لا تنكشف كلها لعلم الانسان » وعلم 


الله وحده هو الذى بحيط بالخوارق التى لا تدخل في الحسبان ٠‏ 


¥ د 


وجوب الالتزام بمنهج الاسلام لحل كافة المشاكل الاقتصادية : 

ان الشريعة الاسلامية » كما قدمنا » من عند الله سبحانه وتعالى » 
وتتمثل فیها قدرقه وکماله وعظمته واحاطته »> ومن ث صاغها العليم 
الخبير » بحيث تحيط بكل شيء في الحال والاستقبال » وآمر جل شانه 


الا تتغير ولا تنبدل » حيث قال : «لا تبديل لكلمات الله » ٠‏ 


وهذا آمر بدهی لانه سبحانه حاط بكل شيء » وهو الذى خلق 
السموات والارض وسیر الشمس والقمر والنجوم 0 وسخر الجبال 


والریاح والماء 4 وآنبت النبات » وصور الاجنة في الارحام » وجعل لکل 


= بكفالة ضرورياتهم وتوفر حاجياتهم وتحسينياتهم .. ومن المتفق عليه بين علماء 
الاسلام فی ترتیب هذه المصالح انه لا براعی تحسینی اذا کان فی مراعاته اخلال بحاجی 
ولا براعی حاجی ولا تحسینی اذا کان فی مراعاة احدهما اخلال بضروری . 
وليس من شك ان مصالح الناس في الحياة تتكون من امور ضرورية اهم واخرى 
حاجيه وثالثة تحسينية فاذا تحققت كلها لهم فقد توفرت مصالحهم .. والامر 
الضرورى ما تقوم عليه حياة الناس ويرجع الى حفظ الدين والنفس والمقل 
والمرض والمال .. والامر الحاجى ما يحتاج اليه الناس لليسر واحتمال مشاق 
التكاليف واعباء الحياة .. واما التحسينى فهو ما تقتضيه المروءة والآداب 
والاسلام شرع أحكاما في مختلف اعمال الاإنلسان لتحقيق امهات الضروربات 
والحاجيات والتحسينيات للافراد والجماعات .. فكل من بحقق النظر في احكام 
الاسلام يجد ان المقصود من كل حكم هو حفظ فرورى للناس او حاجى لهم أو 
تحسینی او تکمیلی ما يحفظ کل واحد منها . 


- ٩۸ 


مخلوق خلقه » من حیوان ونبات وجماد » نظاما دائما لا بخرج عليه » 
في قوانين ثابتة تحكم طبائع الاشياء وح رکاتها » واتقن کل شيء خلقه » 
ومن ثم فقد وضع للناس الشربعة الاسلامية قانو نا ثابتا كاملا » لتحقيق 
سعادة الفرد والحماعة ۰ء فالله سبحانه قد خلق کل شيء وسخره 
للانسان وغق منهج عادل ودقيق ٠‏ فلا تو جد قضية تمس حياة البشر الا 
وپوجد في منهج الله سبحانه ما بعالجها » مم وجوب التنبيه الى آن 
القرآن الكريم لا بعالج مشاكل تفصيلية وانما هو بضع مبادىء كلية » 
ومن ثم فلا محل للتساؤل عما اذا كان قد عالج زبادة الاتتاج والتنمية 
واشباع الحاجات المختلفة » لانه انما بضع المبادىء العامة والقواععد 
الكلية » والتى في التزامها وتطبيقها علاج لكافة المشاكل » وتحقيق 
التقدم الاقتصادى بعد أن سخر للانسان الكون للاستفادة منه في 
أمور معاشه » وني هذا بقول تعالى « الله الذى خلق السموات والارض 
وأفزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ء وسخر لكم 
الفلك لتجرى ني البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس 
والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاکم من کل ما سالتموه › 


وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان اظلوم كفار » » ويقول 


د € :ت 


سبحا نه » ولو ان آهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من 
السماء والارض <( ۰ 


تعارض النظم الاقتصادية الوضمية لبادىء الدين والاخلاق : 


ولا شاك انه بنظرة تأمل في المناهج الاقتصادية الوضعية بظهمر 
بوضوح مدى تعارض منطق المشكلة الاقتصادية مع تطبيقاتهم لسياسة 
ا مال والعمل في تلك النظم الوضعية وهما ركيزتا النشاط الاقتصادى » 
وذلك واضح فیما پلى :- 


اولا : ان علماء الاقتصاد الوضعى » سواء في الفكر الغربى أو 
الشرقى » بعللون المشكلة الاقتصادية بآن الانسان بقعد مختارا عن 
طلب الرزق ويرد ان يقدم آقل قدر من التضحيات وان بحصل في 
مقابل ذلك على اكبر قدر من الرفاهية ء٠‏ ويمثلون لذلك بآن العامل 


١ (‏ ) والرزق الذى يسره الله سبحانه للانسان عام في جميع آفاق الكون ‏ ذلك لان 
الكون المعروض في يات القرآن عام شامل فيقول تعالى في سورة الحجر : 
( والارض مددناها والقينا فيها رواس وأنبتنا فيها من كل شيء »› موزون وجعلنا 
لكم فبها معايش ومن لستم له برازقین » . 
وفي سورة طه : « الذى جمل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من 
السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من ثبات شتی . کلوا وارعوا انعامكم . ان في ذلك 
3بات لاولى النهى )» . 
وي سورة النحل : « وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا 
منه حلية تلمسونها » وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله .... ) . 
وي سورة ابراهيم : « وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر 
لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر 
وسخر لكم الليل والنهار ) . 


س چا ت 


بريد ان يعمل أقل عدد من الساعات » ورب العمل بريد ان بواجه 
آقل ما يمكن من المخاطر » والمرابى بريد ان بستمتع بالاتنظار دون بذل 
أي جهد في سبيل كسب العيش ء وواضح ما ي ذلك کله من مجافاة 
لضوابط المال والعمل ف الاقتصاد الاسلامى ٠‏ 

ان المشاهد اليوم » في كافة النظم الاقتصادية المعاصرة » اتلاف 
قدر عظیم من الموارد يما لا بعود على المجتمع البشرى بشيء من 
الرفاهية ء اذ يوجه جل النشاط الاقتصادى نى اتناج وسائل الدمار ٠‏ 
ومثل هذا الجهد الخطير لا بساهم بحال في اشباع حاجات الافراد ء 

انيا : ان الباقى من وسائل الاتتاج موزع في تلك المجتمعات 
توزيعا غير عادل » وهى في تفس الوقت لا تعرف التضامن أو التكافل 
الاجتماعى » فلا مكان لازكاة ولا لوسائل البر بالمحتاج أو غير القادر 
على العمل مما يكفل حاجاتهم ٠‏ 


ان المشكلة الاقتصادىة اذن »> كما بعرضها رواد الفكر الاقتصادى 
الوضعى في النظم الغربية آو الشرقىة » لا مكان لها في الاقتصاد 
الاسلامى » حيث اورد المنهج الاسلامى مبادىء عامة سوبة في سياسة 
المال والعمل ترسم للبشر الطريق المستقيم » وذلك بالنسبة للحاجات 
ووسائل اشباعها واقامة التوازن داثما بين حاجات الفرد وحاجات 
الحماعة » 


ا = 


ثالثا : ان النظم الوضعية تضع الحلول للمشكلة الاقتصادية على 
النحو الذى عرضناه في النظام الرأسمالى والنظام الاشتراكى > ويرعم 
قادتهم أنهم بحققون العدالة في الوقت الذى بفرطون في حق كل صاحب 
حق ء٠‏ ويزعمون انهم بقصدون الى اعطاء العمل حقه والمال حقه مع 
انهم يتركون في تنظيماتهم الاقنصادية حق الله الذى خلق كل شيء ‏ 
والذی بدون نعمته ما کان هناك عمل ولا مال ؟ 


والخلاصة انه بستحيل على بشر أن بضع نظام التوزيع العادل 
لما خلقه الله أو يحدد القيمة العادلة لما قدره الله ء٠‏ وليس هناك من 
سبيل للوصول الى التوزيع العادل الا بالرجوع الى توجيهات الله 
سبحاته وتعالى في ال مال وف العمل ٠١‏ عملا بقوله تعالى : « ولو نمم 
أقاموا التوراة والانجيل وما آنزل اليهم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن 
تحت ارجلهم » » وقوله سبحانه « ولو ان اهل 'لقری آمنوا واتقوا 


افتحنا عليهم رکات من سء والارض «( ٠‏ 


)١(‏ ومن أجل ذلك كانت العبادة في الاسلام غير منفصلة عن الحياة . وقد اسبغ 
الاسلام على جميع أعمال الانسان صفة العبادة اذا قصد بها وجه الله ومرضاته . 
وموقف الاسلام في هذا لا يحتمل التأويل وهو يعلمنا اولا ان عبادة الله الدائمة 
والمثلة في اعمال الانسانية المتعددة هى معثى الحياة نفسها . ويعلمنا ثانيا ان 
بلوغ هذا القصد يبقى مستحيلا ما دمنا نقسم حياتنا الى قسمين › حياتنا الروحية 
وحياتنا المادية ويجب ان يقترنا في اعمالنا لتكون كلا واحدا منسقا . راجع : 
الاسلام على مفترق الطرق مؤلفه « ليوبولد فايس » الذى اسلم وتسمى محمد 
اسد » ترجمة عمر فروح »> صصص ۲۱ ۲۴ ء 


1۰۴ 


المبحث الثانى 
في نحوير الموارد الطبيعية لاشباع الحاجات 
في الاقتصاد الاسلامى 

من المعروف ان المادة لا تستحدث » وانما بحورها الانسان لتشبع 
حاجاته » ومن هنا كانت لها منفعة ٠‏ وترتب على ذلك تحديد مفهوم 
الاتناج في الفكر الاقتصادى بأنه خلق المنافع ءء وبذلك كان الصانم 
والزار عوالتاجر والطبيب والمعلم جميعا منتجين لما بخلقون من منافع ٠‏ 

ويذهب علماء الاقتصاد الى أنه بشترط » حتى يتوافر الممموم 
العلمى للاتتاج » ان تكون المنفعة التى تولدت عنه من طبيعة اقتصادية > 
حت یا بعض المذاهب الاقتصادية في الفكر الوضعى من الفيزب و كرات 
تقصر الانتاج على النشاط الزراعى وحده بمقولة ان عملية الاتتاج 
تقتفي تمقات » أي استهلاكا لبعض الثروة القائمة في الاتناج » مما 
يجب ان يخصم من الثروة المنتنجة وبسمى المتبقى » وهو الزيادة 
الحقيقية في الناتج الصاف ء ويزعمون ان هذا الناتج الصافى لا يوجد 
الا في نوع واحد من العمليات الاتتاجية وهو الزراعة ٠١‏ ففى الزراعة 
وحدها تتميز الثروة المنتجة عن الثروة المستهلكة ٠‏ 


وهذا الخلق لا يوجد في الصناعة ولا في التجارة » لان الصانم 


۱۰۳ 


بقتصر عمله على جمع المادة او تغييرها » والتاجر بقتصر نشاطه في 
مبادلة الاشياء بغيرها » ومن ثم فان الزراعة وحدها هى التى سمحت 
للادخار أن بتكون وللمدنية ان تقوم(ا) ء 

وواضح ما في هذا المذهب من مجانبة الصواب » لان تحديد 
الانتاح بالمعنى السابق لا بؤدى الى قصره على الارض » بل على 
العكس بقتضي تيه عنها » وذلك لان المادة لا تستحدث » ولان عمل 
الانسان يقتصر على تغيبرها أو تحورها . 
مفهوم الانتاج ف الاقتصاد الاسلامى : 

والاتناج في الاقتصاد الاسلامى بشمل جميع آنواع النشاط 
البشرى » سواء في حقل الزراعة أو الصناعة او التجارة(۲) ء٠‏ وقد 


(۱) لبیب شقر »> تاريخ الفكر الاقتصادى »› القاهرة »> سنة ٩٩۱۹م‏ . 
حسين خلاف » المرجع السابق . 
عبد الحكيم الرفاعى » المرجع السابق , 
محمد حلمی مراد » المرجع السابق . وراجع : 
Allen , Analyse Mathematique, et Théoric Economique Trad en Françis,‏ 
Paris P.U.E. 1950. Boudin ( Louis ) : La Science Economiq in ( Traité‏ 
Economie Politique ) Boudding : Economic Analys, Lodon, 1955.‏ 
Charle Gride et Char, es Pist Histoire des Doctrines Economiques, I et‏ 
II Paris Sivey, 1947.‏ 
(۲) وهذا ما تؤكده الاحاديث النبوية التالية : 
فيقول صلى الله عليه وسام في مجال الزراعة « ما من مسلم يقرس فرسا او بزرع 
زرعا فیاکل منه طر أو انسان الا كان له صدقة » »› كما يقول « من نصب شجرة 
فصبر في حفظها والقيام عليها حتى تثمر کان له في كل شيء صاب من مرها 
صدقة ) وفي الصناعة ١‏ خر الکسب كسب الصائغ اذا نصح « وف التجارة (( تسعة 
اعشار الرزق في التجارة » ويقول « التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين )» . 
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أوضح العلامة المسلم ابن خلدون هذا المفهوم العلمى الاسلامى للاتتاج 
في نظريته التى سبق بها آدم سميث » في القول بآ العمل هو المصدر 
الاساسي للقيمة والثروة » وان الزراعة والصناعة والتجارة هى وحدها » 
دون الخدمات » الاعمال المنتحة ذات القيمة » وتترك للعلامة ابن خلدون 
المجال ليوضح نظريته ء 
نظرية العمل مصدر القيمة لابن خلدون : 

من المعروف ان العلامة المسلم امن خلدون من رواد الففکكر 
الاجتماعى الاسلامى » وبتجلى تأثره الفكرى في تأصيله العلمى لاظاهرة 
الاجتماعية » ودوره باعتباره رادا للتنظيم الاجتماعى والاقتصادى » 
وبوضح ابن خلدون نظريته في العمل مصدر القيمة » فيقول : 

« اعلم ان الكسب انما يكون بالسعى في الاقتناء والقصد الى 
التحصيل » فلا بد في الرزق من سعى وعمل ولو في تناوله وابتغائه من 
وجوهه ء قال تعالى « فابتغوا عند الله الرزق » » والسعى اليه انا 
بكون باقدار الله تعالى والهامه » فالكل من عند الله » فلا بد من الاعمال 
الانسانية في كل مكسوب ومتمول » لانه ان كان عملا بنفسه مشل 
الصنائع فظاهر وان كان مقتنى من الحيوان والنبات والمعدن 
فلا بد فيه من العمل الانسانى كما تراه > والا لم بحصل ولم 
بقع به اتتفاع ٠۰‏ واذا تقرر هذا کله فاعلم ان ما رفیده الانسان وبقتنیه 
من المتمولات ان كان من الصنائع » فالمغاد المقتنى منه قيمة عمله وهو 


0 


المقصد بالقنية » اذ ليس هناك الا العمل وليس بمقصود بنفسه لاقنية 
ء٠‏ فقد تبين ان المفادات والمكتسبات كلها او 'كثرها انما هى قم 
الاعما لالانسانية ٠‏ ثم بستطرد بعد ذلك مبينا أن الفلاحة والصناعة 
والتجارة هى وحدها مصدر الاتناج دون الوظائف العامة » من وجوه 
المعاش والكسب الطبيعية )١(»‏ 


أهداف الانتاج في النظم الوضعية وف الاقتصاد الاسلامى : 


اولا : اهداف الانتاج في النظم الوضعية : 


قدمنا ان الاتناج بهدف ‏ لا بخلق من منافع ‏ الى اشباع 
الحاجات 0 وهذه هی آهمیته الاولى ۰+ ول کات البضالع والخدمات 
المنتجة توزع على المنتجين فانه يحقق دخولا لهم » وهذه هى أهميته 


ويختلف هدف الانتاج في الفكر الوضعى باختلاف النظم 
الاقتصادية ۰ 


)١(‏ داجع : مقدمة ابن خلدون : المسماه « كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر ) .. ويعتبر 
العلامة ابن خلدون من رواد الفكر الادارى والاقتصادى ويتجلى تاثره الفكرى في 
هذا الصدد في تأصيله العلمى للظاهرة الاجتماعية ونظريته في العمل كمصدر للقيمة 
والتى أخذها عنه آدم سميث في كتابه « ثروة الامم » راجع في دراسة هذا المؤلف 
عبد المنعم الطناملى بحث منشور في تراث الانسانية المجلد الاول عدد ١‏ ص ٠۲‏ د 
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فى النظام الاشتراكى » بتجه الاتتاج الى اشساع الحاجات التى 
ترى السلطة العامة انها آولى بالاشباع » دون ان بتجه الى اشباع 
غيرها ٠»‏ وني النظام الرأسمالى » بقوم الافراد بالاتتاج بهدف الحصول 
على اكبر ربح » فيتجه الاتناج الى اشباع الحاجات التى تقترن بالقدرة 
على دفع الشمن » وبعبارة اخرى يتجه الاتاج الى اشباع الطلب ء 
وينتهى الامر في النظام الرأسمالى الى اتجاه الاتتاح لاشباع الكماليات 
دون الضروربات » لان الكماليات تقترن بالقدرة على دفع الثمن » ومن 
ثم تترك الحاجات الضرورية دون اشباع » كما بحدث ايضا ان برك 
قدر من الموارد دون استغلال » لعدم وجود الطلب الذى بحرك 


استغلاله ۰ 


اما بالنسبة للهدف الثانى للاتتاج »> وهو تحقبق الدخول 
للمنتجين » فواضح انه في النظام الرأسمالى يتم تقسيم الدخول عن 
طريق السوق كما قدمنا ء٠‏ وفي النظام الاشتراكى يتم عن طريق 
القرارات الادارية » فيعطى للعامل أجر » ولاصحاب رءوس الاموال 
المائدة ولاصحاب الاراضي دیع والمتبقى بكون ربحا للمنظم ۰ 

ومعروف ان الاجر والفائدة والريع والربح دخول بيقسمها 
أصحابها قسمين » أحدهما بنفق على الاستهلاك والآخر بدخر ولا 
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انيا : هدف الانتاج فى الاقتصاد الاسلامى ٠‏ 

رأينا فيما قدمناه » ان المنهج الاسلامى برتب الحاجات 
الانسانية الى : ضروربات لازمة للحياة » وتحسينيات يلزم اشباعها » 
ومباحات يمكن اشباعها عند توافر الموارد » وحاجات ترفيهية وجب 
الالتهات عنها ء 

فبالنسبة للضروربات » ليس في ا منهج الاسلامى قيد عليها من 
حيث النوع « کلوا من طیبات ما رزقناکم “¢ وانما جاء القيد عليها 
من حيث الكم « ولا تسرفوا ۰ءء ) » 


وبدهى ان الضروربات في الاقتصاد الاسلامى تتحدد في ضوء 
الاطار العام للشريعة الاسلامية الذى بعيش المجتمع الاسلامى في ظله » 
محکوما بقیمه وتقالیده واعرافه ودوافعه ورغباته > ومفهوم انها کلها 
موجهة مضبوطة بالفطرة السليمة او بالتوجيهات التشريعية » وهذه 
كلها تؤثر على نشوء الحاجة وتنظيم الانتاج في الاقتصاد الاسلامى » 
وعلى هذا تخرج جميع المحرمات والمحظورات من عداد الحاجات الموجهة 
للاتتاج الاسلامى » لانها منذ البداية معتبرة من الخبائث وليست من 
عداد الطيبات الواردة في النص التشريعى ٠‏ 

والاسلام بهدف الى تنمية ثروة المجتمع لتحقيق الرفاهية وتوافر 
عدالة التوزيع » من خلال مدا التكافل الاجتماعى المقرر في الاسلام 
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كأصل عام في النظام الاقتصادى الاسلامى » والذى بضع اصوله نص 
قوله تعالی : 

« واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا وبالوالدین احسانا وبذی 
القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایماتکم ان الله لا بحب من کان 
مختالا فخورا الذين ببخلون وبأمرون الناس بالبخل » واعتدنا 
للكافرين عذابا مهنا »(۱) ۰ 

وبوجب التشريع الاسلامى على المجتمع توفير الحاجيات الضرورية 
للافراد» دون اسراف أو تقتير» قبل توجيه الموارد لاتتاج باقى الحاجيات 
التحسينية أو الكمالية » التى وجب الاسلام ان يكون اتناجها كذلك 
في الاطار المشروع » وهو الاطار السوى المعتدل عير اسراف آو تقتير ء 


والی جانب هذه التوجيهات في الاتتاج » تقوم احكام التوزيع في 
الاقتصاد الاسلامى » وهى قواعد ثابتة لا تقل التغيير » ومن م فان 
الاتناج في الاقتصاد الاسلامى يعتبر مجالا لتطبيق مبادىء التوزيع 
الثاتة ء 


. راجع : محمد ابو زهرة › المرجع السابق‎ )١( 
. محمود شلتوت › المرجع السابق‎ 
. محمد أسد » المرجع السابق‎ 
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اما بالنسبة للهدف الثانى للانتاج » وهو تحقيق‌الزبادة المستمرة ف 
الدخل القومى » فان المنهج الاسلامى قد وضع اسسا تفصيلية للتنمية 
الاقتصادية » ولا يتسع المقام في هذا البحث الموجز لعرضها »> وسوف 
تفرد لها بحثا خاصا ٠‏ 

والخلاصة ان الاسلام قد وضع قيودا على الاتناج يوجهه الى 
تحقيق العدالة في التوزيع » اتساقا مع نظام الشريعة الاسلامية » ودرءا 
لكافة المشاكل المترتبة على تغيير أساليب الانتاج بتطور الزمان(ا) ٠‏ 


المبحث الثالث 


الو زع ف الاقتصاد الاسلامی 
مفهوم التوزيع : 
قدمنا ان التوزيع في الفكر الاقتصادى يقصد به توزيع الدخل 


ین عوامل الاتتاج المختلفة وھی العمل ورس امال والارض م 
التنظيم « فالعامل بتقاضى الاجر » ورأس الال عائده الفائدة » والارض 


)١(‏ ابن تيمية » السياسة الشرعية › الطبعة الثانبية » نشر دار الكتاب الصربى 
بالقاهرة »> سنة ١١۹٠م‏ . آبو عبيد القاسم بن سلام » الاموال » نشر المكتبة 
التجارية بمصر »> سنة ٠٠اه‏ . أبو يوسف › الخراج › المطبعة الامرية »> سنة 
.۴ھ ؛ عبدالرحمن بن خلدون › امرجع السابق . اسس الاقتصاد بين الاسلام 
والنظم المعاصرة » ترجمة ›» عاصم الحداد » دار الفكر بباوت » مرجع سابق . 
معروف الدوالیبی » ارجع السابق . محمد ابو رهرة » امرجع السابق . 
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عائدها الريع » وللمنظم الربح ٠‏ اما اعادة التوزيع للدخل فيقصد به 
ادخال التعديلات على التوزيع الاولى للدخل » بمعنى اعادة توزيعه بين 
المستهلكين ٠‏ وتعتمد الدولة في التآثير على التوزيع » على الادوات 
المالية » عن طريق الضرائب والنفقات العامة » كما تعتمد على الادوات 
غير المالية » مثل : القرارات الادارية المتعلقة بتحديد عوامل الاتتاج 
وأثمان المنتجات وغير ذلك ٠‏ 
القيمة محور التوزيع في الاقتصاد الوضعى : 

وتوزيع الاتناج على العناصر التى ساهمت فيه برتبط بالاساس 
الذى یتم عليه هذا التوزيع »> وهو تحددد القيمة ء 

فالقيمة والتوزيع هما المحوران اللذان تدور حولهما كافة المغاحيم 
الاقتصادية في الفكر الوضعى » في الانظمة المختلفة » دون تحقيق آي 
تتيجة مرضية في عدالة التوزيع ٠‏ 

ففى الفكر الاقتصادى الرأسمالى » لا يمكن ان يتم الاتناج بغير 
اشتراك عنصرين على الاقل من عناصر الاتناج » مما بجعل التحديد 
العادل لنصيب آي عنصر امرا غير ميسور » ولا يزال رواد الففكر 
الاقتصادى الغربى ببذلون الجهود الفكرية للوصول الى تحقيسق 
العدل ء 

وني الفكر الاقتصادى الاشتراكى > يعتبر العمل مصدر القيمة » 
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وني تفس الوقت لا بعطى العامل سوى الاجر الضرورى لاقامة حياته 
عند حد الكفاف » حيث بتحدد الاجر مسبقا في عقد العمل بينه وبين 
رب العمل » ولا علاقة للعامل بعد ذلك بالسلعة اأتى قوم باتتاجها « 

ان النظم الاشتراكية » تقوم كلها على اساس الملكية العامة لوساثل 
الاتتاج » وتقوم فيها الدولة » مع اختلاف في الدرجة بين النظمم 
الاشتراكية ء بالاتتاج والتوزيع حسب خطة موضوعة ٠‏ 
النظام الاسلامى في توزبع الدخل القومى : 

وضع النظام الاقتصادى الاسلامى توجيهات عامة لاكتساب 
الملكية والحصول على الثروة وتوزبعها وتحديد حصص عناصر الاتتاج 
في الدخل القومى ٠١‏ فأباح اكتساب الملكية بكافة الطرق المشروعة » 
وفرض على المال تكاليف ابجابية وأخرى سلبية ء 

وتتمثل التكاليف الايجابية في وجوب استشماره » ودفع الزكاة » 
والاهاق في سبيل الله والتكاليف السلبية تتمثل في تقبيد حرة المالك 
في استعمال مله با لا يضر بغيره » وفي كيفية اتفاقه 
بما لا يضر بالمجتمسع فلا ضرر ولا ضرار ٠٠‏ ولا شك ان 
الفرد المسلم ف المجتمسع الاسلامى براعى تنفيذ كافة 
التكاليف المفروضة على ماله بوحى من ايمانه وعقيدته » لان المال 
في الاسلا ملله سبحانه والانسان مستخلف فيه » ویجب ان کون 
استعماله له في حدود اوامر الله ونواهيه ۰ 


Is 


حق ولى الامر في مراقبة تنغيذ التكاليف المالية : 

اجاز التشريع الاسلامى لولى الامر مراقبة تنفيذ التكاليف 
المفروضة على المال نيابة عن المجتمع » وان بتخذ من الاجراءات المشروعة 
ما بكفل ضمان احترامها والتزامها ٠‏ 


ویقوم کل من هذه التكاليف المفروضة على المال في الاقتصاد 
الاسلامى بدور هام في استعمال الدخل القومى » وفي توزيعه » وفي 


اعادة التوزيع ۰٠‏ 


ولا كانت الزكاة من آھم وسائل اعادة توزیع الدخل القومى ف 
الاسلام فاننا نک بالكلام عن دورها ف هذا !لبحث الموجز ء 


دور الزكاة في اعادة توزيع الدخل في الاقتصاد الاسلامى : 


لا شك ان نقل عدد من وحدات دخل الغنى بطريق الزكاة الى 
الفقير يسبب كسبا للاخير أكثر بكثير من خسارة الغنى » وذلك آمر 
بدهى وفقا لظاهرة تتناقض المنفعة المعروفة في علم الاقتصاد ‏ 
حيث من المعلوم في النظام الاسلامى » ان الزكاة لا تخرج الا 
بعد تكامل النصاب ء٠‏ الذى بتعين أن يكون فاضا عن حاجات المكلف 
الاصلية » مما يجعلها تؤدى في النظام الاسلامى من وحدات الدخل 
الاخيرة ذات النفع الاقل » الى الفقير الذى تزداد عنده المنفعة » آي 
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للوحدات الاخيرة من الدخل بالمقارنة مع الغنى » مما بترتب عليه حتما 
زبادة المنفعة الكلية للمجتمع ۰ 

ومن آهم أسباب نجاح الزكاة في اعادة توزبع الدخل القومى » 
انها تفرض في جمیع الاموال النامية » وان قاعدة فرضيتها عامة قتسع 
لاكبر عدد من اغراد المجتمع » حيث تفرض على مال اليتيم والقاصر 
والصبى » ويكلف باخراجها الاولياء والاوصياء ٠‏ ومما يساعد على 
اتساع قاعدة المكلفين بها صغر حجم النصاب نسبيا من احية » واعتدال 
مقاديرها من ناحبة اخرى ء فمعروف ان نسبتها في الاموال مقدارها 
VAZE‏ وف الزروع 0 او A‏ بحسب نظام سقیاها ۰ 

واخيرا فان الزكاة حولية » أي تتكرر سنوبا » مما يجعلها اداة 
دائمة في اعادة التوزيع وبؤكد فاعليتها » وهو ما نسمعه اليوم من رواد 
الفكر الاقتصادى الوضعى » حيث ترتفع صيحاتهم بالا بقتصر اعادة 
توزيع الدخ لمالقومى على مرة واحدة » وینبغی ان یتم على فترات 
دوردة ۰ 

واننا لنجد الكثيرين من رواد الاقتصاد الغربى يقفون طوبلا عند 
فريضة الزكاة » وبقررون في اعجاب شديد انها 'لبلسم الشافى للعلل 
والسموم التى تفشت في المجتمعات الغربية » والتى تعانى من التفكك 
والصراع الطبقى السائدين فيها » وما ترتب على ذلك کله من آحداث 
وثورات دامية ۰ 
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ولا شك ان في تشريع الزكاة ما بكشف عن بعض نواحى اعجاز 
الاقتصاد الاسلامى » فقد رفع الاسلام الزكاة الى مرتبة الفرائض 
الدينية التعبدية والخلقبة » وبؤدها الفرد بدافع العقيدة الاسلامية التى 
استقرت في وجدانه » وتؤدى حصيلتها الى صيانة المجتمع الاسلامى من 
العلل التى تضج منها المجتمعات المعاصرة » الغربية والشرقية على 
السواء ء 

المبحث الرابع 
في توزيع المنتجات على المستهلكين 


( ال داول ) 


المقصود بالتداول » النشاط التجارى الذى بتكفل بنقل السلع 
والخدمات من مصادر انتاجها حتى تصل الى بد المستهلك النمائي ٤‏ 
ومن ثم كان التداول بهذا المعنى جزءا من عمليات الاتناج » بما 
بضيفه من منافع للسلع والخدمات » وذلك بنقلها من مصادر اتتاجها 
الى حيث الطلب عليها في عمليات مختلفة » تتمثل في البييع والشراء 
للسلعة او نقلها وتخزينها »> وفي كافة العمليات التى تساعد على سهولة 
تبادل السلعة » من تمويل وتحمل مخاطر وغير ذلك ٠‏ 

وني النظا مالرآسمالى » بستند نظام التداول على الحرية الفردية 
وجهاز السوق » دون تدخل من الدولة ء 


— ۱(0 


آما في لامظام الاشتراكى» فانه بعتمد على التحديد الم كزى الشامل 
لكافة عملبات الانتاج والتوزيع والتبادل ٠‏ 


التداول ف التنظيم الاسلامى : 

وآما النظام الاقتصادى في الاسلام فقد وضع احكاما للتداول » 
تختلف تماما عن القواعد المعمول بها ف النظم الاقتصادية الوضعية 
يمدارسها المختلفة ء 


والنظام الاسلامى المشروع للتداول تسق دطبيعة الحال م الاطار 
الاسلامى العام في سياسة المال والعمل ۰ 

فقد رآينا فيما قدمناه ان الاسلام قد وضع ضوابط للمال» في قيمته 
وطرق اكتسابه والمحافظة عليه » والتكاليف المفر وضة عليه ايحابية كانت 
أو سلبية » واعطاء کل ذى حق حقه منه ٠۰‏ وانطلاقا من هذه السياسة 
العامة للمال »> وضع النظام الاقتصادى الاسلامى > التوجيهات العامة 
التى تبنى عليها المبادلات المالية » ومنها أحكام البيع والاجارة » مع 
استثمار المال ء والمضاردة والشركة ٴ واحکام الامانات » والاستيشاق 
في الديون » وغير ذلك مما بجری بين الناس وما بحتاجون اليه من ضبط 


- ۱۱١ 


الاسس الاسلامية العامة للمبادلات المالية() : 


والاسس الاسلامية العامة التى تحکم المبادلات المالية » تقوم 
كلها حول الارتباط بالالتزام » والوفاء بالعهود » ومراعاة الحقوق ٠‏ 
وعدم أكل اموال الناس بالباطل » فيقول تعالى : « با بها الذين آمنوا 
وأفوا بالعقود » » وبقول « با آيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بینكم بالباطل » . 
طر ق الاستيثاق في التبادل : 

وقد أوضح المنهج الاسلامى طرق الاستيثاق المشروعة في التبادل 
بالكتابة والتأمينات العينية والشخصية والاشهاد في المبايعات فيقول 
تعالی ف قشریع الاستيثاق : « با آبها الذين آمنوا اذا تداینتم بدین الى 
آجل مسمی فاکتبوه ) ه۰ 

وف التأمينات العينية : 

(() ٭*٭ وان کنتم على سفر ولم تحدوا کاتیا فرهان مقبوضة € * 

وني الاشهاد في المبايعات : 


« واشهدوا اذا تبایعتم »(۲) ۰ 


( ۱ ) محمود شلتوت › المرجع السابق . للخضرى › تاريخ النشريع الاسلامى » مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة »> سنة ۱۹۳۹م . جولد تسهير > المرجع السابق . محمد أسد »› 
امرجع السابق . محمد ابو زهرة »› المرجع السابق . احمد موسى سالم » المرجع 
السابتق . وليم لوكس هارفى › المرجع السابق . 

( ۲ ) محمود شنتوت › المرجع السابق . محمد ابو زهرة » المرجع السابق . 


۱۱۷ 


آبات التبادل في الاسلام : 

وقد وضع الاسلام دابا عامة للبيع والشراء بنبغی مراعاة 1 
داتہا 00 وحرم الغش والاستغلال والضرر 8 وآباح لولی الامر 
التدخل لمراقبة التعامل ٠‏ 


نواحى الاعجاز في أحكام التبادل الاسلامية : 


ومن هم ما تظهر فيه نواحى الاعجاز في أحكام التبادل في التشريع 
الاسلامى مراعاته بدقة بالغة في كافة توجيهاته لطبيعة الانسانية التى 
فطره الله عليها ء 


فللانسان بحسب فطرته ف الحیاة جانبان آحدهما مادی اساسه 
المعاملات والآخر روحى اساسه العبادات ء٠‏ والجانب المادى بستلزم 
ان بحصل الانسان على کل ما بحتاجه من مکل ومشرب وملبس 
والجانب الروحیى بقتضي ان بهذب تفسه وبطهر قلبه وان پتقرب ال الله 
باتباع آوامره واجتناب نواهيه ولا كان في الجانب للمادى متسع 
للشهوات والمنافسات وكلها اعتبارات قد بنزلق بها الانسان عن مستوى 
الفضيلة ويرتكب في سبيلها ما بعكر صفو الجانب الروحى فقد جاءت 
توجيهات الاسلام الى آداب البيع والشراء من شانها تجنيب الملسلم 
مغبة ذلك الانزلاق فمنع تداول السلع الضارة وحرم الغش ف المعاملة 
وحظر الضرر » ويسر سبل التعامل المشروع وضمن حقوق اطرافه 


- ۱۱۸ 


واوجب على ولي الامر مراقبة التعامل في المجتمع وتحديد القيمة عند 
الضرورة(۱) ۰ 


بعض تطبيقات الرقابة في السنة النبوية : 


وقد كن الرسول صدى الله عليه وسلم براقب التعامل بنفسه ٠١‏ 
وقد آثر عنه آنه مر برجل ببيع الطعام ۰ه فآدخل صلوات الله عليه يده 
فيه فوجد به بللا » فقال ما هذا با صاحب الطعام ؟ قال الباثع : اصابته 
السماء » فقال عليه الصلاة والسلام : فهلا ابقيته فوق الطعام حتى يراه 
الناس ٠‏ من غشنا فليس منا « صحيح مسلم » ٠‏ 


ولا شك ان في هذا الحديث النبوى الشريف حكما عاما ينطبق 
على كافة صور الغش فى المجتمع الاسلامى وني كافة صور الحياة ء٠‏ 
وذلك لان الغش انما بخرج بصاحبه عن جماعة 'لمومنين لان الابمان 
بقتضي الصدق والاخلاص والتقوى ٠‏ والغش بقوض ذلك كله فيجعل 
صاحبه كذابا منافقا لانه بكون بطبيعته نزاعا الى اتنقاص الحقوق وفي 
ذلك اساس خطير لزعزعة الثقة في المجتمع وسبيل الى قطع الصلات 
واثارة البغضاء فينتشر الفساد في الارض وتضيع مصالح المسلمين ٠‏ وفي 


هذا قول تعالى : « والى مدين آخاهم شعببا قال با قوم اعبدوا الله 


EE |‏ محمود شلتوت » المرجع السابق . محمد ابو زهرة »› المرجع السابق . 


کت 


مالکم من اله غیره » قد جاءكم بينة من ربكم » فأوفوا الكيل والميزان 
ولا تېخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلکم 
خر لک مان کنتم مؤمنین ۰ 


الببوع المحرمة ف الاسلام : 
وقد حرم الاسلام یع المضطر واستغلال حاحة المحتاج لانه 


اساس الربا « 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله « المسلم 
أخو المسلم لا بظلمه ولا يسلمه » ومن تركه بجوع وبعرى وهو قادر 
على اطعامه وکسوته فقد اسلمه » وقوله « من کان له فضل ظهر فلیعد 
به على من لا ظهر له » ومن کان له فضل زاد فلیعد به على من لا زاد 
له» ء 

والخلاصة ان الاسلام حرم بيع المضطر وحظر ان بتخذ الغنى 
حاجة الفقير أو دولة المحتاج فرصة لاكتساب المال عن هذا الطريق 
الذى لا خير فيه للفرد ولا للجماعة والذى بجعل الغنى في تربص دالم 
لحاجة المحتاجين ويستغلها في زبادة ماله دون عمل بحقق به نسبته 
للمجتمع باعتباره لبنة في بنائه ء 


4۰ وعد » 


فهذا بحث موجز حول المشكلة الاقتصادية - مشكلة الندرة ‏ 
التى تشغل الفكر الاقتصادى الوضعى كله » عرضناها ف المذاهب 
الاقتصادبة المعاصرة المختلفة » وعرضنا التوجيهات السماوية في الاقتصاد 
الاسلامى » لعلاجها أو الوقاية منها ومن غيرها من !لمشاكل الاقنصادية ء 
وانى من خلال هذا البحث لاتوجه الى العالم الاسلامى » منبها الى أنه 
اليوم في أمس الحاجة الى تقنين أحكام الاسلام »> في تنظيماته المختلفة 


فاذا قام بتقنين توجبهات الاسلام الاقتصادىة » فيما فرضته من 
تكاليف عقيدية » على المال والعمل » لقطع اكبر شوط فيما بعالجه من 
قنمية اقتصادة شاملة ء ذلك لان موارده » بفضل الله » كثيرة وفياضة 
واغلبها لا پزال معطلا لم بستشمر » 

ان تعاليم الاسلام الاقتصادية اذا فصلت في نظم وضعية » سواء 


ما جاء فيها بنص صربج في القرآن الكريم او السنة النبوبة المطهرة او 


۲۱ا 


في مبادىء كلية » كلها كفيلة بتفجير الكامن من الطاقات الاتتاجية 
والاستثماربة ء انها بلا ريب قوة هائلة لحفز جهود الشعوب الاسلامية 
والعربية متعاونة متتكاملة نحو رفع الجانب الضعيف الى مستوى القوة 
والرخاء الواجببلوغه » لصيانة كيان المسلمين ازاء تحديات هذا 
العصر ١٠ء‏ ويكون هذا التقيين في تفس الوقت » منارا للعالم المعاصر > 
الذى بتخبط في ظلمات مدلهمة ومتاهات لا ضابط لها » بين مذاهب 
مصطنعة لا تستند الى أصول ثابتة في وجدان الفرد ء٠‏ كما عجزت 
كل العجز عن التمبيز بين الخير والشر وبين العدل والظلم ء 


والله تعالی نساله التوفيق والسداد ۰ 


> ۲ 
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کے 


« الاخالاق في العلاقات الدولية » 


د . عمو د خان خلیل 


مستشار بمعهد الدراسات الدبلوماسية 


الاخلاق : 


ان الاخلاق فى اللغة العريية تعنى السجية والطبع والمروءة 
والدين(١)‏ » ومع نها كلمة مبسطة مكونة من سبعة حرف » تعجز 
التعبيرات المطولة عن ادراك كنهها وتسيرها دون جهد جهيد في 
محاورات ذهنية مضنية ء وكلما تصدى مفكر لتعرفها وجد من بننقده 
وبعارضه من زوابا متعددة ١‏ لتباين المنطلقات الى بسدأون منها 
متآثرین بواقعهم الحیانی ومعتقدانهم > آء کا بقول هارولد لاسکی 
)يها لامو ان الناس سجناء لتجاربهم الذاتية(۲) » ولاسيما في 
مثل هذا الموضوع الذى يحمل الكثير من التآوبلات ء فمعيار الاخلاق 
عند البراجمانية «وناهسيهء٠‏ هو ما بحقق التفع والنجاح ٠‏ وهو قول 
مردود لان المنافع غالبا ما تتعارضس بين البشر ولها درجات كثيرة » فما 
بنتفعنى قد بضير غيرى وبالعكس أيضا ء وكذلك بالنسبة للنجاح ٠‏ أما 
جون ستيورت مل اانM‏ .$ [٥1١‏ فذهب الى ان ألشيء الخاقى هو ما 
بحقق اللذة والسعادة لاكبر عدد من الناس ٠‏ مع أن كثيرا من اللذات 
5 اناق آحمد اق »> ترتیب القامؤس الخيط > ص ١١ا ٠‏ 


Laski, H., The State In Theory and Practice, Pp 13. 


(CY) 


۱۳۹ 


تؤدى الى اضرار بليعة لمن بتمتع بها ء وهذه النظرية تجعل صدور 
الاحكام بعديا وفردبا وعسيرا طالما أصبح تقييم الفيء خاضعا للتجارب 
الذاتية فقط من ناحية ٠‏ ومن ناحية آخرى لصعوبة الوصول الى تاج 
حسابية تبدى قبول أو رفض الاغلبية في شتى انحاء المحمورة لموضوع 
سلوکی حتى فحكم بانها أخلاقية أو لا اخلاقية » مع آن کثيرا مسن 
الافعال يمكن الحكم لها أو عليها قبل تطبيقها لما تنمتع به من عقل ٠‏ 
ولذا فمن أفضل التعربفات ما قاله أرسطو الذى حدد معنى دقيقا 
للاخلاق موضحا أن الفضيلة وسط بين آفراط وتفربط كلاهما رذيلة > 
وهو متوسط لیس بواحد بعینه في کل ني» » ولیس کل فعل قبل 
التوسط ولا كل عارض من العوارض ٠‏ لان تسمية بعضها تدل على 
الشر مثل الخيانة والنقمة والحسد والفجور والسرقة وقتل النفس » 
وبالتالى « بنبغى أن نسلك بالانسان مذهبا وطريقة ما - كما قال 
آفلاطون ‏ بژدی به الی آن سر با پنبغی ان بسر > وبتآذی بما 
بنبغی أن بتآذى به » فان ذلك هو السلوك المستوى الصحيح ٠ )١(»‏ 
وهذه النظربة مع قولها بالاتزان » الا أنه من العسير وضع الحدود التى 
يجب عدم تجاوزها أو الوصول اليها لعدم وجود معيار دقيق للقياس 
به » ومع ذلك فهى قريبة الى النظرة الاسلامية التى تستلزم عدم التطرف 


١ (‏ ) أرسطو طاليس »› الإخلاق » ص ۸٩‏ . 


کا کک 


والاعتدال والموازنة بمبدأ الوسط المعيارى(١)‏ الذى يمكن معرفققه 
وتحدیده في ضوء تشريعاته » كما جاء في سورة 'لبقرة(۲) « وكذلك 
جعلناکم آمة وسطا لتكو نوا شهداء على الناس ¢ ویکون الرسول 


علیکم شهیدا » ۰ 


ونظرا لاهمية الاخلاق »> كموجه للفكر ومرتبط بالمسئولية 
والجزاء » فانه بتناول سائر السلوكيات موحدا مفاهيم آساسياتها ۰ 
ولذا أصبح علما قائما بذاته تصب فيه ساثر العلوم الاخرى ليعمل 
من أجل نحقيق التنمية البشربة ثقافيا » اقتصاديا ء واجتماعيا » ووفقا 
لرآی آوجست كوت آنه «الملم الذى بعلم كيف 
يعيش ؛ والذى بنظم طريق البشر » ويضع الاطارات التى تحدد سلوك 
الناس ويرسم طريقة أو أسلوب حياتهم ٠ )٠(»‏ وهو لهذا ضرورى 
للعلاقات الدولية » اذ أن الاخلاق الدولية تعنى « مجموعة المبادىء التى 
يمليها الضمير الانسانى الحر وبؤازرها الرآى العام العا مى والتى جسل 
منها قاعدة من قواعد العلاقات الدولية ء وهذه المبادىء وان لم تکن 
تحمعها نصوص قانو نية الا آن الاخلال بها ثير الرآي العام على الدولة 
المخلة كما بعرض مصالحها وكرامتها للاساءة ء وقد تحول الكثير من 


() د. قباری محمد اسماعیل › قضایا علم الاخلاق » ص ۳۴۹ . 
(۲) الآية ۴٤ا‏ . 
(۲) د. قباری محمد اسماعيل » قضايا علم الاخلاق » ص ۷۲ . 


۳۱ا 


هذه القواعد الاخلاقية الى قواعد فانونية ٠ )١(»‏ 
مصادر الاخلاق الدولية : 


ان الدول نار یما يسود فیها من آخلاق ۰ وهذه الاخلان تنبع 
من داخل الات وخارجها ۰ فالداخلی هو الضمير والخارجی هو 
البيئة المحيطة والوافدة » وكلاهما بؤّثر على الآخر وبتأثر به » وهما 
بصدران أساسا من المعتقدات الدينية والوضعية اللتين تشكلان الارادة 
العامة أو العرف الذى بعد مصدرأ من مصادر القانون الدولى ١‏ اذ 
بستند العرف على التعامل العام للدول » ويفترض أنه عادل ومتفق مع 
نظام المجتمع الدولى ء وفي اعتقادى تم التفاعل بين القانو نين المح 
والدولی بالتاثر المتبادل ۰ وکما اوضحت المادة الثامنة والثلاتون من 
نظام محكمة العدل الدولية العامة والخاصة والعرف الدولى ومبادىء 
القانون العامة التى آقرتها الامم المنسدنة ٠‏ والعرف بلعب دورا كبيرا في 
صوغ سار المصادر الاخرى لاهميتها وتأثيرها على المواطنين ٠‏ « فاذا 
ما تعدى العرف مثلا حدود مجتمع . لينتقل التعامل الى مجتمع آخر 
كان ذلك بدابة لتطور هذه العلاقة حتى تصبح قانونا دوليا بنظضم 
العلاقات بين المجتمعات المختلفة اذا شاءت الرجوع اليه فانه قانو نها 


١ (‏ ) احمد عطية الله › القاموس السياسي »> ص ص )) د )٠‏ . 


- ۲ا 


الى تلتزم به »(۱) وکما بقول الدکتور / محمد حافظ غانم « تسیز 
الاخلاق الدولية باعتمادها فقط على الضمير العا مى »(۲) ٠‏ وسائر 
القوانين » تدعى بالحق أو بالباطل ء بأنها عادلة ٠‏ وكلمة « عادلة » 
مرنة تحمل الكثير من التأويلات التى قد تتعارض ء٠‏ وهى ان لم تكن 
قائمة على معابير واضحة المعالم بنصوص صربحة لاصبحت كقميص 
بوسف ذريعة لتبربرات قد تكون خاطئة للتستر خلفها تهربا من الجزاء ء 
والبعض من الفقهاء بربط العدالة بالحكمة من التشريع أو بمبدا حسن 
النية » وبالطبع لا بمكن قبول هذا الرآى لان بعضا من القوانين تعد 
جائرة بضعها قلة لتحقيق مصالح خاصة حتى وان تعارضت مع الآخرين» 
استنادا على ما يمتلكونه من سلطة وقدرة على الارغام والاجبار ء 
وكذلك الامر بالنسبة لحسن النية التى مهما كانت دوافعها فقد بنبنى 
جزء منها على أحكام خاطئة ٠‏ ولذا فان العدالة الوضعية نسبية بخلاف 
السماوبة المطلقة ء 


اهمية الاخلاق الدولية : 
ان المجتمعات البشرية » مهما كانت مستوباتها الكمية أو النوعية ٠‏ 

فهى في حاجة ماسة الى قواعد سلوكية تحكم معاملاتها الداخلية 

. ه١ صابر طعيمه »› الإاسلام ومشكلات السياسة »> ص‎ )١( 

(۲) الوجيز في القانون الدولى العام »> ص 1۷ . 


۲٢۳ 


والخارجية »> لان الافراد لا بستطيعون العيش فرادى » ويكونون في 
حاجة ماسة الى الآخرين ف شتى جوانب الحياة للايفاء بمطالبهم الدائمة 
لاشباع دوافعهم الطبيعية والمكتسبة » وكذلك الشآن بالنسبة للدول » 
اذ آنها ترتبط بغيرها من الدول تحقيما لمصالح مشتركة لعدم قدرتها على 
الحياة الانعزالية ء 

ونظرا للعلاقات المتبادلة بين !لافراد وبعضهم » وكذلك فيما بين 
الدول »> فان الضرورة تستدعى مبادىء مقبولة تنظم هذه العلاقات 
تفاديا أو تخفيفا من حدة الخلافات والمنازعات التى قد تنجم ۰ وهذه 
المبادىء لا تقوم على فراغ » بل انها ترتكز على افكار مستمدة من 
أصول إساسية » منها العادات والتقاليد اللتان تتأثران بمصدر أولى 
هو الاخلاق أو العقيدة » وكما ذكر أرسطو ف كتابه(۱) « ان الفضيلة 
الخلقية تكتسب من العادة » ولذلك اشتق اليونانبون اسم الخاق من 
العادة » وما دامت الاخلاق تنبنى على المعتقدات المستمدة من الاوامر 
الملرمة » فانها تتصف بالاهمية » لامكانية تحقيقها للسلام وتنظيم الحياة « 
وكلما كانت هذه الاخلاق منتشرة على ساحة أكبر وعدد أكثر من البشر 


والدول توحد هؤلاء في فکر واحد بیسر لھم تعاملهم ۰ 
فمن المعلوم » ان تبان المجتمعات والمعتقدات هو السبب في عدم 


۸٠ الاخلاق »> ص‎ )١( 


التوصل لقانون دولى شامل له صفة الالزام من الناحية القانو ية » وكما 
قول ونج وہ« « ترجع معظم الاختلافات الاخلاقية الى اختلافات 
الاعتقاد فيما يتعلق بالامور العملية )١(»‏ » الا ان التاريخ بوضح مدى 
التقدم الذى حدث في هذا الجانب منذ أواخر القرن الماضي ولاسيما 
بعد اتفاقية لاهاى ثم عصبة الامم وهيئة الامم المتحدة » لتحددد 
الاهداف الانسانية والمحافظة عليها ء وهكذا دخل كثير من مبادىء 
الاخلاق ضمن قواعد القانون الدولى العام » وللوصول الى هذه 
الوحدة الخلقة والقانونية » والدولية »> كان لا بد من تحقيقها على 
مستوبات أصغر يمكن التحكم فيها » كالمنظمات الاقليمية والقارية 
والدينية » باعتبار أن الضرورة تستوجب الاهتمام بالجزبات التى تكون 
الكل ما دامت قوة الكل تنجم من قوة جزئياته وبالعكس ٠‏ اذ أن فاقد 


الثيء لا بعطيه » كما بقولون ۾ 


ونحن لا نتفق مع أولئك الذين , i‏ ون وجود قيم واخ لاق 
تحظطی بالتایید المطلق للىجتمع الدولى ۽ اذ من الواضح « ان الق : 
الاخلاقية والاديية لا تتجزا وانما تنيع افونا أعلى » والشخصية 


الانسانية ٠٠‏ هى النواة التى تتم ركز حولها كل هذه القيم ٠‏ فهى التى 


5طا۴ » قام الدكتور عبدالحميد الحديدى بتلخيصه وعرضه في مجلة 
الفيصل »› العدد ٠ )١‏ 


OY} 


E hr 


تبلاو رها وتو تر ها وتتاثر بها » والاسأس الذى تبنى عليه القيم بم الفردية 
بتمثل في وجوب الاحترام المتبادل لحقوق الآخرين ء وبالمثل فان 
اخلاقيات المجتمع الدولى يمكن أن تكون على تفس النمط ء وهى بهذا 
تستطيع آن تحرر سالوك الدول من اعتبارات الانانية القومية 
الضيقة ٠ )١(»‏ ومن البديهى ان عدم الاتفاق على مضمون محدد» 
ليس بمبرر على الاستكانة للاوضاع القائمة » بل انه بستدعى العمل 
على ازالة التبامنات وتحقيق الاتفاق ٠‏ لوجود الاستعداد الفطرى لذلك 
اذ « أن هناك بعض اخلاقيات دولية عامة تؤثر في السلوك الخارجى 
للدول وئۇدى الخروج علبها الى تعريض الدولة المخالفة لحزاءات 
عديدة » ليس آقلها الجزاءات الادبية وغير الرسمية »(۲) » آو كما 
يذهب السيكولوجيون فان « الطبيعة الانسانية ذاتها تو لد الاعتقاد العام 
والمشترك في عدد من القيم والمبادىء الاديية والاخلاقية التى لا تناثر 
بالاختلافات القومية أو العنصرية > واى اتتهاك لهذه القيم بعتبر تحديا 
واستفزازا مما بدفع الى استنکاره والاحتجاج عليه على نطاق دولى 
واسع “) ۳( ١اذ‏ شر من المقبول اللحوء ء الى الكذب والخداع وال تمہ 


العنصرى أو اللو نى والغاء الحربات وعدم المساواة والاعتداء وقتشل 


الاسرى والتعالى ۰ 


(1) د. اسماعيل صبرى مقلد » العلاقات السياسية الدولية »> ص ص ۲.۷ ٠.۸‏ . 
(۲) المرجع السابق »> ص ۲١۸‏ . 
(۲) المرجع السابق ›» ص ۲.۹ . 


- ۱۳١ 


وهناك الوجوديون الذين بنادون بتحرير الذات المفردة من أسر 
الالزامات الجماعية » لا لكو نها سيئة » بل للتحلل من كل قيد » معتقدرين 
بمبدأً تعليق الاحكام حتى التثبت منها بالتجربة الفردية : مما ۇدى 
الى تعسر ايجاد مجتمع قوى متماسك » لان كل امرء يعمل وفق 
احساسه فقط » غير معترف بالغير » « ومن هنا صدرت الفلسفات 
الوجودية كى تنحدى فكرة الالزام الجمعى وكى تكد فردانية الذات 
وحر ها فناهضت النزعة الجمعية » وانكرت الزامها وحتمها » فتمردت 
على قيم الجماعة وأعلنت الحرب على قشرة العادات والتقاليد لكى 
يحدد الانسان مصيره على نحو أفضل مما قدر له ٠‏ ولذلك كانت 
الفلسفة الوجودية هى احتجاج مستمر للعقل وللذات الانسانية المغردة 
٠٠‏ ومن ثم تنهار كل القيم في نظر الوجودى » حين ينفر وبتعالى على 
كل ما بصادف عند الناس قبولا » ويرفض كل سلطة » ويتمرد على كل 


نظام آو الزام » حتى تتأكد فردبته وتتحقق ماهيته الوجودية «)۱( ۰ 


والمبادىء الخلقية في اعتقادى » هى ليست بالعقل الموضوعى 
الميجلى او العقل الجمعى الدوركايسى ء بل انها تهتم بالتوفيق بين 
متطلبات (الانا) والغير بلا فصل أو أسبقية بين الاثنين « فلا (الانا) تقفضل 
على الغير ولا العكس » لكيلا يكون المرء آنانيا مستغرقا في ذاته أو غيريا 


( ۱ ) د. قباری محمد اسماعیل › قضایا علم الاخلاق »> ص ص ۲۷۱ د ۲۷۲ . 


- ۱۳۷ 


منساقا للأخرين » مخالما للمذهبين اللذين بسيطران على الابديولوجية 
السياسية والاقتصادية في الدولتين الاعظم » سواء المذهب الفردى أو 
الاشتراكى ٠‏ اذن فان الاخلاق هى التمسك بالقيم المتفق على صلاحها 
والعمل بها لا الحفاظ عليها في الذهن فقط » ربط النظرية بالتطبيق 
الفعلى ٠‏ ومعظم المشكلات الدولية للعالم تنجم من عدم جدية بعض 
الدول على تنفيذ القيم الخلقية رغم نها تؤمن بها فكريا » فنجد المعارك 
الدامية والاقتتال الدموى والاستغلال البشع والصراعات الاقتصادية 
والعسكرية والايديولوجية الحادة تهدد بفناء البشرية ٠‏ ولذا فبالفعل 
« ان وراء هذه المشكلات التى بعانى منها عالمنا سببا رليسيا هو آزمة 
القيم التى تتحكم في الحضارة الحدثة ٠‏ فهذه الازمة تلقى بظلها على 
جميع المشکلات وتؤثر على محاولات ایجاد حلول لھا ۰ وهی تهمدد 
وجود انسان عالمنا ومصيره وتمزق تسه وتؤرق روحه وترهق 
فكره )١(»‏ » وكل هذه المشاكل دفعت الدول على الاعتراف الصريح 
أو الضمنى بقيم خلقية عامة مشتركة » وعندما تضطر بعضها الى فصل 
شيء بتنافى مع هذه القيم » تسعى الى تبرير تصرفاتها بكافة السبل 
والاجهزة المتاحة لديها لاإيهام الآخرين بأنها متمسكة بتلك القيم ء وكلما 
تطورت الحياة الانسانية تشابكت المصالح وتقاربت الابعاد المكانية » 


(1) أحمد صدقى الدجانى »› العرب في مواجهة عالم متغر »> ص ٩٤‏ . 


- ۱۳۸ - 


وخاصة بفضل التقدم التقنى في محالات الاتصال والنقل مما يساعد 
على بلورة الحاجة الى الارادة الدولية(١) ٠‏ ومع مر السنين تنوقع مزيدا 
من التكاتف والتآلف حول قيم اخلاقية تكفل للدول حياة طيبة ء 
وحتى في الوقت الحاضر بلاحظ تقارب وجهات النظر في الهيشات 
والمحافل الدولية وخاصة في الموضوعات التى تهدد السلام 
الما مى ونزع السلاح والاضطهماد واتتماك حرمات 
اللآاخرين وتلوث البيشة وتامين الامن الغذائي والتعاون 
التجارى والاقتصادى ٠٠١‏ واستقراء التاريخ ببشرنا بازدياد 
الرغبة الجامحة لقبول كثير من القيم الاخلاقية ٠‏ وبهذه الكيفية تتحقق 
الوحدة الفكرىة والعاطفية حيال هذه الموضوعات المشتركة مما يسر 
عملية الاحتكام به في حالات المقاضاة والتقاضي » وكما قول الدكتور 
محمد حافظ غائم فان الاخلاق الدولية بمثابة « مجموعة من المبادىء 
يمليها الضمير العا مى ويقيد بها تصرفات الدول »(۲) ء 


الاسلام كقاعدة خلقية كاملة : 


في البدء يجب ان نميز بين القانون السماوى والقانون الوضعى ٠‏ 
فالاول بتصف بالثبات والديمومة وبآنه مطلق لا بتعدل او بتغير مهما 
)١(‏ احمد عطية الله › القاموس السیاسي ›» ص ص ۹۸٩‏ د ۹٩۹۰‏ ء 

(۲) الوجيز فى القانون الدولى العام »> ص 1۷ . 


- ۱۳۹ 


طال الزمان آو قصر ٤‏ ببقی کما هو حافظا کیانه وجوهره » وان تباینت 
تفسیراته فی بعض حزتياته فمرده ثراوّه بقوة البيان والمعنى ء وكل هذه 
الصفات مرجعها وحدانبة وعظمة وديمومة مصدر اصدارها ء آما الثانى 
فيتصف بالنسبية ويخضع للتبدل وفقا لاختلاف الامكنة والازمنة » وف 
ذات المكان الواحد مع مر الزمان لان من پسنونه بشر بتاثرون بما 
بحیط بهم من بیثات وحضارات ومفاهیم وتکنولو جیا واقتصاد وقوی 
آخری ۰ء 

ونظرا لان الاسلام جاء ليختم الديانات السماوية التى سبقته » 
فانه حوى كل الفضائل الانسانية » راسما تعاليم واضحة شاملة لسائر 
المبادىء الخلقية العامة التى يجب ان تحكم معاملات الافراد مع ربمم 
ومع بعضهم في هيئة جماعات أو دول » وما من شك ان توحد الفكر 
والثقافة حول هذه المبادىء بقود الى الترابط وييسر عملية القياس في 
السلوك من الناحبتين النظربة والواقعية » لتحقيق حياة سعيدة » وهو 
بذلك بختلف عن نظربة العقد الاجتماعى التى تحدث عنها كل من هويز 
ولوك وجان جاك روسو ٠‏ لقولهم ان هذا العقد الذى يشتمل الموجبات 
والواجبات من صنع الافراد الذين توصلوا الى الاتفاق بشآنها لتحقيق 
مصالحهم ٠‏ ونسبة لتباين وجهات نظر الافراد » كان من الطبيعسى 
اختلاف هولاء المفكرين وغيرهم ف تفسير أصل الدولة » وعجزهم عن 
وضع قواعد اخلاقية ثابتة » لارجاعهم حق وضع القوانين والاتماق في 
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الافراد » مما آدىی الى اتسامها بالسبية المكانية والزمانية ء أما الاسلام 
فقد وضع قواعد خلقية مطلقة ابتة مرقبطة بالجزاء الدنيوى والآخروى» 
استحكاما للضوابط الوقتية والمؤجلة » اذ أن المخطىء » حتى وان تهرب 


من عقاب الدنيا ٠‏ فالآخرة له بالمرصاد ء 


وبالتالى فان هذه الضوابط تعد الزاما خلقيا » وجاءت في الدستور 
والاجماع بالتوالی حسب آولوة المصدر ء وهو بهذا آصبح منهحا 
بحدد معالم الطريق السوى وبحث على تطبيقه كما تبين اليه ٠١‏ من 
سورة الملك : « أفمن مشي مكبا على وجهه أهدى آمن يمشي سوبا على 
صراط مستقيم » » وهذا الصراط المستقيم هو الاخلاق المانعة الشاملة 
لكل القيم الانسانية الفاضلة ء التى توضح للبشرية كيفية التعامل 
السليم لا للافراد فحسب ١‏ بل للدول مع بعضها أبضا » حيث أصبحت 
قواعد خلقية تنظم تصرفات الدول(١)‏ > وبدو نها تبقی المحتمعات والدول 
في حالة تيه وضلال من الطريق القوبم الذى يجمع الكل حوله وب لزميم 
باتباعه وعدم الخروج عليه ٠‏ ولذلاك فان الاسلام > حقيقة » هو الدين 
الوحد الذى وضع سياسة متكاملة تالف فيها النظربة بالتطبيق ف 


عروة وثقى لا تنفصم > لتكون تراسا قاتدا وهاديا للحق » ولبس تابعا 


١ (‏ ) د. محمد حافظ غانم › الوجيز في القانون الدولى العام »> ص ۷| . 
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تحوره النظم السائدة » أو تصورا ذهنيا محضا كالمثل التى وردت في 
كتاب جمهو رة افلاطون آو المدينة الفاضلة ٠‏ للفارابى ٠‏ ولهذا نرى 
الاهمية الكبرى المتروكة على عاتق 'لامة الاسلامية التى يجب عليها ان 
تسارع بتطبيق شربعتها في دولها كنا جاء في توصيات مۇتمر القمة 
الاسلامى الثالث ٠ء‏ وهذا ان تحقق سيلعب دورا بارزا في صياغفة 
سياسة عالمية مبنية على أسس ومبادىء خلقية متفق عليها » ولا شك ان 
الآمال معقودة على الدول الاسلامية التى أصبحت تشكل حوالى 
) من جم لة عضوية الامم المتحدة » وصار للكثير منها وزنا 
عاليا كبيرا من النواحى الاقتصادية والاستراتيجية والحضارية ٠‏ وفي 
تصورى ان تطبيق الشربعة في هذه الدول لن بكون مستحيلا » كما 
يبدو للبعض الذين بستآثرون الاستكانة للواقع المرير » دون الرغبة 
الحاسمة لاحداث التغيير الجذرى اللازم » معتقدين انها لا تتناسب 
مع أوضاع مجتمعاتهم متجاهلين انهم مطالبون بجدية تنفيذها حتى وان 
کانوا سیواجهون طفیغا من الصعاب ني آولی مراحل تطبيقها كأي عمل 
عظيم ٠‏ ومن الواضح ان الشربعة ستجد استحسانا وقبولا من قبل 
كثير من الدول الاخرى غير الاسلامية » وخاصة النامية منها الى دشكل 


سكانها نسبة ۳4/' من التعداد العالمى » باعتبارها الماح الذى 


. دولة‎ ٤١ )( 
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تيح لها القضاء على مشكلاتها المزمة » بالتمسك بالقيم الروحية 
والمادية التى ارد بها الاسلام من سائر الديانات الاخرى » لتشييد البناء 
الاجتماعى والدولى القوى » ولاسيما ان من هم المشكلات التى تجابه 
معظم الدول النامية اليوم آنها صارت تکابد من أجل توفير متطلباتها 
الضروربة فقط » في وسط دولى بسوده مبداً القوة ٠‏ 

وكثيرا ما بعترض البعض على الزام المواطنين بالتمسك بالدين » 
معتقدین خطاً آنهم احرار » ولهم ان بختاروا ما بشاءون دون تعریضهم 
لابة محاسبة » قائلين بضرورة اعطاء ما لله لله وما لقيصر لقيصر » فصلا 
للعلاقة الكبرى التى لا تنفصم عراها بين الدين والدولة »> متجاهلين 
ان الاول بوثر على الثانى تأثيرا مباشرا » لان السكان والسلطة الحاكمة 
وهما من الاركان الثلاثة التى تقوم عليها الدولة » تتفاعلان بالمادات 
والتقاليد والمغاهيم النابعة من الدين ومن ثم تسن القوانين على هدبها 
لصياغة الفكر والضمير الفردى والجماعى والمجتمعى والدولى ٠‏ وهذه 
الضمائر » بالكيفية المذكورة > تحافظ على وجودها من اعتداءات 
الآخرين على حقوقهم » لاتفاق الجميع على قبول مبادىء خلقية واحدة » 
اذ آن الحقوق تصان بأداء الواجبات » والواجبات مقرونة بالمسئولية » 
والمسئولية تصحبها الجزاءات ٠‏ وان كان ميكافيلى ومن ذهب نحوه 
قد نصحوا ساستهم على عدم ضروة الالتزام بالاخلاق في تسيير شئون 
الدولة الداخلية والخارجية » وأجازوا استخدام الاساليب 
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الا انسانبة »> طا لما ان الهدف الذى عون اليه يعد معقولا ومناسسا 
في رآيهم » باعتبار ان الغاية تبرر الوسيلة » فان هذا القول مرفوض 
شرا مثله و اكبر منه » والخير بصحبه الخيرات » حيث ان الشبيه محب 
لاشبيه كما بةولون ٠‏ ولذا فان الاديان قد جاءت بالحق مستنكرة سخرة 
الآخرين أو الاضرار بهم بلا ذنب أقترفوه » ومدينة استباحة الحرمات 
وتعدى الحدود المشروعة » وحقيقة فان المبادىء الاساسية للاديان 
والاحكام الخلقمة الواردة فیها ل تتعارض ولا تتناقض م بعضها(۱) 6 
متواترة مكملة لبعضها 6 فجميعها تنك بضرورة الصدق والسلام 
والمساواة والحرية وحب الآخرين واستتكر الكذب والتعدى والتمايز 
والانانىة والتبعية الا ارادية وانتهاك الحرمات ۰ وجاء الاسلام مۇمنا 
بما قبله من أدیان سماوية » رابطا الکل في عقد فرید بحوی في طياته 
خير السمات العملية والفكرية » كما جاء في قوله تعالى : « الوم 
اكات ن ات عع نورفي الا ام 
دينا »(۲) ١ء٠‏ وهكذا سبقت الاديان كل المواثيق الوضعية في كفالة 
)١(‏ كما يقول الافغانى « ان الاديان الثلاثة : الاسلام والمسيحية واليهودية متفقة في 
المقصد والفاية وكتبها متفقة في التماليم الجوهرية » كناب الخاطرات » 
صصص ۲۱۷ د ۲۱٤ ۲۱٢۳‏ . 
( ۲ ) سورة الائدة » الآية : )€ » 
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الحقوق الانسانية الاساسية التى أعلنتها المواثيق » وبعتقد الجاهلون 
بآنها ثمرة من ثمرات الثورة الفرنسية أو آنها جاءت تنيجة الاعلان 
الدولى عام ۸ »ء وهاهو الاك عبد العريز ء٤‏ طيب 
الله ثراه » بدحض هذا الرآي بقوله : « يدعى البعض 
نها من وضع الاورييين والحقيققة ان القرآن الكريم 
قد جاء بالحربة العامة الكاملة لحقوق الناس جميعا » وجاأء 
بالاخاء والمساواة التى لم تحلم بها أمة من الامم » فآخى بين الصغير 
والكبير والقوى والضعيف » والغنى والفقير وساوى بينهم ٠ )١(»‏ فقد 
وضع القرآن الكريم ساس الاخلاق وبناه على قاعدة الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ١ء٠٠‏ صادرا للبشرية كلها بلا تمييز عنصرى أو لونى 
أو فکری كما آوضح الكتاب الكريم مخاطبا الرسول الامين : « وما 
ارسلناك الا كافة للناسبشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا بعلمون ٠)۲»‏ 
« وما أرسلناك الا رحمة للعالين  )۳(»‏ « قل با آبها الناس انى رسول 
الله اليكم جميعا »(:) ٠‏ ولذا فقد اتنشر الاسلام في ساثر انحاء 
المحمؤرة لسماحته وتوافقه مع حاجات البشر » حتى وصل عدد معتنقيه 
الى ما قارب البليون نسمه » آي حوالى ربع سكان العالم » وكما 


١ (‏ ) محمد عثمان عنان › السعودية وهموم العرب »> ص ۲۷ . 
( ۲ ) سورة سبا › الآبة ۲۷ . 

( ۳ ) سورة الانبياء الآبة 1.۷ . 

( > ) سورة الاعراف الآية ٠١۸‏ . 
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الاسلامية عالمية شاملة » فقد أعتبر التشريع الاسلامى في اساسه عالميا 
شاملا “> ومن دولا ف نطاقه ومضمو نه ومفهو مه » وان القانون 
الدولى ف الاسلام کان داتما حزءا من الشردعة العامة » وان صفته 


الالزامية لم تكن ابدا موضع اقل شك )١(»‏ ء 
قاعدة التعامدل فى الاسلام : 


ان الاسلام عقيدة متكاملة تحوى العبادات والمعاملات » ولا يمكن 
فصل احداهما عن الاخرى» وتعتبر الثانيةا نعكاسا للاولى» اذ ان التمسسك 
بالاحكام الواجبة اقتناعا وايمانا بساعد على الالتزام بتطبيق الحدود 
الواجبة » والاسلام باعتباره دين خلق ومعاملة نظم العلاقات الانسانية 
ووضح بجلاء سس التعامل السليم ٠‏ لانه جاء لكافة البشر » ملزما 
الجميع بمبادىء وقواعد واحدة » ليتيسر لكل امرء » وهو عضو في 
المجتمم الدولى الكبير ء من معرفة حقوقه وواجباته ٠‏ وهكذا الشأن 
بالنسبة للدول _ وهو ما نرجو توضيحه _ » اذ آنه دعا الى ضرورة 
تحقيق السلام الدائم القاثم على المساواة والعدالة والارادة » فبدون 
هذا السلام لن تتحقق تنمية الموارد الطبيعية والبشرية » لان الامكانات 


الموجودة تصرف على شئون الحرب > واعادة بناء ما تهدم من منشآت 


١ (‏ ) القانون والعلاقات الدولية في الاسلام »> ص ۲۸ . 
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وخلافها » وتصبح الحياة مضطربة يسودها التوجس » عدم الاطمئنان > 
سفك الدماء > الدمار » الاسر ء قطع ذات البين » والتجسس ء ومع 
هذا » فان الحرب تصبح مشروعة » كحالة اضطرارية عجزت دونها السبل 
الاخرى » دفاعا عن النفس(١)‏ أو لابلاغ الدعوة ان حظروا منها 
باستخدام القوة ٠‏ فالسلام هو الاصل » والجوهر والغاية » والحرب 
استثناء ووسيلة مؤقتة تنتهى باتنهاء مسبباتها ٠‏ ولذا فان المسلمين 
ببادرون بقول السلام جهرا عقب كل صلاة ولكل من بلتقون به ٤‏ 
تأكيدا لصدق نواياهم على عدم رغبتهم في التمدى على الآخرين ٠‏ 
كا آن الاسلام من حيث الاصل بعنى في معناه السلام العام الذى 
يشمل المسلمين والذميين وغيرهم » بلا اضطهاد للاقليات أو تفضيل 
جنس على آخر(۲) ء فالكل عنده سواسية » مهما كانت درجة قوتهم 
أو ثرائهم أو حسبهم ونسبهم » الا بالتقوى » وبذلك وضع قاعدة خلقية 
أساسها المسساواة « فالمستضعف عنده قوى حتى بأخذ الحق له » والقوى 


٤ 


عنده ضعيف حتى بأخذ الحق منه » ولا مرن بین مجتمع عربی آو 


١(‏ ) سورة البقرة »> الآية ۱۹۲ : «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتسدى 
عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين ) . 

( ۲ ) سورة الحجرات »> الآَية ١۴‏ « يا آيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانشى وجعلناكم 
شموبا وقبائل لتعارفوا آن اكرمكم عند الله اتقام › آن الله علیم خبیر ) ۰ 
سورة النساء » ا3بة ١‏ « يا أبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثړا ونساء » . 
وبقول الرسول الكريم : « ليس مثا من دعا الى عصبية »› وليس منا من قاقل 
على عصسية وليس منا من مات على عصببة ) . 
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أغريقى أو زنجى . مخالفا لما كان من فلسفات سابقة له ء كالفسلفة 
اليونانية التى رتبت الناس على درجات » وفقا لانتماءاتهم العرقية ٠‏ 
وجعلت كل من هو غير اثينى في المرتبة الدنيا يمتهن الاعمال الحرفية 
فقط ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية ويبعد من طاثفة النبلاء ٠‏ 
وبعد مضي ثلاثة عشر قرنا من عمر 'لاسلام » ظهرت الفلسفة الفر نسية 
الى ساعدت على قيام الثورة الفر نسية التى عرفت بانها قضمنت حقوق 
الانسان من حرية واخاء ومساواة » ومع مجيئها المتأخر لم تكن الا 
مجرد شعارات لا مکان لھا في الواقع حتى في فر نسا التى استعمرت بعد 
ذلك عشرات الدول من‌افريقيا وآسيا وامريكا وأذاقتها آلوانا من العذاب 
والاستغلال ء وليومنا هذا ما زلنا نقرآً ونشاهد الكثير من التمييز 
العنصرى الذى يمارس في بعض بقاع الدنيا ء وليس ببعيد تلك الحرب 
العالمية الثانية التى قادها النازيون متاثرين بالفلسفة الالمانية التى أدعت 
للا مان مكانة سامية لا بطاولهم فيها أحد ليقودوا العام باعتبارهم من 
سلالة الجنس الآرى الاصيل وروح التاريخ المتطور » وعلى تفس 
النهج سارت الفلسفة الصهيو نية القائلة بن اليهود هم شعب الله 
المختار » مما دعا هتلر الى اباحة دماتهم للتخلص منهم طالما ان فلسفتهم 
تنافس الفلسفة الالمانية في تزعم قيادة البشرية ٠‏ 


ان الاسلام بخلاف هذه الفلسفات » يدعو الى معاملة الناس 
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بالحسنى(١)‏ ومخاطبتهم بالكلمة الطيبة(۲) لما لها من قدرة على التغلغل 
في عقول وآفئدة المستمعين » وبستوجب الصدق والامانة قولا وسلوكا 
واتخاذهما وسيلة للاقناع المنهحى لتكون قدوة تحتذى(۳) » ولا بريد 
استخدام القن والخداع ف الاعلام والاعلان والعلاقات العامة » 
ويرفض الاعتداء(ء) والدخول ف الحرب باعتبارها شيئا مكروها(ه) 
يجب أن لا تطلب لذاتها أو لتحقيق منافع دنيوية » بل انها واجبة فقط 
لرفع الظلم عن الناس كافة بلا تخصيص او للدفاع عن النفس او لابلاغ 
الدين ان منعوا من التبليغ » وهو مع هذا يحرص على الاهتمام باعداد 
القوة العسكر دة المقتدرة عتادا وتآدية وكفاءة وروحا معنوية) ٠‏ 
استعدادا لدواعى الحرب » وهو ما بعرف الآن بالسلم المسلح ء وبالطبع 
ان الروح المعنوبة تعد من هم عناصر القوة » لانها تعتبر مرتبطة بالهدف 


مباشرة ولا تعد وسبلة كالعناصر الاخرى > من معدات وآلیات ومال 


(١ ) ١ (‏ وما أرسلناك الا رحمة للعالين ) . 


E9)‏ سورة ابراهيم › الآیات ۲۲ › ۲١ » ۲۵١‏ : « الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة 
طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتى اكلها كل حين باذن ربها 
ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون » ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيشة 
اجتشت من فوق الارض ما لها من قرار » . 

( ۴ ) سورة النحل › الآبة ٠٠١‏ : ( ادع الى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتى هى أحسن » . « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة › ادفع بالتى هى 
أحسن »› فان الذى بينك وبینه عداوة كانه ولی حمیم ) . 

(١ ) ٤ (‏ أن الله لا يحب المعتدين ) . 

( ١ه‏ ) البقرية »> الآية ۲٠١‏ : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم ») . 

٦ (‏ ) سورة الانفال »> اية ٠.‏ : ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل » . 


واستراتیجیات ء وهی ان کانت تقوم لدى البعض على انتماءات دنبوية 
كالوطنية والعنصرية والقارية والقومية » فانها في الاسلام تقوم على 
الاتتماء للعقيدة الدينية > ولذلك فان اأفرد فيه يحارب ليحظى بالمكسس 
الاخروى في حالتى الاتنصار والهزيمة ء والفوز بالمكسب الدنيوى ايضا 
عند الانتصار مما شحذ هممهم و بدفعهم الى ذل أروأحهم لاعلا 
كلمة الحق ء فهم موعدو ومشرول بالجنه مقاما » وبانهم رعم فناء 
اجسادهم » احیاء عند ربهم برزقون(۱) ء ولهذا بجاهدون بایان لا 
بتزعزع » وعزيمة قوبة مصدرها البطو لة التى لا تخاف الا من اه(۲) ء 
فالاسلام ۾ وهو دين الفضاثل برفض الحبن والفزع وحث على 
الشحاعة وتعقب البعاة بلا هوادة(۳) » ويمنع الفرار من المعركة(ء) > 
وبستوجب المضي في الجهاد ما داموا منتصرين حتى بحققوا ما بصبون 
اليه(٥)‏ » الا اذا ما كف العدو عن القتال درغبة صادقة لا كحلة وقتية 
بنتهزها وبرفض قتل المسنين والشساء والاطفال والمدنين او التخرب 
)١(‏ سورة آل عمران اآية 1٦۹‏ « لا تحسبن اللذين قتلوا في سبيل الله أمواتا » ببسل 
أحياء عند ربهم برزقون ) . 
(۲ ) سورة آل عمران »› الآية ٠ 1۷١‏ « فلا تخافوهم وخافون » . 
(۲) النساء › اية ٠.۲‏ : « ولا تهنوا في ابتغاء القوم » . 
E EN‏ تولوهم الادبار ومن يبولهم يومثذ دبره الا متحرقا لقتال ار 
متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير » . 
)٠١(‏ سورة محمد » الية ٠١‏ : « فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وآنتم الاعلون والله 
معکم ولن یترکم اعمالکم ) . 
سورة آل عمران › الآية 1١١‏ : « ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم 
مۇمنىن ) . 
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والغدر والتمثيل بجثث القتلى(١)‏ > ويعامل الاسرى معاملة طيبة ء 
واطعامهم(۲) » ليمدوهم بالاخلاق الاسلامية السامية عمليا لماعم 
برتدون مما هم فيه بمعرفتهم الحقيقية لهذه الاخلاق وبصبحون خير 
رسل للاسلام » اذ أن المعاملة الحسنة تزيل العداوة وتؤدى الى 
التقارب والصداقة » وتعد بمثابة الاعلام الممتاز لصاحبه ٠‏ والاسلام 
أيضا يتسسك بابفاء الوعد(۳) حتى وان كان وضع الاعداء ضعيفا 
مغربا بمسخة ليبرهن مدى احترامه لا الترم به » الا انه يرفض معاهدة 
الظالمين » ویمنع ارغام المتعاهد او استغلاله او اجراء تعديل في نصوص 
المعاهدة دون الموافقة الحرة للطرف الآخر(ء) ٠‏ فمن المعلوم ان الاخلال 
با لمعاهدات تؤدى الى عواقب وخيمة فيما بعد » حيث لا بؤتمن الخان 
ولا بصدق وعده طالا :تت نهذه الصفة السيئة ٠‏ والاسلام ۷ تخذ 
المسالب مطية ووسيلة » بل انه بعتمد على مكارم الاخلاق في كل قول 
وفعل ارضاء لله وللانسانبىة » وشجح التعاون مع الآاخرين ف 


)1( « قاتلوا من کفر بالله › اغزوا ولا تغلوا »› ولا تفدروا › ولا تمثلوا › 
ولا تقتلوا ولیدا » . 

( ۲ ) سورة الانسان » الآية ۸ : « وبطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسرا » . 

( ۴ ) سورة النحل › الية ١ : ٩١‏ واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد 
توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا ») . 

( > ) يقول الرسول الکريم : « من ظلم معاهدا او کلفه فوق طاقته او انتقص او اخذ 
منه شيئًا بغ طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة » . 
سورة المائدة » الية ١‏ : «( يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود » , 
سورة التوبة » الية > : (الا الذين عاهدتهم من المشركين ثم لم ينقصوكم شينا 
ولم یظاهروا علیکم أحدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ) . 
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عمل الخير » لان التعاون من السمات التى تميز البشر من الحيوا نات 
المختلفة وتكفل لم تبادل المنافع والاطمئنان الروحی والمادى 6 وبرفض 
الوخمة الضارة ¢ بل یحث على الوقوف ضدهما والسعی الحاد 
لاجتثاثهما باستخدام كافة الاسلحة المتاحة بدءا باستعمال القوة » وان 
والتفاوض والنصح 6 وف حالة عدم الاستطاعة أو الوصول الى نتيجحة 
ملائمة » فلا مفر الا الاستنكار بالقلب(۲) « وهكذا قتنوع الطرق 
لاخذ المناسب منها » الذى بتماشى مع الامكانات والاستعدادات 
المختلفة والظروف الدولىة يمحاولة آقواها وآردعها آولا ٤حښن‏ ٿث لآ 
استكانة آو هوادة م من شعدی على حدود الله ودعبث فسادا وظلما ٭ 
وبهذا وبغيره »> نجد ان الاسلام قد دعا الى السلام الايجابى المتمثل في 
دوام استمراربة اعداد العدد الحربية واستخدامها دفاعا عن الحق في كل 
مكان وحمابة من يطلب الاستجارة به(۳) حتى بتحقق له الامان 
والاطمئنان واارجوع الخ الحق کما آنه بقدم الامان لبعو لی الدول 
١ (‏ ) سورة المائدة » الية ۲ : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تماونوا على الائم 
والعمدوان ) . 
(f)‏ في الحدیث الشریف « من رأی منكم منکرا فلیفره بيده › فان لم يستطع 
فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه »> وذلك أضعف الايمان » . 
( ۲ ) سورة التوبة » الآية ١‏ : « وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع 
كلام الله ثم ابلغه مامنة ذلك بانهم قوم لا يعلمون » . 


تد ١٥ا‏ ے 


المختلفة وذو یم الى أن بعودوا لاوطا نهم حتی وان کان هناك حرب 
بینه وبين دولهم » وسمح لكافة الدول حربة الملاحة في مياهه الاقليمية 
والاستفادة من ثرواتها السمكية والمعدنية(١)‏ » ما لم تكن هذه الدول 
معادية لها » وبأمر بضرورة رد الامانة مهما كانت نوعيتها لانها تكسب 
الثقة » ومراعاة العدل في الحكم(۲) بشجاعة دون تحيز او استمالة 
الا للحق »> والمساواة المطلقة أمام القانون » ليكون الجميع حياله 
سواسية » بلا تمييز أو تفضيل ومحاباة حتى لمن هو آقرب الى النفس 
عاطفة(۳) » وتطبيق حدود الله في سائر الاحكام(٤)‏ تحقيقا للامان 


وبالتالى الطمانينة التى تتيح تكربس الجهد لا هو. أجدى ء 


)١ (‏ أوضح عمر بن عبد العزيز في رسالة وجهها لولاته في البلاد المتاخمة للبحار : 
« ان جميع البحار وحرية التجارة فيها مباحة لجميع الدول ما لم تشكل هذه 
الدول خطرا على المسلمين » . وبنى رآيه على ما جاء في الكتاب : « وهو الذى 
سخر لكم البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترك 
الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون » . وقوله تمالى : 
« وما يستوی البحران › هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح اجاج ومن گل 
تاكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك قيه مواخر 
ولتبتفوا من فضله ولعلکم تشکرون » . 

( ۲ ) سورة النساء » الآية ۸ه : « ان الله يامركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا 
حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ) . 

( ۲ ) قال الرسول الامين في حديثه الشريف : « انما آهلك الذين من قبلكم انهم 
كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد »› 
والذى نفس محمد بيده » لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) . 

( > ) سورة البقرة ›» ا3ية ۲۲١‏ : « تلك حدود الله فلا تمتدوها » ومن يتعمد حدود 
الله فأولئك هم الظالمون » . 
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الخاتهة : 


ان الاخلاق بمثابة الحافز المعنوى الموجه » ولا ينكر دوره الكبير 
في امكانية ارساء دعائم السلام وتحقيق التنمية في الموارد البشرية 
والمادىة للدول ء والمجتمعات » وان كانت تختلف في بعض جوانبه 
الهامشية » فانها بلا شك تتفق في اساسياته » ولذلك فان الاخلاق تعد 
نسبية في تلك الهامشبات ومطلقة في هذه الجوهرية ء والمطلق بؤثر 
على النسبى ويكون له بمثابة المقياس والمعيار والميزان الذى بحدد 
الفكر والعقل في ضوئه ٠‏ والتاريخ يوضح بجلاء انه كلما كانت 
المجتمعات ملتزمة بالاخلاق آفرزت مجموعة من الايجابيات وصارت 
اكثر قوة وتالفا وترابطا » وبالعکس تماما ان تجاهلته او حادت عنه » 
حيث تصبح مفككة ضعيفة ٠‏ وتحديدا لمبادىء الاخلاق وترسيخها 
جاءت الاديان » ومن ثم آتى الاسلام كاملا ليكفل حياة عالمية طيبة لمن 
پهتدی بشريعته التى تعد بحق نبراسا هاديا وحاديا بنير الطريق ويغرق 
بين الحق والباطل » واضعا الحدود البينة للحقوق والواجبات كسياسة 
شرعية خلقية » وحقا كما جاء في كتاب محمد محمود الصواف » « هل 
السياسة الشرعية في مثل هذا الباب الا الاخلاق في أرفعم صورها 
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واسمى مقاصدها ؟ وهل الدبلوماسية الا الاخلاق في أجمل آشكالها 
وأرفع مستوباتها ؟ ٠ )١(»‏ نعم » فهذه الدبلوماسية والسياسة الشرعية 
قائمة على الاخلاق الاسلامية التى تستوجب التعاون والتمسك بما جاء 
في الكتاب الكريم > والدعوة اليه ظهار! للحق وزهقا للباطل(۲) ٠‏ 
لتحقيق حياة انسانية كريمة تسودها مبادىء خلقية سامية ٠٠٠‏ وليس 
ببعيد عن الاذهان ما تم للامة الاسلامية في عصرها الاول من نصر على 
أكبر قوتين في ذلك الوقت وهما الامبراطورتتان الرومانية والفارسية » 
بفضل تمسكها بالشربعة الاسلامية التى كانت بالنسبة اليها بمثابة 
الدافع الذى بعضد روحها المعنوية وتحثها على بذل ممتلكاتها وحياتها 
في سبيل الدفاع عن دينها الحثيف والدعوة اليه » فتحقق لها ما أرادت 
في سنوات قلائل » وبالتالى أصبحت القدوة الحسنة التى ملكت عقول 
معظم الاعداء »> وجعلتهم بسارعون باعتناق الاسلام ٠‏ 
وحقيقة كما قال جان مينو « لا نزاع في أن الدين الاسلامى ‏ 
كو سبلة للانحاد _ آقوى كثيرا من الدين المسيحى »(۳) ء وهكذا كانت 


( ۱ ) رحلاتی الى الديار الاسلامية »> ص ۲۹ . 


( ۴ ) سورة آل عمران › الآيتان ٠.٤ > ١٠.۳‏ : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته 
لعلكم تهتدون » ولتكن منكم آمة يدعون الى الخر ويأمرون بامعروف وبنهون عن 
المنكر واولئك هم المغفلحون ) . 

( ۲ ) القوى الخفية التى تحكم العالم »> ص 1١١‏ . 


کہ ٥ٹ‏ 


مكانة الامة الاسلامية الى أن حاد بعض ساستها عن الطريق القويم 
وكانوا عامل وهن وضعف لها قرونا » ظهر ابانها تفر أعاد لها محدها 
وقوتها الى ان نالب عليها الصليبيون والاستعماريون الذين حاربوا 
الاسلام واللغة العربية »> حربا لا هوادة فيها »> للحد من انتشارهما ٠‏ 
وسارعوا بمنح المساعدات اللازمة للحملات التبشيرية الاخرى ٠‏ ومع 
ذلك لم قف المد الاسلامى » بل ناهز معتنقوه البليون نسمة » في شتى 
انحاء المعمورة التى وضعت آمالها ألكبرى عليهم كخير آمة أخرجت 
للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » وهذا بضع على عاقق كل الدول 
الاسلامية مسئولية الالتزام اولا بتطبيق الدستور الاسلامى في نظامها 
المحلى أسوة بالمملكة العربية السعودية » ثم مراعاة التمسك والدعوة 
بمبادئه الاخلاقية السامية في المنظمات والمحافل الدولية والاقليميية 
والقارية » كمجموعة موحدة في المنهج والسلوك » وكيفية تحقيق هذه 
الوحدة جاءت ملخصة في بلاغ مكة(١)‏ محددة في مراعاة الالتزام بما 
جاء في الكتاب الكريم والسنة » في العلاقات الفردية والمجتمعية والدولية 
ودعم التعاون الاقتصادى بين الدول الاسلامية ٠‏ وتنسيق الاعمال 
الثقافية فيما بينهاوتوسيع نطاق نشرها بالو سائل المادية واللامادية ا مثلى» 
لبكو نوا بذلك القدوة الطيبة التى تحتذى وتؤثر على غيرها ايجابيا ٠‏ 


)١(‏ مجلة الدعوة »› العدد ۷۸۲ الصادر في ۲۷ ربيع الاول ١.٠٤٠ه‏ الموافق ۲ فبراير 


۱ »> صصص ۱۲ ت ۱۸ . 
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دراسة في المسالة اللبنانية 


دکتور مسن عبداخالق 


4 1 f° 
لىنان‎ 
لبنان الكبير ولبنان الصغير‎ 


بع 
مساحة لبنان ].٠١‏ ميل مرد 


ليس القصد من هذه الدراسة التى نعرضها في المسالة اللبنانية » 
أن نقدم ‏ بالدرجة الاولى - حلولا لهذه المشكلة ء اذ ان الفاية 
الاساسية » هى ان نقدم للديلوماسية » محاولة تطبيقية في استخدام 
مناهج البحث العلمى » في التحليل والعرض » ومن ثم في تفهم المشكلات 
الدولية »> خصوصا ما تشابك منها وتعقد » كما هو الحال في مشكلة 
لبنان ۰ 

ففى بقيننا » أن الدبلوماسية تقف عاجزة » عن آداء دورها کاملا 
في صنع السلام > وفي خلق التفاهم والتعاون في المجتمع الدولى » اذا 
غات عنها المعرفة »> وغاب عنها الادراك الواعى بأبعاد كل مشكلة 
دولية » واذا هى قصرت في محاولتها التعرف ‏ باستفاضة - على 
أصول المشكلة وجذورها التاريخية وتطورها » كذلك »١ن‏ هى فاتها 
الامساك العلمى الجيد بكل عناصرها وروافدها ء 

فبقدر ما يكون عليه الدبلوماسي » من علم جامع شامل » والمام 
كامل متكامل بقضيته » تكون قدرته على التبسيط والعرض وابراز 
قوام المشكلة » بتسلسل انسيابى مقنع ٠‏ 


۱ 


ومن ثم » بكون تحليله السياسي لكافة جوانب المشكلة وأبعادها » 
قائما على أرض من الواقع والتاريخ والمنطق مبتعدا عن القفز حول 
المشكلة » واطلاق الاحكام والآراء » متأثرا بظواهر الامور » وما ببدو 
على سطح المسرح السياسي من الاحداث الجاربة ٠‏ 

كما أنه مطلوب من الدبلوماسي أيضا > بجانب القدرة العلمية » 
أن بدرب تفسه على امتلاك قدر طيب من الخال الخصب الخلاق » 
يمكنه من النظرة الى المستقبل بأمل دائم ء فلا بعوزه التصور عن ابجاد 
الحلول مهما تعقدت المشاكل » وطال زمانها » فالسياسة اولا وأخرا » 
آقام بنيانها فلاسفة » تأسست نظرباتهم وآراؤهم _ في الغالب الاعم _ 
على التخيل والتصور » لمستقبل للبشرية أفضل ٠‏ 


وان أعظم المفكرين السياسيين والدبلوماسيين » هم أولئك الذين 
بنتمون الى مدرسة من مدارس الفكر السياسي » أخذت منهجها ممن 
المدرسة التارىخبة ومن مدرسة التصور والخبال الفلسسفى ۰ آي المدرسة 
والانطلاق والتخيل والتفلسف لصنع المستقبل المثالى ٠‏ ثم يستخدمون 
المنهج المقارن في تقديم الاشكال والخيارات والحلول » ثم المغاضلة 
بينها » في طريق عودتهم الى الواقع ٠‏ 

والمغاوض الناجح » هو الذى جمع بين بده كل هذه الخصائص ۰ 


- ۱١١ 


فبامتلاكها واستيعابها » تتزايد قدرته على المنطق الجدلى » وعلى 
اسلوب المناورة والحوار » وطرح الحلول والآراء »> وسهولة فهمه 
للجانب الآخر وادراك حقيقة نواباه ء يدعم هذا بالطبع » مزاج هادىء » 
وشخصية سوبة متوازنة » وقدرات ذاتية عالية ٠‏ 

وعلى كل دبلوماسي أن يدرك » أنه مشارك بصورة آو بأخرى ٠‏ 
ف ايجاد الحلول للمشكلات الدولية ٠‏ فهو اما آنه مكلف بالقيام ببحث 
بعض زواياها » أو كتابة التقارير الميدانية بمختلف تنوعاتها واتجاهاتها ء 
آو اعداد المذكرات والابحاث والتخليلات السياسية ء وبدون ذلك كله» 
لا بقدر الفريق المغاوض على القيام بمفاوضات واعية ٠‏ 

ومن منطلق هذه المسئولية الحيوبة » على الدبلوماسي آنيهشمى 
قدراته تنمية مستمرة بالقراءة المكثفة وبالتعلم والممارسة » وبالاحتكاك 
بالشخصیات ذات الصفات المميزة » وكل هذا أو أغلبه » في الاستطاعة 
اكتسابه » بالجهد والارادة » 

كما قلنا » فان الغاية الاولى من اعداد هذا البحث » هى محاولة 
تطبيقية ناهج البحث العلمى على المشكلة اللبنانية » سواء من ناحية 
العرض أو التحليل أو تقديم الخيارات ه فهذا _ في نظرنا - هو 
الاسلوب الصحيح الامثل » للوصول الى حلول سليمة آمنة > فنتجنب 
الوقوع في محظورات ومحاذير قد تضر - في حالتنا هذه لتشابك القضية 


— 1۹۷ 


اللبنانية _ باتجاه المسيرة العربية أو ريما بمستقبل الامة العربية تفسه ء 
ما المناهج التى تخير ناها » كمناهج ملائمة من بين مناهج البحث » 
فهى ثلاثة مناهج ٠‏ سنقوم باستخدامها _ كما قلنا - في سياقنا للعرض 
والتحليل ء 
ت المنهج التاريخى(١)‏ : ونعنى به الدراسة التاريخية العامة 
للمشكلة » مع الدراسة الاكثر تفصياا لمناصرها » اذا ما 
كان لذلك ضرورة ٠‏ 
فا مختبر الحقيقى للحركة السياسية » سواء في مجتمع الدولة 
أو المجتمع الدولى » كان وسيظل دائما هو التاريخ ء 
فدراسة تاريخ الاشياء » ودراسة حركة التطور وأسبابما 
وتياراتها » هى في واقع الامر » مرشد في غابة الاهمية » 
للاستدلال به على النوايا السياسية ء وعند هذه الدرجة ٴ 
بكون في الاستطاعة قيادة اتجاهات الاحداث » او على 
الاقل التأثير عليها »> في محاولة للوصول الى الحلول الآمنة ء 


المنهج المجرد(۲) : وهو قائم على التصور وعلى فلسفة 
الف رة المالية الجردة ء « ومن امثالها : 
Republic, Plato and Utopia, Thomas More,‏ » وللتبسيط فهذا 
منهج بقوم على الثالية كخيال نسمى الى تحقيقه » فالثالية 


- ۱۹۸ 


بكون الالتزام المنهجى راسخا في ذهن المفكر آو المفاوض متمر عليه ٤‏ 
وأن تكون المناهج نفسها منصهرة ومندمحة في فكره 0 وآن ساند 


المنهج المنهج الآخر ٠‏ 


- 1۷ 


ولم يكن غربا » أن يتساءل الكثيرون في العالم العربى » عما هو 
الرآي في حل المشكلة اللبنانية » وقد طال زمانها ء وما هى آبعادها 
الحقيقية ؟ ونوابا آطراف الصراع ؟ وما هى الآثار التى ستتركها على 
وجه العالم العربى ومستقبله ؟ ما هو الهدف ء٠‏ ما هو المقصد ؟ 

تساؤلات كثيرة شغلت وتشغل بال العالم العربى » مع حيرة 
تتزاید کل بوم ۰ 

ولا شك أن هذه المشكلة قد تعاظمت وقاربت في تحدباتها 
ومصادماتها المسلحة » القضية الفلسطينية تمسها ٠‏ اذ ليس المهم ممع 
من تكون هذه المواجهات الدموة العنيفة » فالمهم أنها واقعة فعلا ء 

والخوف الشديد الآن هو آنه ربما قد يكون للقضية اللبناية »> 
من الآثار السياسية على العالم العربى » ما قد لا يكون في الاستطاعة 
السيطرة عليها أو ابقاف انعكاساتها أو ردود فعلها ‏ لذلك » أصبح 
الحرص الشديد » ووجوب التفكير المتآنى العميق لاختيار الحلول 
المطروحة » ضرورة حيوية » مع وجوب احتواء المشكلة ومحاصرتها 
کخطوة آولی ۰ 


ت ۱۷۱ - 


فنحن نواجه في هذه القضية » ليس فقط مهمة التوفيق المستحيلة 
بين آطراف النزاع » وايقاف الدمار الكثيف والمآسي الانسانية » بل 
التصدى ولا وبقوة » للمحاولة الجادة الدؤوبة لزحف الهيمنة 
الاسرائيلية » والتى هى ان نجحت لكانت سابقة للوجود الاسرائيلى 
ي السياسات النرية : 


كما نواجه خطرا آخر لا بقل ضراوة عن خطر الهيمنة » وهو 
الاعتراف « بالاممية )١(»‏ » وهى ان تحققت ف لبنان » ستكون بداية 
لنجاح تسلل « البلقنة » الى العالم العربى ء وخير للدول المربية آلف 
مرة » آن تمر النزاع في لبنان عاما آخر » يضاف الى الاعوام الستة 
الماضية « ۸١/۷١‏ » » مع حصر النزاع في محيط الطوائف اللبنانية »> 
بدلا من آن بخضع تفکیرنا لحمى الاحداث اليومية » فنتسرع في ابجاد 
حل » تدفعنا اليه الرغبة الملحة في ابقاف نزيف الدم ٠‏ متغافلين عما 
يمكن أن يكون لهذا الحل من آثار جانبية » تنزف منها الامة العربيية 
كلها فيما بد ٠‏ 

وكثيرا ما قيل ء٠‏ أن القضية الفلسطينية اذا حلت فان القضية 
اللبنانية تحل تلقائيا ه آي آن مصير القضية اللبنانية مرهون بمصير 
القضية الفلسطينية ٠‏ ربما يكون ذلك صحيحا ء ولكنه بالقطع غير 
مؤكد » ولا تسنده الحقائق التارىخية ٠‏ 


- ۱۷ 


فاذا سلمنا بان اشتعال أحداث ۷١‏ كانت بسبب الوجود 
الفلسطينى المتعاظم في لبنان » كما بحتج بذلك دائما ٠‏ الا آنه من ناحية 
أخرى لم تكن ثورة ۸ه المسلحة في لبنان(۲) » بسبب أو بفعل الوجود 
الفلسطينى ء ولكن كانت تتيجة التفاعل والتصادم بين عوامل ومسببات 
وتراكمات داخل التكوين اللبنانى تسه » أدى الى حدوث الاضطرابات 
الداخلية في لبنان والتى بدأت في ١۳/٠/۷ه٠(۳)‏ ء وساعة آن قامت 
الثورة العراقية في ٤٠/۸/۷ه(:)‏ » وجد منها وفيها رئيس جمهورية 
لبنان وقتذاك « كميل شمعون » > غطاء كافيا » لاستدعاء الاسطول 
السادس الامريكى لانزال قواته لحمادة لبنان ء وكان الاستدعاء في تفس 


يوم قيام الثورة بل وتم الانزال بعد ظهر اليوم التالى « ٠ )٥(» ۷/٠١‏ 


اذن » فقد كانت الاسباب التى أشعلت قيام ثورة ٥۸‏ » بعيدة كل 
البعد عن فلسطين » وقضية فلسطين ء 


بل وما كان قيام ثورة العراق » وما تلاها من موجة القلق الطبيعى 
التى عمت العالم العربى وقتها » الا غطاء لما بدا من تسرع رئيس جمهورية 
لبنان » في استدعاء القوى الاجنبية لانزال قواتها » بدعوى حماية لبنان ه 
ولم يوضح رئيس الجمهوربة » من الذى بهدد لبنان » وهل هناك 
صلا تهديد واقع على لبنان » وهل التهديد من الداخل أو الخارج ء 
ولاذا لم بطلب اجتماع مجلس الجامعة العربية » اجتماعا طارئًا » ولبنان 


- ۱۷۳ - 


عضو ف الجامعة بل وعضو مؤسس ٠‏ على الاقل كان يطلب ذلك »> 
حفاظا على الشكل العربى العام » ولا بخلق سابقة خطيرة » باستدعائه 
لقوة أجنبية للتدخل في شئون الدول العربية وفتح الابواب لصراعات 
القوى الدولية ٠‏ 

على آي الحالات » لم كن خافيا على أحد » المقصد الحقيقى من 
الاستعانة بالقوة الامريكية ء فكان معروفا آنها لمساندة رئيس 
الجمهورية تفسه » ومساندة جماعته » أمام القوى الداخلية المعارضة 
لتجديد مدة رئاسته » بل والمعارضة لاسلوبه في الحكم(٠)‏ ء 


والملفت للنظر أبضا لغرابة التوقيت » آن الاستدعاء تم بعد قيام 
الثورة مباشرة وي تفسيوم قيامها » وتم الانزال في اليوم التالى ٠‏ 
فاذا عرفنا أن ثورة العراق كانت حدثا مفاجئًا للعالم كله لم بتوقعه آحد 
يومها » حتى أعرق أجهزة المخابرات الخارجية » لبدا واضحا ان هناك 
اتاق مسبق كان قد تم بين رئيس الجمهورية » والقوى الاجنبيية 
للتدخل في لبنان(۷) ء وبدو أن التوقيت كان هو فقط المؤجل لحين 


مواتاة الظروف المناسبة ۰ 
ومهما يقال من مبررات » فان مبدآً السماح لفتح الابواب العربية» 


لدخول القوى الاجنبية بقواتها العسكرية »> هو في حد ذاته اجراء 


- ۱۷€ 


خطر للغامة » وسابقة غير محمودة العواقب » خصوصا اذا ما كان ذلك 
فيه مساس بشئون وسيادة دولة عربية اخرى ٠‏ 

والثامت » آنه کان من بین دوافع « کمیل شمعون » کأحد زعماء 
الطائمة المارونية » تخوفه من ازدباد حركة المد العربى الاسلامى ٠‏ 
وتعاطف مسلمی لبنان معها » ومع نداءات الوحدة العربية(۸) ء فأقدم 
على هذا التصرف » باتفاق ‏ على ما بظن ‏ مع قوة اجنبية » لاثارة 
النعرة الطائفية » واشعال الفتيل() ء ونحن ان سمحنا بمشل هذه 
التجاوزات » لفتحنا الباب على مصراعيه » لخلخلة تلاحم الاقليات الدينية 
والعرقية في العالم العربى مع البناء الوطنى ٠‏ وما بخلق ذلك من اضرار 
بالغ بالاستقرار السياسي > وتعكير صفو المناخ العام ء 

وثورة ٥۸‏ » تحولت هى الاخرى » وكما كان متوقعا لها »لى ثورة 
طائفية مدمرة » واتنقلت السلطة ‏ تلقائيا _ الى الشارع اللبنافى ٠‏ 
ولولا ظروف الدول العربية وقتها وموقفها المتماسك » لاستمرت هى 
الاخرى بضع سنوات » كما هو الحال في ثورة ٠ ۷١‏ 

وخلاصة القول » آنه مع التسليم بأن الازمات الاقليمية » خصو صا 
أزمات العالم العربى » لها تتائج وانعكاسات متبادلة وسريعة » وردود 
فعل على بعضها البعض » ومع التسليم بآن القضيتين الفلسطينية 
واللبنانية لن تخرجا عن هذه القاعدة » الا آن المقولة التى تؤكد بآن 


— 1۷0 


القضية اللبنانية هى بسبب القضية الفلسطينية » مقولة مغالى فيها جدا » 
وبعيدة عن واقع الامر ومجربات الاحداث ٠‏ فلبنان ببناثه الطائفى » 
وبنسيجه الاجتماعى الضعيف > وتعصباته الدينية وارهاصاته الفكربة » 
بحمل في كيانه مسببات الثورة الذاتية وفيروسها ("۷) ٠‏ ليس 
اللآن فقط » بل وف تاريخه المعاصر كله ء فمن آشهر هذه الثورات على 
سبيل المثال _ ثورات ومذابح عام + وعام ۰( ° 
وعلى ذلك » فخير آلف مرة لقادة العالم العربى ومخططى سياسته » أن 
يفضوا الارتباط بين القضيتين » الفلسطينية واللبنانية ٠‏ اذ أن أسباب 
كل من القضيتين جد مختلفة » بل ان أهدافهما مختلفة ايضا ء وكذلك 
طربقة معالجة كل منهما ء 

وتبسيطا للموضوع » فالقضية الفلسطينية الآن بسكن ان تتلخص : 
في أن هناك كيان غريب « تحت آي مسمى » قد آقيم داخل الآمة 
العربية » وان كنا ولا نزال » نمر بمرحلة القلق السياسي » الذى لازم 
هذا القهر وهذا الغضب » الا آن القضية الفلسطينية أصبحت الآن » 
بصورة أو بأخرى » محددة المعالم إمامنا » ويوما ما سيكون حتما ان 
تتفق الول المريية على استراتيجية موحدة + عامل الال مم هذه 
القضية ه صساندنا ف ذلك حاليا امران بالا الاهمية » الاول : هو 
الادراك والتفهم المتزايدان للرآي العام العالمى بالقضية الفلسطينية »> 

a 


من وجهة النظر العربية بعد سنوات طويلة من الاحتكار الصهيونى في 
شرح وعرض هذه القضية ٠‏ 

والامر الثانى : هو تعاظم مكانة الدول العربية في مجموعها » على 
مرح السياسة الدولية وكبر دورها في تنظيمات الاسرة الدولية ٠‏ 
فتشابك المصالح العربية الدولية الحاصل الآن » وتزايدها المستمر ٠‏ 
ومكاتنها الاقتصادية والامنية والروحية والسياسية » كل هذا خلق 
وبخلق ضغوطا دولية في صالح القضية ء المهم هو الحرص والمحافظة 
على الحركة العربية المسستمرة » وان تستمر هذه الحركة زاحفة كالمد 
متحاشية أنتدورحول تفسها > الى ان نصل الى الحل العادل ء 

أما القضية اللبنانية » فتختلف في طبيعتها وفي مسبباتها وبنائها 
وأهدافها عن القضية الفلسطينية جملة وتفصيلا ٠‏ فقد عرف جبل لبنان 
الاضطرابات والقلاقل والمذابح والثورات الدموية سنوات طويلة 
سابقة على الثورة الفلسطينية ء 

ومن باب العلم » فقد سجل التاريخ » أن آول ثورة عرفها الجبل 
بعد الفتوحات الاسلامية » كانت الثورة التى قام بها المسيحيون في عهد 
الدولة العباسية عام ۷٠١ ۷٠۹‏ ميلادية(١١)‏ «الفتح الاسلامى لسوريا 


ولبنان بحدودها الحالية » ثم في عام ٠۳١‏ ميلادية ٠ )۱١(»‏ 


وباستقراء الاحداث ؛ بسكن القول » أن الطابع الذى ميز الجبل 


— 1۷۷ 


خلال القرن الاخیر من « ٠۹۷۰/۱۸٤١‏ » » كانت القلاقل ء وكاات 
الاضطرابات 5 وهذا يعد فترة هدوء واستقرار طو بلة فشكت ال 
حوالى ثلاثمائة واربعين عاما(۱۳) ء وقد كانت البذرة الاولى للازمات 


الحالية »> هی ٹشورتى ۱۸٠١ > ۱۸٤١‏ الطاتفيتين ٠‏ 


صحيح ان تزايد الوجود الفلسطينى المسلح والمكثف بعد احداث 
اللاردن عام ٠ ٠۹۷١‏ وما ترتب عليه من تركيز انطلاق العمل الفدائي 
الفلسطينى من منطقة العرقوب » كان من بين الذرائع التى فجرت ثورة 
بل وربما کان له دخل في توقیتها » الا آن ذلك لم یکن کل‌الاسباب 
وان بدا غطاء کافیا رر الاتفحار ء 


فقد وصف هشام قبلان » حالة لبنان السبعينات » قبل الثورة(٤٠):‏ 
«وآمام الاغراءات وحمى الكسب» فتح لبنان ابوابه بلا ضابط أو رابط 
فتاهت الدولة » وفقدت الحكومة السيطرة على كثير من المقوممات 
الضروربة لذاتية الدولة » وأصبحت بيروت مركزا لكل الابديولوجيات 
والاتجاهات السياسية ٠١‏ واصبح السوق الاعلامى طليقا من كل قيد 
أو قاعدة او عرف ءء واصبح التحيز الاعمى والمغالاة المتعصبة طابع ١ء٠‏ 
وصارت الشائعات حقائق تسير الاحداث وتحكم القرارات ء فتاه 
المواطن اللبنانى واصابه القلق والاضطراب » واندفع نحو المستقسل 
امجهول ٠٠‏ 


—- ۱۷۸ 


والسلاج في آيدى الشعب ء٠‏ أصبحت الكلمة تسندها طلقة آو 
تحسمها قذيفة او صاروخ ۶ 


ان آي حربة بلا ضوابط أو حدود » تقذف بآي دولة وراء آسوار 


٠ الامان‎ 


من المسئول ءء!؟ والكل مخطىء » ٠‏ 

واذا كانت هناك نصيحة تقال فى هذا الوقت بالذات» فهى ان بنتبه 
العالم العربى » لكيلا بغرق تسه في تفصيلات ظاهر ية متشابكة » فيضيع 
وقتا وحجهدا ومالا ۽ هو ف آشنك الحاجة اليها للتنمية والبناء > وهما 


تحدبات النضج الحضارى والدخول ألىرحاب القرن الواحد والعشرین ۰ 


ان لبنان بتكوينه الطائفى» واجهاض كل محاولة للانصهار الوطنى 
السليم » أصبح النموذج الكامل الذى حوى كل مسببات القلق 
السياسي المستمر > والصراعات الطائمية المتعصبة ء نموذج ليس في حاجة 
الى ميد من الاسباب الخارجية لكى تشتعل الثورة ٠‏ فقط بحتاج من 
وقت لآخر » الى مفجر لها » وسيجد هذا المفجر دائما » في العديد من 
الاسباب الظاهرة التى تبدو كافية » وهى في واقع الامر » لا أكثر من 
ستار للنوابا الحقيقية ء 


۱۷۹ 


حيلة لنا في الامر ء أما لبنان فمشكلة بفرضها لبنان على تفسه » و تمرضها 


نحن على آنهسنا ء لو قبلنا المنطق اللبنانى » . 


من آجل هذا » فالامر بستوجب علینا _ كما قلنا - ان نستعرض 
ظواهر المشكلة اللبنانية »> وأصولها التاريخية » وفلسفتها العقائدية 
وتعصباتها الطائفية ء والقوى المتصارعة واهدافها وتحالفاتها ٠‏ ثم دراسة 
متآتية للخبارات ء٠‏ وعد ذلك تكون مساندة الحل الكامل ء الذى 
بضع حدا نهائيا للمسالة اللبنانية من أجل صالح لبنان » ومكاتته 
الغالية في الوطن العربى ٠‏ وبما لا بضر بالحق الطبيعى والشرعى للعالم 
العربى في حمابة أمنه القومى ء 

وتر ا خي الدول المرية الت رة أن فشر الورة 
اللبنانية » بضعة أعوام أخرى بدلا من مباركة حل لمجرد انهاء 
الازمة - لا تمن عواقبه » ولا بصل بنا جميعا الى بر الامان ء 


والظواهر تؤكد » أن ابقاعات السياسة العربية ودبلوماسيتمها 


وتحر کاتها الهادثة الواثقة ¢ ستکون منسجمة ومتواترة مع واقع الامور 


ومع حقبقة محتوى الازمةء 


۲۳ 


برى الدارس لكل الثورات والازمات التى مرت بلبنان » طوال 
ما يزيد عن المائة عام » آنها تميزت بالعنف الشديد » والتدمير الكاسح ۰ 
ولكنها كانت ذات أنماط متقاربة ومتشابهة الى حد ملحوظ ء وتخرج 
كلها من منبع واحد » وهو الطاثفية ٠‏ 

وللاسف بعدت الحلول والسياسات التى عولجت بها أزمات لبنانء 
عن صاب ال مشكلة الحقيقى » وهو التركيز على اصلاح البناء اللبنانى 
تفسه » ومعاو تنه على الانصهار في وحدة وطنية منسجمة الاههداف 
والغابات ء بل كانت الطائفية وتحالفانها » ومن بينها التحالفات الاجنبيةء 
هى التى رجحتدائما الخيارات المطروحة لانهاء هذه الازمات ٠‏ والنتيجة 
الحتمية » هو أن مسببات الثورات بقيت كامنة داخل الكيان اللبنانى 
ذاته » ومن وقت لآخر » تثار آزمة او مشكلة » قد تكون من المشاكل 
اليومية » فاذا الازمة » بلا سبب مقنع » تتصاعد » وتتحول الى ثورة 
تعريد وتدمر ء ثم تنتهى على صورة من الصور » وتهدآ الاحوال على 
سطح الحياة اليومية ٠٠‏ في اننظار الازمة التالية !٠٠١‏ 

ولكن وضعا كهذا » لم بعد مناسبا » لا لمكانة ولا لظروف العالم 
العربى في وقتنا الراهن ء 


- ۱۸۱ 


فاسراثيل موجودة ومنتظرة على أبواب لبنان » ولها أطماعها ء 
وتخطيطها معد وجاهز لسرعة استغلال جو عدم الاستقرار الذى 
تشیعه مثل هذه المشكلات » ومن ثم الاستفادة منها الى أقصى حد 
تمكنها الظروف ء بل وان اصابعها نفسها غير بعيدة عن الاشتراك ف 
تحريك هذه الازمات ٠‏ هذا من ناحية » ومن تاحية اخرى » فان العالم 
العربى صحا من رقاد طويل وبدا عصر النهضة » وأمامه تحديات كثيرة 
تفرض عليه تر كيز الجهد » وتكتيل الامكانيات » ليحقق التطور والتنمية 
والتقدم والا أضاع وآهدر فرصة التاريخ ٠‏ 

ولن بستطيع العالم العربى ان يتمكن من تحقيق ذلك بعيدا عن 
الاستقرار السياسي» ليقدر على تكثيف كافة امكانياته في معر كة النهضةء 
وتكون الدول العربية مخطئة في حق تمسها أمام التاريخ » ومذنبة في حق 
الاجيال القادمة » ومهدرة لمستقبل الحضارة العربية وفرصتها » لو هى 
عوقت هذه المسيرة » وذلك باستهلاك طاقاتها في اطفاء الحراثق والازمات 

واذن فقد أصبح مقدسا على العالم العربى » أن تتنسم نظرته الى 
كافة القضابا العربية بالعمق والوضوح والحسم » في اطار من تحقيق 
المصلحة العربية العامةء اذ لم بعد الوقت سمح بمراعاة المظاهر والرغبات 
الفثوية الضيقة الفكر » كالرغبات الطائفية او الرقية او العنصرية او 
الاستجابة لاحلام المتعصبين ٠‏ 


- 1۸۲ - 


من هذا المنطلق » تكون النظرة الى المسالة للبنانية « فمن حق 
لبنان » على العالم العربى » وهى قطعة غالية منه » أن تساعده على 
الخروج من أزمته »> ووضع حد للوباء الطاثفى والدخول الى عصر 
الدولة الوطنبة المستقرة والمنسجمة البناء ء 


ومن حق العالم العربى على تفسه أبضا » ان بحاصر نيران الثورة 
في مكانها » ويضيق عليها الخناق » الى حين الاتفاق على الحلول النهائية 
5 للمشكلة ء 

وعلى ذلك » فانه بساعد كثيرا > في تفهم المسآلة اللبنانية » أن 
تنعرف على بعض ظواهرها النمطية » وعلى البناء اللبنانى »> وعلى آراء 


زعمائها » وعلى الفلسفة التى تحكم تفكيرهم ونظرتهم ! الى الامور > 
كما علينا أن تتعرف أبضا على حقيقة التاريخ ٠‏ 


1A ج‎ 


ان انماط ثورات لبنان و مشکلاته » تکاد تکون واحدة » 
الطاتفية » والتسابق على التميز الطاثفى ء٠‏ 

فثورة to ۸te‏ » اتخذت وسرعة 4 شکل المذابج العنيفة 
والتدمير الكامل لممتلكات وقرى كل من الطائفتين المتصارعتين > 
الدرزدة والمارونبىة » اللتان كانتا تسكنان الجبل(١)‏ ۰ 


وكانت كل من الطائفتين » قد هربتا من الاضطهماد الدينى 
« المسيحى ‏ المماليك » واستوطنتا قرى جبل لبنان(۲) » وعاشا معا في 
سلام تحت حكم امراء البيت المعنى الاقوباء » الى أن انقطعت السلالة 
المعنية عام ۷ * فتولى الحكم الامیر بشیر الشهابی اين خت اتخ 
امراء البيت المعنى(۳) ء واستمر هذا الحكم الموحد القادر » لمدة 
ثلاثمائة واربعين سنة من عام ۰ الى ۱۸٤۰‏ ميلادة(٤)‏ ۰ 

وتميزت هذه الفترة الطويلة بالسلام الداخلى » بلا نعرات طائفية 
او ازمات ء۰ ولم بغر من الامر شيئًا » ان كان البيت المعنى بيتا عربيا 
مسلما سنیا » بنتهی نسبه الى معد بن عدنان(ه) ء والبیت الشهمابی 
بیتا عربیا مسلما سنیا آبضا » بنتهی نسبه الى مرة بن کعب() ٭ وان 


— 1۸€ 


كان أمراء البيت الشهابى قد تحولوا الى الدرزية ثم الى النصرانية في 
وقت لاحق(۷) ۰ 

واتفرد جبل لبنان > طوال هذه الفترة الطوبلة « ٠٠١‏ سنة » 
بوضع سياسي خاص ٠‏ فرغم ن البلاد العربية كلها تقريبا » كانت ضمن 
الامبراطورية العثمانية » وخاضعة - على الاقل من حيث الشكل - 
لنظمها وحكمها وتنظيماتها الادارية» كان جبل لبنان له استقلاله الخاصء 
وهذا الوضع السياسي ‏ آي استقلال الجبل _ استمر منذ فتح السلطان 
سليم الاول بلاد الشام عام )۸(٠١١١‏ » وعندما حاول العثمانيون المساس 
بهذا الاستقلال »> هزمهم الامير حيدر الشهابى » آمير الجبل بجيشه 
اللبنانى المكون من الدروز والموارنه » في معركة عين داره عام ١۷١١‏ 
میلادية() ۰ 

تستخلص من ذلك › آنه لم یکن صعبا على جېل لبنان » بموار تنه 
ودروزه » أن يعيش في استقرار وسلام داخلى مدة ثلاثة قرون ونصف 
تقربا » ولم یکن مستحیلا ن کون لبنان وطنا موحدا تحت حاکم 
واحد وسلطة قوبة سميت حكومة الجبل ء ولم تكن هناك غضاضة في 
آن يكون الحاكم مسلما سنيا ‏ بل وبدا واضحا آنه كان هناك قومية 
لبنانية لا مكان فيها للطاتفية ولا للنعرات الدينية » كما كان لهذه الدولة 
المستقلة جيش كله من الدروز والموارنه » حمى استقلال جبل لبنان 
أمام الامبراطوربة العثمانية ء 


— 1۸0 


م بدت الامبراطوردة تضعف وتتاکل 6 وتقاتلت الدول عا 
ارثها واصبح الصراع بين انجلترا وفرنسا حادا عنيفا لاحتواء السالم 
ضمن مناطق قوذهما(۱۰) ۰ 


وکان نصيب جبل لبنان أن استقطبت فرنسا المارون في شمه 
تحالف» اذ كانت لفر نسابهم علاقةدينيةوثيقة منذ الحروب الصليبية(١۱)ء‏ 
فلم يكن امام الدروز الا آن سىتحیبواً لمحاولة استمالة انجلترا لھ (۰)۱۳ 

وفي هذا الوقت أبضا » كاات آوروبا قد تحالفت لمنع محمد على 
باشا من ضم أجزاء من الامبراطورة العثمانية » وآنذرته بسحب قواته 
من الشام » فانسحب ابراهیم باشا وجیوشه من سوریا )۱۳(»۱۸٤۰(‏ ٭ 
وهزم الامير بشير الشهابى آمير الجبل » وحليف ابراهيم باشا » وتفى 
الى مالطه(٤٠) ٠‏ والغت الدولة العثمانية امارة جبل لبنان المستقلة(١٠)‏ ء 


وني هذا الجو الساخن المحموم قامت ثورة الجبل عام ٠۸٤١‏ ء 
نوجه اتمعالاتها ومسيرتها واتجاهاتهاء الفراغ الذى أعقب انهيار الحكمء 
والتحالفات الحديدة التى قامت بين فر نسا وزعماء المارون » وبين انجلترا 
والزعماء الدروز ء 

وعمت الاضطرابات كل الجبل ء وعظمت المذابح بين الطائفتين ٠‏ 
واستمرت هذه الثورة الاولى » مدة خمس سنوات tot‏ > دمرٽ 


- ۱۸۹ 


فيها قرى بكامها ٠‏ واتنهت الثورة بتقسيم جبل لبنان الى قسمين 
منفصلين » اطلق على كل قسم اسم ال « قائمقامية » ٠‏ واحدة مارونية 
نولى امارتها آمير من غير الاسرة الشهابية وهو الامير حيدر اسماعيل 
اللمعى » والثانية وعليها آمير درزى هو الامير أحمد ارسلان(١١) ٠‏ 
وكان ذلك كما هو واضح هو نهاية وحدة الجبل اللبنانى » وميلاد 
الطاثفبة اللبنانية التى تطورت بمرور الايام الى شكلها المعاصر ٠‏ 


— AV — 


وهدا الحبل ٠‏ وبدا آن الاحوال آخذت تستقر على وضعها 
الحديد ٠‏ فقد اتفصلت الطائفتين » واستقلت كل واحدة « يقاگمقاميتها » 
( منطقتها ) » بحكم كل طائفة مير منها ء 


ولكن لم بأت عام Yl ¢ A1‏ واشتعلت ثورة آخری بين 
الطائفتين(١) ٠‏ ولم تكن انحلترا وفرنسا بعيدتين عن اثارة الاحداث » 
الى جانب الصعوبة الاقتصادية التى واجهتها طاتفة المارون بالذات > 


في استمرار البقاء في جبل مقسم(۲) ٠‏ 


وتعتبر سنة ۱۸٠١‏ > بدابة للتدخل الاوروبى السافر في شون 
جبل لبنان ٠‏ حيث انخذ قيام الاضطرابات والمذابح بين الطائفتين » سببا 
لتكوين لجنة دولية « عام ۱۸٩١‏ » من خمس دول هى : بربطانيا ‏ 
فوشا ت روشيا ت التسلا ت إرؤسيا ة بالاضاآفة الى ركا لبخت 
الاوضاع في لبنان الجبل(٣)‏ ء 

وأقرت اللجنة نظاما جديدا » سمى بالنظام الاساسي » كان آهم 
ما فيه(٤)‏ : 


- ۱۸۸ 


بو الغاء التقسيم السابق » والعودة الى وحدة الجبل ٠‏ 
بعین حاکم عام مسیحی من غير اللبنانيين » على ان بتفق 
عليه بين الباب العالى التركى وال دول الخمس الأاجنبية 
« رستم باشا ‏ نعوم باشا ‏ یوسف باشا ‏ فرانکو 
باشا ‏ واصف باشا _ مظفر باشا ‏ اوهانس باشا» ٭ 
بعاون الحاكم العام في حم لبنان » مجلس ادارة من ٠١‏ 
عضوا « ہ مارون ۳ دروز ‏ ۲ ارتوذکس  ١‏ مسلم ‏ 
كاثوليك ۰ 
كما آقرت اللحنة » أن تكون الدول الخمس الاوروبية > ضامنة 
لتنفيذ هذا النظام ٠‏ وقد انضمت ابطاليا الى الدول الضامنة عام 
0)۷( ۰ 
ولم بنفرد الحاكم العام وكان يسمى «المتصرف » > 
بحكم لبنان » بل شاركه عمليا قناصل الدول الاجنبية 
بموجب قرار الضمان ء فلج المارون في شئو نهم الى القنصل 
الفر نسي » والدروز الى القنص ل الانجليزي » والروم الارثوذدكس 
الى القنصل الروسي ء وبدأت التدخلات والتحالفات والطاثمية على 
أوسع نطاق(٠) ٠‏ فأصبحت الوظائف احتكارا للعاللات الكبيرة وموزعة 
على اساس طاثفى حسب قوة الطائفة ومكانة حليفتها الاجنبية والتفاهم 
الضمنى بين هذه الدول على تقسيم مناطق النفوذ(۷) ء واتتهى الامر 


- ۱۸۹ 


بمرور الوقت» الى ترسيخ قواعد الطائفيةء وقيام التحالفات والمساندات 
الخارجية ء بل وأصبحت عادة اللجوء الى الدول الاجنبية » عادة متبعة 
في لبنان » لا تجد فيها الطواثف أي غضاضة ء بل أصبحت تراها من 
الاعراف غير المدونة » كما تميزت هذه الفترة «هيمنة واضحة لاطائففة 
هذا النظام من عام الى ٥‏ حينما الغته جماعة تر كيا الفناه ايان 
الحرب العالمية الاولى » وطبقت عليه نظام الولابات الذى كان متبعا في 
الامبراطورية المشانية() ٠‏ 
ونخلص من هذا کله : 
١‏ - ان جبل لبنان عرف الدولة الوطنية الموحدة تحت حكم 
ا مذابح واضطرابات ٤ ۱۸٤١‏ » وتقسيم لبنان الى 
۳ الفتنة الكبرى في عام ۱۸٠١‏ وتدخل الدول الاجنبية » 
وتوحيد لبنان مرة ثانية مع بدء رسوخ الطاثفية والاعتراف 
بها م التمييز الطاٹفى وقيام التحالفات والتدخلات 
والمساندات الاحنبية ء 


1۹۰ 


> الهيمنة المارونية على الدول وعلى المناصب ء 


٥‏ ے الغاء نظام ۱۸٩۱‏ » وتطبیق النظام العثمانی فی عام ۱۹۱١‏ ء 


۹1 س 


٦ 

كما ظهر من تسلسل الاحداث > بيدأت الطاثفية بعد ثورة ۱۸٤١‏ » 
تحفر مجراها في جبل لبنان » أو لبنان الصغير ء وبدأت ترسخ وبعترف 
بها » بعد اضطرابات ۱۸٠١‏ » واقرار النظام الاساسي عام ۱۸١١‏ ء 

ثم بعد الحرب العالمية الاولى » دخلت سوربا ولبنان مرحلة جديدة 
تنفيذا لاتفاقية سايكس ‏ بيكو السرية(١) ٠‏ فقد حددت الاتفاقية 
وضع « المنطقة الزرقاء » 70ا8 . تحت الانتداب الفر نسي (۲) 
وهذه المنطقة شملت كل سوربا ولبنان والجزء الشمالى من اعراق 
« الموصل » » ثم عدلت فيا بعد لتقتصر على سورا ولبنان فقط(۳) ٠‏ 

ووافقت فرنسا » بالاتفاق مع المارون على توسيع لبنان الصغير 
« جبل لبنان » بضم يعض المناطق السوربة اليهء وف المقابل تعمل الطاثفة 
المارونية » على أن يكون الاتنداب الفر نسي مطلبا من مطالبهم(٤) ٠‏ 

وبناء على ذلك » دعی مجلس الادارة القديم طبقا للنظام الاساسي 
١‏ ء والذی حلته تر کیا عام ۱۹۱۰ > واصدر المجلس ف ۱۹۱۸/۱۲/۹ 
قرارا بنص علی(٥)‏ : 

+ طلب التدخل الفرنسي لتحقيق آمل اللبنانين ٠‏ 

الاستقلال الادارى للبنان ٠‏ 


۱۹۲ س 


وعين القرار وفدا برئاسة داود عمون لحمل قرار المجلس الى 
مۇتەر الصلح(١)‏ ولم يقف الامر عند هذا الحد » بل تبع هذا القرار 
قرار آخر في ۲۰ ماو ۱٩۹۱۹‏ » بطلب تعديل الاستقلال الادارى الى 
الاستقلال السياسي » وذهاب وفد برئاسة البطريرك المارونى » الى 
مؤتمر الصلح الذی سینعقد فی ۲٠‏ اکتوبر ٠۹٠١‏ للمطالبة رسميا 
بالآتى(۷) : 

تعديل الاستقلال الادارى الى الاستقلال السياسي ٠‏ 

قبول تطبيق معاهدة الصاح التى وقعت في فرسابل في 

۰ ۸ 

ي قبول الاتنداب الفر نسي ٠‏ 

وهكذا وقف زعماء المارونية » في جانب آخر » على خلاف العالم 
العربی کله » الذی کان بقاتل ویجاهد وبستشهد ابناؤه » في سبیسل 
حريته واستقلاله » واتفردوا _ أي الزعماء المارونيين - بصيغة طلب 
الاتنداب الفر نىي »> وطلب التدخل الفر نسي لتحقيق امانى اللبنانيين ٠‏ 
آي امانى المارون » هذه الامانى » التى ظهرت فيما بعد » انها تعنى 
توسعة لبنان > والتميز الطاتفى المارونى ف الدولة الجديدة ء 

وبعد اقرار الاتتداب والوجود الفر نسي في سوربا ولبنان » بدأت 


س ۷ 


مناورات اقتطاع المناطق من سوريا وضمها الى لبنان الصغير ٠‏ وقد 
لعب الصحفی الفر نسي روبرت دی کیه Robert De Caix‏ » وکان قد 
شعل منصب السكرتير العام للمندوببة الفر نسية » لعب مع اصدقائه 
من زعماء المارون دورا اساسيا في اختيار المناطق وتحديدها » التى تقرر 
ضمها الى لبنان الصغير » 

وانتهى الامر » بن تقرر ضم منطقة الشمال فيما حول ميناء 
طرابلس » ومنطقة البقاع في الشرق » ومناطق صيدا وصور الى الحدود 
الفلسطينية في الجنوب « ملحق ٠١‏ »(۸)ء 


وقد تم هذا الاقتطاع » وكلها مناطق مسلمة » ضد رغبة سكانها 
المسلمين » وضد مقاومتهم العنيفة للاتقصال عن سوريا » ولكنه كان 
منطق القوة » وف اول آغسطس عام »١ ٩۲۰‏ وهو ما يسمى بام 
النكبة » أعلن المندوب السامى الفر نسي » الجنرال جورو 4لra«و6‏ » 
قیام لہنان الکبیر(۹) ۰ 


« على سفوح هذه الجبال الجبارة » التى اوجدت روح القوة في 
بلادکم » وعلی شاطیء البحر التاریخی » الذى رآى مراكب فينيقيا 
واليو نان وروما » والذى حمل الى العالم اباءكم بعقولهم النيرة » وعلى 
مرآی ومسمع من کل هولاء » شهود آمال كم وجهادكم واتنصارکم » 


- ۱۹ 


وني قوته » من النهر الكبير » الى أبواب فلسطين » الى قمم لبنان 
الشرقى » ٠‏ 

ومن ثم أصبح لبنان الكبير حقيقة واقعة » يضم طوائف المارون 
والدروز والشيعة والسنه ء بخلاف عدد آخر من الطوائف الاصعر 
عددا » كالروم الارثوذكس » والكاثوليك » والارمن ٠‏ 

واستمر التعاون والالتحام الفر ني المارونى» طوال مدة الاتتداب» 


فساعد ذلك كثيرا على وجود التمين الطائفى المارونى وعلى تأكيد 
الهيمنة المارونية »> خصوصا في مناصب الدولة القيادية والحساسة ٠‏ 


= ۱۹٩ 


۷ 


الفر نسي » خروجا على تيار النضال العربى الهادر » الذى طالب 
بالاستقلال الفورى « معركة ميسلون في سو ريا _ ثورة» ۱٩‏ في مصر ‏ 
اللاضطرابات في العراق ‏ المغفور له الملك الراحل عبد العزيز بوحد 
بقواته الجزبرة العربية ويخلصها من النفوذ الاجنبى » » الأ انه ممن 
الخطا الحكم على الطائفة المارونية كلها » بصنيع بعض زعمائها » 


ومع كل ذلك» فلبنان لم يفقد قوميته حينذاك» اذ استطاع» علیالجانب 
الآخر » بعض الزعماء الوطنيين » امام كل هذه المعوقات والتناقضات . 
أن بعملوا على تلاحم المسيحى والمسلم في لبنان ٤‏ وان بمتقى عقلاء 
الطواتف » للانضمام الى التيار العربى العام المطالب بالاستقلال(١) ٠‏ 
ولكى نقدر ضخامة هذا العمل والجهد الذى بذله هؤلاء الزعساء 
الوطنيين » لا بد لنا ان نعلم ان مسلمى لبنان من السنيين ؛ وقد 
آزعجهم التميز الطائفى المارونى» والتعاونمع الاتنداب الفر نىيءقاموا ما 
بشبه الثورة المسلمة عام ۱۹۳۸ » ۳٠‏ » مطالبين بالعودة الى سوريا(م)ء 
وما اتنهت الحرب العالمية الثانية » الا وقد ثبتت دعائم الحركة 


- ۱۹١ 


الوطنية > وا تنصر التيار الوطنى المطالب باستقلال لبنان ء فأعلنت حكومة 
رباض الصلح » وعلى لسانه » الميثاق الوطنى ء٠‏ وهو الميثاق الذى تجمعت 
حوله القوى الوطنية »> ووضع الاساس السياسي للبنان المستقل ٠‏ 
والميثاق لم يكن وثيقة مكتوبة » ومسماة بهذا الاسم » ولكن كان 
في صيعة بيان القاه رباض الصلح أمام البر مان في جلسة ۷ اكتوبر 
٠ ۳‏ وبضيف البعض أن محتوى الميثاق بستخلص ايضا من خطب 
الشيخ بشارة الخورى ريس الجمهورية ٠‏ وكما أشرنا » فالميثاق اذن لم 
يكن صيفة او بيانا او وثيقة معنو نة بهذا الاسم » بل لا اكثر من مفهوم ء 
تضمنه بيان الحكومة وخطب الشيخ بشارة(۳) » ولهذا يبدو واضحا 
ان استخلاص مفاهيم الميثاق » كانت محلا ومجالا للاجتهاد والتفسير 
واختلاف الرأي » وكانت رغبة بعض الاططراف في الحفاظ على 
النسيج اللبنانى والمسيرة اللبنانية سببا في قبوله التنازلات » وموافقته 
على استخراجات وتفسيرات الجانب الآخر ٠‏ 
وعلى كل فلا خلاف كثير بين المغسرين والباحثين في محتوى الميثاق 
من الاتفاق على النقاط الاساسية التى تضمنها(ء) : 
٭# لبنان دولة مستقلة استقلالا كاملا » وعلى المسيحيين أن 
بتر كوا البحث عن طلب الحمابة او محاولة ان يضعوا لبنان 
تحت النفوذ الأجنبى ء 


- 1۹۷ 


وبالمثل بتوقف المسلمون عن محاولة الوحدة السياسية مع 
سوريا او اى وحدة عربية اخرى ٠‏ 
# ان لبنان له وجه عربی ولغته عربية » وهو جزء من العالم 


# بتعاون لبنان مع الدول العربية » ليكون فردا في العمائلة 
العربية » على أساس ان بعترف العالم العربى باستقلاله 
داخل حدوده القاكمة ء 


وكما هو واضح فالميثاق مفهوم واسع فضفاض » بستخرج منه 
كل من يشاء ما بشاء » وقد هاجمه البعض من انه اضفى الشرعية على 
الطاتفية ف لبنان » وآنه نقطة البداية الحقيقة للقلق السياسي في لبنان 
المستقل ء وعلى كل فالاعتقاد بومها آنه كان الصيعْة الانس والممكنة في 
تلك الظروف ء 

وعلینا آن نعترف » أن لبنان عام ۱۹٤۳‏ » حقق له الوطنيون بزعامة 
رباض الصلح وبشارة الخورى خطوة عظيمة بالوفاق الوطنى من أجل 
الاستقلال ء كما عاش لبنان لحظات وطنية مضيئة عندما قبض على 
زعمائه وسجنوا في قلعة راشيا(ه) ٠‏ 

وان كانت مفاهيم الميثاق تنظر اليها الآن على انها معيبة » الا آن 


— ۱۹۸ 


من الواجب الا بفوتنا » أنها في ذلك الوقت » أي في عام ٤۳‏ » كانت في 
حد ذاتها خطوة وطنية كبيرة » آما الخطاً الحقيقى » فهو ان الاجيال 
التى آنت بعد ذلك الرعيل الاول من الوطنيين » فشلت في محاولتما 6 
لإيجاد صيغ أكثر ملاءمة لبناء الدولة الحديثة » وانهاء الطاثفية التى 


آوصلت لبنان الى قیام ثورتین دامیتین في عامی ۵۸ » ۷١‏ ۰ 


اذ بدلا من بذل الجهد لايجاد صيغ على طربق الوحدة اللبنائية 
والانصهار الوطنى في كيان أكثر تماسكا » مع خلق نسيج شعبي اكثر 
قوة وا نسجاماء تركت الطائفية لتطل بوجهها السافر» وصراعاتها ا لمدمرةء 
وبدا ضيق الافق » والتعصب الطائفى » بزحفان على مسرح الاحداث 
وسيطران على مجريات الامور » واغلقت الآذان عن سماع النداءات 
الوطنية العاقلة التى تطالب باتنهاج سياسات أكثر آمنا وسلامة » والتى 
نادت باعادة النظر في مفهوم الميثاق الوطنى وف الدستور ء وبدا أن 
التيار المتعصب هو الذى كسب الجولة « فأندفع وراء اهداف ومآرب 
فطر ية غير ناضجة » وبهرته أحلام وآمال من مخلفات سنوات التأخر 
البشرى والحضارى ء 

وتكاثرت التيارات الطائفية ٠‏ تيار برى آن التخلص من الاستعمار 
الفرنسي » يعنى الغرق في بحيرة العرب ء وتيار آخر يتمسك بعروبة 


- ۱۹۹ 


لبنان وباتنماثه العربى ء وتيار ثالث يدعو الى عروبة المصلحة ف لبنان » 
وليس الى عروبة الذات ء وتيار رابع ينادى بلبنان اللا طاثفى ء وشعار 
برتفع بان : « على التقالید في لہنان ان تحمی لہنان » ٠‏ وشعار آخر 
يداع عن وجوب عدم صياغة الميثاق : « ان الميثاق ارفع مقاما من ان 


بدون في نص »۰)۸ 


۸ 


وضع كهذا » لا تنوقع منه أن بؤدى الى الاستقرار السياسي » 
أو رضاء المواطن « السيكلوجى » ٠‏ فتراكمت تلقائيا مسببات الثورة 
من داخل الكيان اللبنانى تفسه » وبسبب البناء الطاثفى والتميز الطاثفى» 
سواء ما كان متعلقا بشغل الوظائف العامة او بتوزيع انشاء المرافق العامة 
او بعدالة خطة تنمية المناطق اللبنائية « 

وحلت الفكرة الطائفية محل فكرة القومية » وتعارضت ‏ في 
كثير من الاحيان - هيبة الدولة ء مع رغبات زعماء الطوائف » وكان 
لزاما أن بعود الشك والحذر ٠‏ فزال الاطمئنان والثقة ف النوايا ء 
وتفككت الوحدة الوطنية التى عرفها لبنان ايام نضال الاستقلال »> 
بزعامة رجال مثل بشارة الخورى ورياض الصلح 

وي تفس الوقت كان العالم العربى يمر بأحداث كبيرة » اهمها(۱) : 
الثوراث السورية ‏ الثورة المصرية _ حلف بغداد وانقسام العالم 
العربى بين مؤبد ومعارض - تأميم قناة السويس - الوحدة المصرية 
السورية في ٠١‏ فبراير ۱۹١۸‏ حركات النضال العربية ‏ وتتاإبع 
استقلال البلاد العربية - انحسار التفوذ الغربى ف المنطقة ٠١‏ الخ ٠‏ 


ک2 ت 


وبطبيعة الامور » كانت لمهذه التطورات السياسية » التى تمر 
بالبلاد العريية » انعكاسات تلقائية على الساحة اللبنانية » شأنها شن آي 
دولة عربية اخرى ٠‏ 

وقد بدت أو الاصح تعاطفت الطائمة المسلمة وحلفاؤها من 
الطوائف الاخرى مع هذه الاحداث العربية ٠‏ بينما وقف لبنان الرسمى 
مع بعض زعماء المارون » مناهضين لها » ومؤبدين للسياسة الفربية 
التقليدية(۲) ٠‏ 


والمنطق لا يسلم أبدا » بآن مثل هذه المواقف السياسية » واختلاف 
الآراء السياسية » وتباين النظرة الى الاحداث وتقييمها »> تكون سببا في 
قيام ثورة ٠‏ اللهم الا اذا كانت مسببات الثورة تفسها كامنة داخل كيان 
الدولة » بل ووصل الغليان الثورى الى نقطة الاتفجار ٠‏ فقط بيحث 
آي الغليان عن مفجر ء وتبحث نية الثورة عن غطاء خارجى تتوارى 
خلفه » وهذا دائما وما بزال هو مشكلة لبنان » الثورة بمفجرات خارجية 
مع بقاء مسببات الثورة الحقيقية قائمة في كيان الدولة ء 


ويتوافق » أن في هذه الفترة بالذات » أي في اواخر الخمسينيات » 
كانت السحب السياسية قد تجمعت » وامتلات سماء السياسة اللبنائية 
بالغيوم ٠١‏ وبلا مقتضى » وبدآ ابقاع الحوادث الداخلية بعلو وتتابعت 
الاحداث(۳) : 


کو 


أصدرت الحكومة اللبنانية قانون الاتتخابات النيابية الجديد 
وسقط بعض الاقطاب السياسيين في دوائرهم ٠‏ 

أشيع أن ريس الجمهورية » بنوى تجديد مدته » ولذلك 
فهناك نىة لتعديل الدستور ء 

ينفجر الوضع الداخلى » فتطلب المعارضة اقالة حكومة 
سامى الصلح » ويرفض رئيس الجمهورية ٠‏ 

دعت المعارضة الى مظاهرة في ٠۷/٠/۳١١‏ » وسار امام 
المظاهرة : صائب سلام _ عبدالله اليافى - صبرى حماده 
أحمد الاسعد ‏ حميد فر نجيه - نسيم مجدلانى وغيرهم 
من الزعماء ء 

« مثلث المظاهرة طوائف : السنة » الشيعة » المارون » 
الدروز » ء 

اعترضت قوات البوليس سير المظاهرة » فيحدث اشتباك 
وبصاب الرئيس صائب سلام بضربة على رأسه ء 
يتكهرب الموقف ويشتعل ٠‏ 

تطلق النيران وبقتل ثمانية أشخاص وبصاب خسون 
بجراح ۰ 

في اليوم التالى أضربت المناطق الاسلامية في بيروت » ولم 
تشا ركها المناطق المسيحية ء 


۲ 


هدأت الحالة في الصيف » حتى لا بتأثر موسم الاصطياف ٠‏ 

عادت الاحداث والاتفجارات والمناوشات في شهر اكتوبر 

۰ استمرت‎ 6 oR 

ازداد الاشتعال وبغتال الصحفى نسيب المتنى صاحب جريدة 

التلغراف المعارضة » وتعلن الصحافة في ۸/٠/۸‏ الاضراب 
ة ثلاثة آيام » 

وف اليوم التالى » خرج المصلون في مظاهرة » فتعمرضت 

لها قوات الامن » وسقط ٠١‏ قتيلا »> ٠١‏ جريحا ء 

أحرق المتظاهرون مكتب الاستعلامات الامريكى والمدرسة 

٠ الامريكية‎ 

اتنشرت الاضطرابات ف انحاء لبنان ء 

العراق والاردن آيدا رئيس الجمهورية » اما مصر وسوريا 

فاندا المعارضة ء 

سيطر الثوار عا ىمناطق : 

زغرتا ب فرنجیه 

الشوف ‏ كمال جنبلاط 

منطقة طرابلس ‏ المسلمون السنه 

سهل البقاع بكامله _ المسلمون السنة 

الحنوب _ المسلمون الشيعة ٠‏ 
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تسيطر قوات الحكومة على باقى المناطق الاخرى ٠‏ 

بيروت قسمت الى غربية وشرقية » وسيطر الشوار على 
اة 

في ۸/۷/٠١‏ قامت ثورة العراق » فأب دها الثوار » وفي 
تفس اليوم طلب رئيس الجمهوربة « كميل شمعون » 
مساعدة امريكا وحماية لبنان ء 

بعد ظهر يوم ۸/۷/٠١‏ وصل الاسطول السادس وتم 
انزال القوات ء 

في ۹۸/۷/۳١‏ تم اتتخاب اللواء فؤاد شهاب ريسا 
للجمهورية »> وتقابل مع الرئيس عبد الناصر على الحدود 
اللبنانية السورية » لتأكيد وتأمين آمن لبنان ٠‏ 

الاضطرابات والمصادمات مستمرة ٠‏ 

في الوقت الذى كان بؤدى فيه الرئيس شهاب القسم 
الجمهورى في ٥۸/۹/۲۳‏ ء بدآت المتاريس تقام في المنطققة 
في ۸/۸/۲٤‏ أعلنت الكتائب الاضراب العام » وازداد 
الموقف تفحرا ء 

اصطدم الجيش مع الکتائب » وسقط ٠١‏ قتيلا » ۷١‏ جربحاء 
في ٥۸/۱۰/۱۰‏ استقالت حکومة رشید کرامی » وتآلفت 


س0 — 


* 


حكو مة الانقاذ الرباعية « رشيد كرامى - حسين العوينى ‏ 
بيار الجمیل - ريمون اده » ۰ 

استمرت الثورة حتی آخر فبرابر ٩۹۹‏ ١ء‏ آي قرابة العامين » 
ثم توقفت ۰ 

کان لقدرة ریس الحمهورية » فؤاد شهاب « ومساندة 
الحيش له آثرهما في انهاء الثورة « کان الرئیس فؤاد شهاب 
قبل رئاسته للجمهوربة قائدا للجيش » ٠‏ 


کا ت 


۹٩ 

وعا ى نفس النمط والاسلوب والايقاع » قامت الثورة اللبناية 
الثانية في ۷١‏ » بدءا بحادث صيادى الاسماك في ٥۷/۲/۲۷‏ ء٠‏ وسرعة 
قامت المظاهرات في اليوم التالى ٠‏ وف ۳/١‏ » وقع صدام بين الجيش 
والمتظاهر ين » فتزداد حدة المظاهرات » وبتكهرب الجو » وتقع حادثة 
عین رمانه في ٤/۱۳‏ » وبسقط ۳۰ قتیلا « ۲۹ فلسطینیا - ۲ من الکتائب 
۲ من الاهالى » ء 

وفي اليوم التالى » بقع صدام آخر بين قوات المقاومة وقوات 
الکتاثب فيسقط ۳۳ قتيلا جديدا ء 

وتتدخل الجامعة العربية ٠ء‏ وتسقط الوزارات » وتؤلف وزارات 
جديدة » وینتخب ریس جدید « !ار یس سرکیس » ف ۷٣/٩/۸‏ ۰ 
وتقع معارك » وبسقط القتلى بالمئات » وتفشل كل الجهود المبذولة 
لایجاد حل ۰ 

نعقد الموتمرات العربية العامة والموتمرات الثنائية ٠ء‏ ولا فائدة » 
الثورة مستمرة والدمار يزحف > والطائفية سائرة في عنادها ء 

وعلى ذات الايقاع العام »> تسیر ثورة ۷ » كما سارت ثور ة ۸ه » 


-— ۷ 


بلا هدف وطنى مفهوم ٠‏ اللهم الا محاولة طالفية تعصبية لتحقيق مزيد 
من المكانة والهيمنة » أو ربما يكون الوقت _ في نظرهم ‏ قد حان » 
لتحقيق حلم « الامة المارونية » في اقامة الدولة المسيحية المستقلة 
الخاصة بهم » كما أفصح عن ذلك الاب بطرس ضو ( ملحق ٠ )٠٤٠١ ١۳‏ 

وعلى كل » فقد فاقت ثورة ۷١‏ ثورة ۸ه > في قوتها التدميرية 
وي عدد قتلاها الذین بلغوا في عامى ۷٦/۷٥‏ فقط » ستين الف قتيل(١) ٠‏ 
وقد وصف شاهد عيان » عنف هذه الثورة وقوتها » مما رآه في أحد 
معاركها » وهى معركة الفنادق » فأرسل لصحيفته « لم تشهد حربا أهلية 
في العالم ء أباما مجنو نة مثل التى تشهدها جبهة الفنادق »(۲) ء 

ومع وضع طائفى كهذا » فقد الجيش قدرته كلية » على التدخل 
الفعال لابقاف هذه المجازر او تقليل حدتها » ولم بطل به الامر حتى 
تفتت بل وتشعبت فصائله وتسربت الى الطواگف . 

اما آخطر ما حدث في هذه الثورة » فهو التحالف الصربح بين بعض 
زعماء الطائمة المارونية »> خصوصا قادة الكتائب وبين اسرائيل ء فتعددت 
اللقاءات للتشاور » وبات واضحا انه تم الاتفاق ايضا على الخطط 
المشتركة والتنسيق المشترك » واسلوب القتال والتسليح وامدادات 
السلاح والذخائر ء ولم بعد التعاون هذه المرة » كما كان بحدث في 
الماضي » شبهة لها شواهدها » بينما كان العقل برفض تصديقه ا أو 
تأكيدها » لجسامتها وفداحتها ٠‏ 
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ولم يقصر العالم العربى في حق المسالة اللبنانية »> ولا هو وقف 
صامتا أو اتخذ موقفا سبيا » بل العكس » أعطاها كل اهتمامه وعنايته » 
فمنذ البداية »> حينما حدث الصدام بين المقاومة الفلسطينية والسلطة 
اللبنانية » عولج الامر بلا ابطاء بتوقيع اتفاقية القاهرة في ٠۹/١١/۲‏ ء 
وبعدها اتاقية « ملكارت » في مايو ۷۳ » لتوضح بعض بنود الاتهاقية 
الاولى ء وكلتا الاتفاقيتين تنظمان وجود المقاومة الفلسطينية في لبنان » 
وعلاقتها بالسلطات اللبنانيةء وهذا بغرضالحفاظ على سيادة الدولة(۳)ء 
كلبين من الملوك والرؤساء العرب» وهى تبذل كل الجهود لتطويق الثورة 
واحتوائها » وتم الاتصال بكل الاطراف لانهاء الحرب وبدء المشاورات 
لحل الازمة ٠‏ واستمرت الجهود العربية متصلة » ثم اتنهى الامر ٠‏ بعقد 
مؤتمر القمة السدامي المربى في الرياض في ٠ ۷٠/٠١/١١‏ وفي ساعة 
متأخرة من ليلة ۷٦/٠١/1۸‏ » أعلنت قرارات المؤتمر() ٠‏ 
ضمان عربى لسيادة لبنان ء 
ي تاليف قوة ردع عربية من ء٠‏ آلف جندى بامرة ريس 
جمهورية لبنان ٠‏ 
ي تتفيذ اتفاقية القاههرة ٠‏ 
ي لجنة من مندوبى الدول العربية للتنسيق مع رئيس جمهورية 
لبنان » لتنفيذ القرارات ٠‏ 


— ۲۰۹ 


ولا شك آنها قرارات جيدة وعملية » وبداية طيبة لاحتواء 
الازمة » ولو خلصت نواها الاطراف اللبنانية » لاتخذوا من هذه المقررات 
أرضا صالحة » للجلوس عليها بهدوء وتفه البدء الحوار > وما اظن 
لو كانت النيات وطنية وصادقة _ أن عقل الانسان كان يسجز عن 
الوصول الى حل آمن للازمة » بحفظ وحدة لبنان ويضعح الاطار 
السليم لبدء علاج مسببات الازمات المترسبة في الكيان اللبنانى ء 


ورغم ن الجهود العربية لم تهدأً بل ازدادت الا أن الدلائل حتى 
الآآن تشير بآن الثورة مستمرة ء وطالما أن هناك نوابا خبيئة » وطموحات 
مستترة » وتعصبات طائفية عمياء »> وسط جو من الشك والحذر ء 
فالحل لا بزال بعيدا ء وما الهدوء الذى بكسو ميادين الاحداث من آن 


لآخر » الا عارض موقت لالتقاط الاتماس ثم مزيد من الثورة والتدمير ء 


ان الحقيقة الصادقة في كل الازمات اللبنانية الاربعة » رغم 
اختلاف الشكل والحجم باختلاف العصر » هى أن مسببات الثورة كامنة 
ف قاع الكيان اللبنانى « ويدون وجود العلاج لمذه المسببات 
واستئصالها » فستتابع الثورات على لبنان ء وثكرر ان على العالم العربى 
آن فر جي دا » مما قد جره لبنان على العالم العربى ء فيا 
لو خضعت الحلول لجماعة احتوتها آمال عنصربة وتعصبات طائفية » فلم 
تعد في قدرتها روبة المستقبل روبة سليمة صحيحة ومدركة ه 


۲۱١ 


ان زمن الكيانات الصغيرة قد اتتهى » فلا هى تكفل حياة آمنة 
لمواطنيها » ولا هى ذات وزن في المجال الدولی ۰ بل ان هذه الکيانات 
تصبح دائما نقاط استقطاب لصراعات النفوذ الدولية ء 
ان لبان قي محنة شديدة » وهی بتکوینه غير قادو على لها » 
آو حتی اجتیاز الازمة بمفرده » فقد ثبت مما عاصرناه في ثورتی ٠ ٥۸‏ 
۷٥‏ » أن لبنان الدولة والسلطة والسيادة والحكومة » وقف عاجزا عحزا 
رمزا وليس حقيقة ٠‏ 
وقد آفرزت لنا الازمات اللبنانية ء ظواهر أصبحت تميز لبنان : 
% التكوين الطاتفى الذى ميز لبنان به تفسه » جعل الولاء 
للطاتفة سبق الولاء للدولة والوطن ء 
* النطلاقا من ذلك » فالحكومات القاثمة » تضعف وتفقد 
الكثير من سلطاتها » بمجرد انفجار الازمة ٠‏ 
3% القوات العسكربة » سواء قوات الامن او الجیش > ھی 
داکما امتداد للبناء الطاثفى ۰ فقباداتها طاتفية بالدرحة 


01 ج 


والولاء للشرعية ٠‏ ودائما كان البق للولاء الطائفى > 
ويذلك فقدت هذه القوات دائما فعاليتها وتاثيرها على 
مسرح الاحداث ٠‏ 

الطافية اللبنانية » بحكم صراعاتها التى فرضتها على تفسها 
وبلا مقتضى » دخلت ف تحالفات مع قوى أجنبية من خارج 
لبنان ٭ بل ان هذه التحالفات ‏ کما ذکر _ آصبحت 
عادة متبعة » وتقليدا لا يجدون فيه غضاضة » ويكاد بكون 
من كثر ممارسته _ في حكم العرف والمسلمات الطبيعية 
في السياسة اللبنانية(ه) ٠‏ 


البناء الطاثفى المستمر »> وعدم الاخلاص والجدية في 
الوصول الى صيغ تنتهى بلبنان الى الانصهار في البناء 
الواحد > جعل النسيج اللبنانى كله هشا سريع التمزق 
امام الازمات ء وهذه الظاهرة بدأت تطفو بعد رحيل 
الرعيل الاول من رجال الدولة اللبنانيين أمثال بشارة 
الخورى ورباض الصلح ( ملحق ۱۹ ) ٠‏ 


- ۲۱۲ 


1۰ 


لا بستطيع آي محلل سياسي أن بوافق على ما شاع من أحكام 
ظالمة » بآن الطائمة المارونية هى حليفة طبيعية للقوى الاجنبية ٠‏ صحيح 
أن المسيحية في لبنان عامة » رت في الحروب الصليبية » ما قد يكون فيه 
سبيلا للنجاة ‏ على حد تصورهم ‏ من بحر الاسلام العظيم » فتعاطفوا 
وتعاونوا مع الصليبيين » وخاصة ما كان سين فرنسا والطائهة 
المارونية(١)‏ ء ومنذ تلك الايام وهناك علاقة مميزة ربطت بينهها ء 
وصحيح أبضا أن هذه العلاقات » كان لها تأثير على تشكيل الاحداث ف 
کل من سوربا ولبنان ۰ 

ولكن كان ذلك من ثمانية قرون » يوم ان كان التعصب الدينى 
عقيدة متأصلة عند بعض المذاهب والاديان ء 

كما لا بعنى » أن التعاطف او التحالف الفر نسي الذى توثق مع 
المارونیین بمرور الوقت » وافاد کل منهما زمن الاتتداب ۱۹۲۰ = ۱۹٤۳‏ 
كان تقاربا على طول الخط » اذ كانت هناك خلافات وازمات يمكن ان 
تكون حادة في بعض الاوقات ء ففر نسا كانت حر بصة ابضا على مصالحها 
في العالم الاسلامى ٠‏ وكثيرا ما حدث ن الجنرال « سرايل » احد 


- ۲۱۳ 


المندوبين السامبين الفر نسيين » كان بطرد رجال الاكليروس من سرايات 
الحكومة(۲) ء ومن ناحية اخرى كان الدروز متحالفين مع الانجليز > 
والروم الارثوذکس مع روسیا(م) ۰ 

أما حاليا » فالظروف العالمية قد تغفيرت كثرا . فضعفت هذه 
التحالفات القديمة(٤)‏ » ثم هى الآن تكاد تكون قد انقطعت كلية » اللهم 
الا شيء من الود القديم . 

فروسيا اتتهت قصتها مع الادبان منذ قيام الثورة البلشفية في 
اکتویر ۱۹۱۷ ٠‏ وانجلترا وفر نسا لم تعد لهما امبراطوريات ء ومصالحهما 
فی العالم العربی تتزاید وتنمو بمعدل سربع > خصوصا بعد عام ۱۹۷۳ ء 
ولهذا » فلا بستطيعان تجاهل هذه المصالح » بانتهاج سياسات تضر 
بالبلاد العربية » على الاقل بصورة واضحة ء 


وبنفس منطق المصالح والمحافظة عليها وتنميتها بسكن ان تتحدد 
لنا معالم السياسات الامريكية والروسية والاوروبية تجاه أزمة لبنان ٠‏ 
فالعالم العربى في مجموعه لم بعد خفيف الوزن في السياسة الدولية » 
لتعاظم مكاتته الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية كل يوم » وهذه 
الدول صعب علیها جدا _ مهما قبل ان ترى مصالحها تتأثر وتضار » 
بسبب دعمها لمصالح طائفية في لبنان ء اللهم الا اذا كان ذلك ضمن اطار 
مدا أصيل في سياستها الخارجية واستراتيجيتها الامنية » كالرؤية 


- ۱ 


الامريكية مثلا » في ايمانها بأن الخطر الاول على مصالحها في المنطقة 
العربية » هو في تسلل التفوذ الشيوعى » وأن حتمية مواجهته تسبق كل 
الاولويات الاخرى ء 

وخلاصة الامر » أن التحالفات التقليدية القديمة لم تعد تؤثر على 
تسيير السياسة في لبنان » على الاقل » لم تعد تظهر على مسرح الاحداث 
الطائفية ء 

انما الخطر الحقيقى » أو الوافد الجديد الى لبنان » فهو التحالف 
الحديد بين الكتائب المارونية وبين اسرائيل ء 

وقد وضح ان سياسة اسرائيل واستراتيجيتها مع لبنان منذ اوائل 
الخمسينات » تلخصت في محورين بالغى الاهمية » ما سيكون لهما 
لو تحققتا - من آثار جذربة » لا على لبنان وحده » بل على المالم 
العربى كله »> بدءا بالبلاد العربية المجاورة له ء 


هذين المحورين : 
په العمل على اقامة کیان مارونى مستقل في لبنان ء 
ب الهيمنة التلقائية على هذا الكيان الجديد » الضعيف اقتصاديا 
وآمنيا + 

ومؤدى هذه السياسة الاسرائيلية ‏ ان تحققت ‏ ان تكون 
البداية الكبرى » لاشاعة القلق السياسي في البلاد العربية ٠‏ اذ لا تخلو 


— ا٥‎ 


دولة عربية من آفلية عرقية أو اقلية دينية ٠‏ ولن يخلو الامر ابدا » 
من آن من بين هذه الاقليات » ستنشا قيادات متعصبة ضيقة القكر » 
تعمل تکل طاقاتها لمحاكاة النموذج اللبنانى » الى حد التعاون والتحالف 
مع اسرائيل » في سبيل تحقيق غاباتها ء وبذلك » تضاف الى مشاكلشا 
في العالم العربى » مشاكل اخرى ء ولكنها هذه المرة » مشاكل من 
الداخل » تحركها الاذرعة الاسرائيلية ء قد يبدو هذا كله خيالا » وربما 
بكون ذلك صحيحا » ولكن الحذر لا بضر » فاسرائيل تفسها كانت حلا 
وخالا في يوم من الايام ء 

وهذه السياسة الاسرائيلية الحديدة »> هى ما تسمى سياسة 
« بلقنة العالم العربى »(ه) » وهى سياسة تقوم على اثارة الاقلييات 
سواء العرقبة او الدينية » للمطالبة بانشاء كيانات خاصة بها » تكون 
مستقلة او شبه مستقلة » وكلها بطبيعة تكوننها »> كيانات ضعيفة ء 
وتلقائيا » ستبحث لها عن حليف ء٠‏ 

وبالنسبة للبنان » فقد وجدت اسرائيل الحليف الطبيعى لها في 
حزب الكتاثب المارونى ء ونكرر دائما ان من الانصاف الا ننظر الى 
الموارنة كطائفة ء على آنها هى التى تحالفت مع اسرائيلء وادعاء الكتائب 
على آنها الممثل الشرعى للموارنة » بجافى الواقع » فهذا الادعاء الكتائبى 
آتی من جانب الكتائب تفسها » وروجت له بعض الاصوات ذات النوابا 
الخبيئة ٠‏ اذ آن هناك قطاع كبير من الطائفة المارونية » لا برضى عن 


1 د 


سياستها » ولكن هذا القطاع مغلوب على آمره »> خوفا من عنف 
الكتائب » ومن سياسة التصفية الجسدية لمعارضيما(٠) ٠‏ 


ولتكن كلمات الشيخ بشارة الخورى في حواره مع راض الصلح 
في صيف ٠۹٤۳‏ » هى التى تعبر تعبيرا صادقا » عن الروح المارونية 
الاصيلة » والتى شوهتها » فيما بعد » سياسة الكتائب « ملحق ٠ » ٠۹‏ 


وصحة واقعة التحالف الكتاثبى المارونى » أصبحت حقيقة مؤكدة » 
لا تحتاج الى مزيد من الاستيثاق منها » بعد أن صارت من الوقائع 
اليومية المعلنة ء والمحزن أن الاتصالات الكتائبية الاسرائيلية بدأت من 
اکثر من ربع قرن + فقد تضمنت بومیات موسی شاریت ٠‏ ریس وزراء 
اسرائيل السابق » تفاصيل اللقاء الاول » الذى تم بينه وبين دافييد 
بن جوربون » واسحق لاقون » وموشی دابان ف ۲۷ فبرایر )۷(۱۹٥٤‏ ۰ 
وني هذا اللقاء أعلن بن جوربون » آن الوقت بعتبر مناسبا لدفع الموارنة 
الى المطالبة باقامة دولة مسيحية » وقد أجاب شاربت » بآن هذا الكلام 
هراء » فالموارنة منقسمون على أتفسهم » ودعاة تقسيم لبنان » واقاممة 
الكيان المارونى قلة ضئيلة منهم » وليست لها فعالية ٠‏ اذ ان لبنان 
المسيحى بعنى التخلى عن صور وصيدا وطرابلس والبقاع » وليس هناك 
قوة تستطيم اعادة لبنان الى وضعه الاول » الذى كان عليه قبل 
الحرب العالمية الاولى » لانه قد عندكذ مبرر وجوده الاقتصادى ٠‏ 


— ۲۱۷ 


وتقول بومیات موسی شاریت E‏ بن جوربون » ثار عند 


سماعه ارآي شارت » فآهانه وجرحه » واتهمه بافتقاد الجر آة وافتقاره 


الى سعة الافق والخيال ء 


وعقب هذا الاجتماع مباشرة » آرسل دافيد بن جوريون » كتابا 


الى موسی شارت » بکد فيه وجهة نظره وبعید شرحها » وکان آهم ما 


احتوته هذه الرسالة : 


* 


من الواض ج أن لبنان هو الحلقة الاضعف في الجامعة العربية 
ومعظم الاقليات في الدول العربية هى آقليات اسلامية 
باستشناء الاقباط في مصر ء 

بشكل المسيحيون الاغلبية ني لبنان ٠‏ وهذه الاغلبية لها 
تراثها وثقافتها المختلفة عن تراث وثقافة الدول العريية 
الاعضاء ف الجامعة العربية ء 

وهكذا تبدو مسأالة خلق دولة مسيحية امرا طبيعيا له جذوره 
التاريخية ٠‏ 

هذا الامر - آي خلق الدولة المارونية - يبدو شبه مستحيل 
في الظروف العادية » ما في حالة اتنشار الاضطرابات فان 
الامر يصبح مختلفا ٠‏ 

ان واجېنا الاساسي هو خلق کیان مسیحی ني لہنان ٤‏ وهذا 


- ۲۱۸ - 


بعنى ان نحسن استشمار الجهد البشرى وعامل الوقت »> 
والعمل بكل الطرق المىكنة لاحداث تغيير اساي في لبنان ء 
 *‏ بجب تجنيد « ساسون » وكل من يتكلم العربية بيننا » ولن 
نقصر في توفير الاموال اللازمة لانجاح هذه السياسة » 
ولا باس لو اتفقنا الكثير دون التوصل الى تتائج سربعة ء 
* وعلينا فرض قيود على الحدود اللبنانية وتنظيمها ٠‏ 
ويستحسن اختيار بعض اللبنانيين في الداخل والخضارج 
وتجنيدهم من أجل خلق الدولة المارونية ء 
ورسالة بن جوريون هذه » هى في الواقع » المسودة الاساسية 
الاولى لكل تخطبط استراتيجى لاسرائيل في لبنان ٠‏ أو هى ورقة العمل 
الاولى لفلسفة الكر الاسرائيلى وتحركاته على مسرح السياسة 
اللبنانية ء 
وواضح أن غاية اسرائيل » من فكرة اقامة الدولة المسيحية 
المارونية المستقلة » ليست غابة مجردة » آملتها حمايتها للعقيدة المسيحية ء 
اذ ليس هناك اضطهاد واقع عليها » كما ان اليهودية لا تعترف بالمسيحية 
أصلا ٠‏ ان حقيقة غاية اسرائيل اذن » هى زعزعة الكيان اللبنانى وتفتيته 
الى كيانات دينية » وان هى نجحت في ذلك » فستكون بلا شك » بداية 
خطيرة » لاشاعة القلق السياسي بين آقليات الدول العربية » سواء 
العرقية او الدينية ٠‏ 


۲۱۹ 


وكانت الكتاثب هى الاختيار الاسرائيلى » فلحزب الكتاثب 
بالذات » تاريخ طويل مع الحركة العربية(۸) « 


* 


ففی الفترة بین عامی ۱۹٤۳/۱۹۳٩‏ ۰ کان حزب الكتاثب 
يدعم الوجود الفر نسي في سوربا ولبنان » ويساند الاحتلالء 
بعد الاستقلال عام ۱۹٤۳‏ » نادى الحزب بقطع الروابط 
الجغرافية والقومية » وبانهاء المصالح الموحدة بين سوريا 
ولبنان ء 

عارض الحزب دخول لبنان مؤسسا او عضوا في الجامعمة 
العربية » ووقف موقف المعارض من حكومة رباض الصلح 
الاستقلالية الاولى() » 

في حرب ٤۸‏ ويعدها » وقف حزب الكتائب » موقف التنديد 
بالنضال العربى وبالقضية الفلسطينية ٠‏ 

انحاز الحزب الى جانب العدوان الثلاثی « البریطافی - 
الفر نسي الاسرائيلى » على مصر عام ۱۹۰٩‏ ۰ 

ووقف موقفا عداثيا من فكرة الوحدة العربية » ومن آي 
فكرة دعت الى اتحاد آي بلدين عرييين ء 

كانت افتتاحيات صحيفة الكتائب » تعبر عن رضا الحزب 
وشماتته من العرب بعد تكسة ۱۹١٩۷‏ ء 


۰ 


وخلاصة هذا كله » هو أن كل الدلائل والشواهد والتصرفات 
تدين الحزب » وتؤكد ان عقيدته الحزبية » قائمة على نعرة عنصربة 
تعصبية معادية للعرب والعروبة ٠‏ 

لهذا » لم يكن غرببا آن بكون حزب الكتائب الحليف الطبيعى 
لاسرائيل ۰ 

وتابع بن جوريون الدعوة الى فكرته والنى ارتقت الآن الى 
مستوى النظردة » وتوالت رسائله الى موسى شاريت ء 

ففى رسالته الثانية آكد معانى الرسالة الاولى مرة اخرى » وطلب 
استدعاء « روبين شلواح » ليرأس المهمة » والتى هى في نظره فرصة 
تاريخية لا يمكن ان يعفر لاحد تفوبتها » كما بطا بالعمل على تجنيد 
شخصبات وجماعات في لبنان ممن بعملون لاقامة دولة مارونية » وممن 
ليست لهم حاجة في حدود موسعة وفي جالية اسلامية كبيرة « قصد 
بن جوريون بذلك ان تكون الدولة المارونية في جبل لبنان » ٠‏ 

ورد موسی شاريت » بانه كلف قسم الابحاث التابع لرأاسة 
مجلس الوزراء » بوضع دراسة عن المحاولات التى قامت في الماضي 
لصبغ لبنان بطابع الدولة المسيحية » وحول امكانيات انجاح مثل هذه 
الحركة اذا ما قامت اليوم ء كما آثارت رسالته » وضع طائفة الارثوذكس 
فی کل من سوریا ولبنان ۰ ووضح ان روبة موسی شاریت عموما ٤‏ 


- ۲۱ 


كانت التخوف من الاقدام » على تبنى سياسة بن جوريون ء فهو بقول 
ما معناه أن الزعامات السياسية المارونية ببدو انها تركت منذ مدة أحلام 
اعادة لبنان المسيحى ٠‏ والقوا بكل حماسهم وقوتهم الى جانب قيام 
الاثتلاف المسيحى ‏ الاسلامى ء في اطار لبنان الحالى » والذى تم 
نسجه من خلال عمل شاق » وتضحیات كبيرة » وقد توصلت هذه 
الزعامات الى الادراك بانه لا توجد ابة امكانية للبنان المارونى » وان 
المصلحة التاربخية لهذه الطائفة تتطلب المشاركة مع المسلمين ء 

كما برى شارت » أن الاغلبية العظمى من الطائفة المارونية »> 
ستعتبر في النهابة » ان محاولة خلق لبنان المارونى » سيؤدى الى التقلص 
المساحى » وانعزال الطامة المارونية » بينما سيتجه المسلمون ف لبنان 
الى سو ربا ٠‏ ونهاية هذا » هو اتزال النكبة التاريخية بلبنان » 

ویسترسل شارت » فی کد انه بعد ثلاثين سنة أو تزيد من قيام 
لبنان بحدوده الحالية « عام ۱۹۲۰ » » قد امتزج لبنان الجبل مع السهل 
الساحلى من صور وصيدا وسهل بعلبك ومدينة بيروت وطرابلس في 
كتلة عضوبة يصعب تجزءتها » خصوصا من الناحيتين الاقتصادية 
والتجارية ٠‏ ولبنان الجہل لم کن وما كيانا بستطيع ان بعيش بمفرده » 
فقد كانت تصله قبل الحرب العالمية الاولى » آي قبل انشاء لبنان الكبيرء 
اعانات معيشية من أمربكا عن طرق صناديق الاحسان » مما بدفعه 
الاقارب والمهاجرون ء 


E 


بعد عرض هذه الرؤية التى توصل اليها شاربت » والتى ادرك 
منها أن من الصعب عليه التفاذ الى لبنان وهدم وحدته الوطنية » فانه 
کما أوضح في تابه الى بن جوريون » لم بةصد أن بعارض الفكرة » 
ولكنه رآى فقط ان الفكرة ذاتها تبدو امامه ملا مستحيلا » لدم 
وجود وجه المصلحة اللبنانية فيه > خصوصا آي مصلحة للطائفة ال مارونية 
التى براد اثارتما ء 

ولكى يفسر موقفه أكثر » فهو يكتب بالحرف الواحد تقربا : 
« بعد كل هذه الامور » فلست أعارض فقط » وانما كنت سأوافق 
بالتأکید على تقدیم المساعدة الفعالة » لكل « غليان » داخل الطائففة 
المارونية » بهدف التفاهم والاتمصال » حتى اذا كان هذا الغليان لا بحقق 
الهدف منه _ أي الاتفصال ‏ . فهو في حد ذاته بمثابة « بركة » »> 
لزعزعة الاستقرار الذى بلغه لبنان » كذلك فهو بالنسبة لنا « نعمة » 
بسبب المشاكل الذى سيخلتقها هذا الغليان للجامعةالعر بيةلواہلادالعر بيةه 
وهو ان حدث ‏ سینجم عنه اذكاء جذوة غريزة الاستقلال المسيحى 
لکیلا تنطفیء ۰ 

ولكن ماذا أفعل » وهذا الغلیان غير قائم في لبنان ء ان آي محاولة 
من قبلنا » ستفسر بآنها استخفاف وسطحية ؛ وربما بأسواً من ذلك ء 
وسیشکل خطرا لا يمكن تجاهله في تكوين الشرق الاوسط » بحيث 
بلحق الضرر بنا مام الدول العربية والدول الغربية على السواء » ٠‏ 


- ۲۳ - 


وتآتى الرسالة الثالثة «  » ۱۹۰٤/۳/۲۰‏ وهی آخر الوثائق ‏ 
من الياهوساسون » سفير اسرائيل في ذلك الوقت « ٠۹۰٤‏ » في روما ء 
والذی آتی ذکره ف لقاء دافید بن جوریون الاول «۲۷ فبرایر »۱۹٩٤‏ ۰ 
وفي هذه الرسالة بوضح ساسون لموشي شاريت » بآنه لو كان ذلك 
الغليان _ آي غليان الطائفة المارونية _ قائما لكان فيه بركه » وذلك من 
أجل زعرزعة الاستقرار ومن أجل خلق المشاكل للجامعة العربية ه ولكن 
اعتقاد ساسون » بآنه ليس من الصعب خلق هذا الغليان ء فالشباب في 
لبنان وعيون الجيل الجديد » لا تنطلع فقط الى الائتلاف المسيحى 
الاسلامى فحسب » وانما نحو الوحدة العربية الشاملة » وهو اتجاه 
بمكن به خلق دعوة الاتمصال المارونى وتغذيتها ء ونصح ,ساسون في 
البدء باعادة الاتصالات التى كانت قائمة بين اسرائيل وبين بعض 
الشخصيات في لبنان ٠‏ 

ان هذه الوثائق » التی نشرها موسی شارت في مذکراته » قد 
آنهت كل شك في حقيقة الدور الاسرائيلى في لبنان « فقد تآكد ان ما 
سمى باجراءات الردع الاسرائيلى » أو التعاون الاسرائيلى المارونى » لم 
يكو نا رد فعل للازمة اللبنائية الحالية » بل من صميم الاستراتيجية 
الاسرائيلية ومخططها في لبنان ء وكما وضح لنا آن من بين غاباتها » 
احداث غليان في الطاثفة المارونية » وخلق مشاكل داخل الجامعة العربية 
وتقوية تزعة خا لبنان المسيحى » 


— € 


وقد تخوف موسى شاربت من السير ف هذه السياسة » ليس عن 
عدم اقتناع يفائدتها »> ولكن لا بدا آمامه من صعوبة التفاذ الى الوحدة 
اللبنانية وقتها » هذه الوحدة التى انهدم جزء كبير منها بعد ربع سنوات 
فقط منذاللقاء الاول فی عام ٠۹۰٤‏ وقيام ثورة عام ٠ ۱۹١۸‏ 

وعلى كل » فأمامنا الآن واقع » تؤبده الاحداث والوثاثق ء واقع 
يساعدنا على وضع أيدينا على أصل العلة اللبنانية ٠‏ اذ لم بعد خافيا 
في أن المحرك الحقيقى لازمات لبنان هو من داخل لبنان تقسه وهو 
التعصب الكتائبى المحموم 4 والاحلام العمباء التى اجتمع حولها يعض 
المارون ء 

ل ان الادهى والاخطر هو ي تعاون الكتاثب ومن يدور في فلكهاء 
في تنفيذ المخطط الاسرائيلى لضرب لبنان من الداخل » كبداية لاشاععة 
عدم الاستقرار في العالم العربى » وكسابقة لاشعال الحرائق التعصبية 
العمياء فيه » ومن ثم دفع المنطقة الى مخاطر البلقنة ء 

وقد آید بیجن ما قیل عن دور الکتائب » اذ لم نكر ان هناك 
تحال قائما بين اسرائيل وبين المليشيات اليمنية « الكتائب _ فصال 
کمیل شمعون وغیرها » منذ آغسطس ۱۹۷۸ بل وصرح بأآن هناك 
اجتماعا قد عقد فی ۲۸ آغسطس ۱۹۷۸ > بينه وبين قادة المليشيات 
وبحضور موشی دابان وعیزرا وایزمن وزيرى الخارجية والدفضاع 
وقتئذ » كما حضر الاجتماع آبضا الجنرال رفائیل اتان ريس الاركان ء 


E CE 


والذى تكرر اجتماعه بقادة المليشيات للمشاورة والتنسيق وتوزيع 
الجهود العسكرية المشتركة ثم المتابعة(١٠)‏ ء 

وقد وضحت حقيقة التعاون الكتاثبى الاسرائملى في الازمة 
اللبنانية القائمة » والذى هو في واقع الامر » تحالف يرجع تاريخه الى 
سنوات سابقة » وهذا ي كد انه لا الوجود الفلسطينى » ولا الصواريخ» 
ولا آي سبب مما تدعيه اسرائيل او تقوله المليشيات اليمينية » كان 
سببا حقيقيا لقيام الثورة في لبنان » أو مبررا أصيلا للتدخل العسكرى 
الاسرائيلى ٠‏ 

فالتدخل في الشئون اللبنانية > ونظربة احداث الغليان في الطافة 
المارونية » والعمل على الاتصال بشخصيات لبنانية في الداخل والخارج 
للتعاون » هى اصلا عناصر اساسية في الاستراتيجية الاسرائيلية التى 


خطط لها منذ لقاء فبرایر ۱۹٥٤‏ ء 


عا ت 


۱۱ 

ليست هناك مشكلة تاهت وسط طنين الآراء وتعارضها » مثل ما 
حدث في المشكلة اللبنانية ء 

فمن وحدة وطنية يبصعب التفاذ اليها » كما قال شاربت لدافيد 
بن جوریون » بعد لقائھما الاول فی فبرایر ۱۹۰٤‏ »الى تمزق کامل فی 
البناء الوطنى ء ومن اقتناع اسرائيلى » بن فكرة اثارة الطاثفة المارونية. 
تبدو آملا مستحيلا _ لانعدام وجه المصلحة اللبنانية »> خصوصا ما بتصل 
منها بمصلحة الطاثفة المارونية ذاتها » والتى يراد اثارتها - الى غليان 
محموم بصعب السيطرة عليه » رغم ما بذل ويذل في سبيل تهدئته من 
حهود متواصلة ء 

الا آنه من طبائع الاشياء ن تصل الامور الى نهابتها بوما ما» 
ووقتها بتحتم الا بكون لغير العقلاء والمعتدلين » كتابة هذه النهاإبة > 
والا ركت القضية وراءها » آثارا وردود فعل » بصعب الآن تقدير 
تنائجها الكاملة ء فاسرائيل لم تخف ولا تخفى أن مقصدها من المشكلة 
اللبنانية » هو خلق الاضطراب وعدم الاستقرار في البلاد العربية ء 
وليس هناك دلالات تشر آن في نيتها - ف القريب المرئى على الاقل - 
ان تغير هذه الاستراتيحية ء 


- ۲٢۷ 


لهذا » فالخير لنا » قبل استعراض الخيارات المطروحة في الساحة 
اللبنانية » أن نلم الماما سربعا بالعقائد الفكرية » أو فلنقل بالاتجاهات 
الفكرية » التى تشكل المغاهيم العامة لاطراف المشكلة ٠‏ والا وقعنا في 
المحظور ٠‏ فتآتى الحلول » وهى لا أكثر من كونها حلولا مرحلية ؛ 
بعيدة عن جذور القضية الاساسية ء وخطا هذه الحلول المرحلية دائما 
هو انها كثيرا ما تكون » لالتقاط الاتفاس » ثم العودة مرة اخرى الى 
تفجير الاوضاع » وقيام الصراع من جديد ٠‏ 

فجوهر المشكلة اللبنانية الحقيقى » كما يبدو » هو في جماعة 
المتعصبين من الكتائب المارونية وحلفائهم ٠‏ وهم الذين بنادون باقامة 
کیان مسیحی مارونی مستقل ٠‏ سواء آكان هذا الكيان » دولة كاملة 
السيادة » أو على آي صورة أخرى من صور الكيانات المستقلة ء 
امهم هو خلق الكيان المستقل » كمرحلة اولى من مراحل اقامة الدولة 
المارونية » لتضم ‏ على حد تفكيرهم ‏ الامة المارونية ء 

وما عدا هذه الجماعة المتعصبة»ء والتى مع الاسف» نجحت حتى الآن 
في خلق شعور لبنانى عام » بلبنان المسيحى ولبنان المسلم » الا أن كل 
القيادات المعتدلة » ترى لبنان من خلال تفضيل المصلحة الوطنية 
اللبنانية ء هذه القيادات هى الركيزة القوبة - لو أمكن تجميعها حول 
استراتيجية موحدة _ لتحقيق مسيرة السلام الوطنى »> واعادة الوحدة 
الوطتية الى لبنان ء 


- A - 


والقيادات الوطنية المعتدلة هذه » كما آظهرت الاحداث » لم تناد 
بعقائد فكربة طائفية » طوال هذا الصراع المرير ٠ )۸١/۷١(‏ فلم نسمع 
مثلا » بآن مسلمى لبنان طالبوا بالعودة الى سوريا » آي بعودة الاوضاع 
اللبنانية الى ما كانت عليه قبل الاتنداب الفر نىي عام ۱۹۲۰ ء بل كانوا 
دائما من دعاة الوحدة الوطنية الشاملة » مع ترسيخ مكانة لبنان داخل 
الجموعة العربية() ٠‏ بعكس الجماعة المتعصبة » التى حركتها وتحركها 
خليط من نوازع وتيارات دينية وطائفية » آو ربما من طموحات سياسيه 
طائفية » لتحقيق مزيد من السيطرة والتميز ٠‏ ومعرفة هذه التيارات 
والنوازع والافكار » بساعد كثيرا على المعاملة الأسلم مع هذه الجماعةء 
فهناك الشك والحذر والخوف ء وهاك الدعاوى السياسية التى رسختها 
في آذهان الاجيال » بعض النظربات الخاطئة » التى لم نعطها _ في حينها 
انتباها كافيا للرد عليها » بل هملست حتى ترسبت في الوجدان 
كمسلمات » وهناك أبضا النزعات التفوقية التى نشآت من وضع طبقى 
سابق مميز » خلق هذا الاحساس بالتفوق » ولا بريد صاحبه الا 
الاحتفاظ به رغم تعارضه الشديد مع طبيعة العصر(۲) ء وهناك الكثير 
او القليل من هذه النزعات والنعرات ء 

وا نطلاقا من ذلك كله » أصبح لزاما علينا دراسة المعتقدات الفكرية 
التى اتخذتها الجماعة المتعصبة منهاجا سياسيا لها » حيث انه بالاط لاع 
على ما كتبوه وما قالوه » طوال فترة زمنية ليست بالقصيرة »> وضحت 


- ۲۲۹ 


أمامنا » آراؤهم فيما بتعلق بالقضابا المصيرية »> كقضية عروبة لبنان » 
ومستقبله السياسي » والحق التاريخى الذى بستندون عليه ٠‏ وهى 
لدارس علم السياسة ‏ حالة طابق في كثير من ملامحها » الدعوة 
الاسرائيلية » من حيث أن أبرز أوجه الشبه في هذه الدعاوى ء 
*# السمة العرقية الدينية ء٠٠‏ الاسرائيلية واليهودية ء 
الماروية والمسيحة ء 
* الحق التاربخى العرقى المرتبط بالارض ء٠٠‏ الاسرائيلية 
وفلسطين القديمة » الفينيقية ولبنان ء 
* الجناح السياسي العسكرى ء٠٠‏ الاسرائيلية والصهيونية ٠‏ 
المارونية والكتائية ء 
كما لم بكن من قبيل المصادفة البحتة » أن بترتب على اتفاقية 
سايكس/ بيكو السرية _ وف تفس لوقت تقريبا _ انشاء الوطن‌القومى 
اليهودى بوعد بلفورء ولبنان ۰۱۹۲١‏ بمارو نيتهالمتميزةه وقد رأبناظروف 
ولادة لبنان » والدور الذى قام به ساسة المارون مع الاتتداب الفرني . 
أ وقضية عروبة لبنان » التى أكدها الميثاق » في قوله : « ان 
لبنان له وجه عربى ولغة عربية » وهو جزء من العالم العربى » » أصبحت 
قضية ينازعها اليمين اللبنانى الكتائبى ء فقد امتلأت كتاباتهم 
ومنشوراتهم منذ سنوات » بدعوى استحالة التعاش بين المسلمين 


- ٣۰ 


معنى العروبة هو معنى اسلامى » وان المارونية لا يمكن أن تنصهر مع 
العروبة والاسلام(۳) ء 

وعن هذه القضية » يصرح بشير الجميل علانية في ٠ ۷۷/٠/١١‏ 
بآن المارونية هى امتداد لحضارة دول الغرب في الشرق » وتمشل القيم 
التی تمثلها هی » وان هذه الدول _ آي دول العْرب ‏ تمشل تطلعات 
المارونية المستقبلية(:٤)‏ » ویعقب کمال الحاج ‏ أحد زعماء الکتائب _- 
بان القومية العربية تتساوى في خطرها على لبنان مع القومية الصهيو نة 
فكلمة عربى تعنى الاسلام(ه) کما ضيف بییر الجمیل ریس الکتائب 
فی ۷۷/٦/۳۰ » ٩‏ » بان علماء التاربخ والجغرافیا لم بتمكنوا بعد من 
تحديد مسألة عروبة لبنان(») ٠‏ 

وهناك رآي آخر » تنادى به بعض قيادات ال مارونية » مداه وجوب 
التفرقة > بين عروبة الذات وعروبة المصلحة(۷) ه ومنى ذلك » ان هذا 
التیار بری ان هناك فرق بين ان کون لبنان هو تفسه عربيا » وبين آن 
تون مصالحه عربية » فهذه القیادات تعارض في آن یکون لبنان 
عربیا » بمعنی ان یعیش مشاکل العالم العربی وقضایاه » وبالتالی ينسلخ 
لبنان من عروبته وبخرج من مشاكل الشرق الاوسط خروجا كاملا » 
أما عروبة المصلحة ني نظرهم» فهى آن بعش لبنان مستفيدا من امكائيات 


- ۳۱ 


العالم العربى ورخائه » آي بعامل كدولة عربية بالنسبة لكافة المصالح 
والجلاان المصلحة فغظ ادون اتاد مواقت سباسية غر ية اء وهخذا 
بالبداهة وضع سياسي فريد » ونداء يتفرد بالمطالبة بحياة الرخاء دون 
مشاكل ٠‏ فهو بطالب بمصير مستقل » بعيدا كل البعد عن المنطقة التى 
ی اا راا قارشا اك اال واابات ل 
ومواردها ٭ وباختصار خلق واقع لبنانی جدید بنٹھی بنا الى مزایا بلا 
التزامات » وحقوق بلا واجبات ٠‏ وقد بعتد في ذلك بالوضع السوسرى. 
والرد هو أن وضع سويسرا الخاص » وضع دعت اليه المصلحة الاوروبية 
وارتضته الدول الاورويية بعحكس الوضع اللبنانى » الذى لا يحقق 
مصلحة عربية ولا ترتضيه الدول العربية ء 

كما لم تكن الكنيسة » بعيدة عن هذا التيار السياسي ٠‏ فالبطربرك 
عريضة » بطر يرك الطائهة المارونية » لم بعارض عروبة لبنان » ويد 
القيادة السياسية الوطنية بقيادة بشاره الخورى ورياض الصلح(۸) ٠‏ 
آما المطران مبارك » أحد مطارنة المارونية » والمؤ يد من فرنسا كمنافس 
للبطريرك عربضة » فكان يمشل تيارا طاثفيا شديد التعصب ء وهو تيار 
بعادى عروبة لبنان واتتمائه العربى ء وينادى ببقاء الاتنداب الفرضسي » 
بحجة حماية المسيحية من بحر الاسلام(۹) ٠‏ وباختصار » فقد كان 
بالكنيسة المارونية تياران ء تيار منضم الى القوى الوطنية التى رفعت 


د ب 


شعار عروبة لبنان وتعاونه مع الدول العربية في كافة الميادين(١٠)‏ ء ويار 
آخر رفع شعار تخوف المسيحبين بشكل عام والموارنة بشكل خاص من 
خطر الاتتماء العربى(١۱) ٠‏ 

= ويرتبط بقضية عروبة لبنان ارتباطا وثيقا » تيار آخر تبنتته 
تمس القيادات » والذى طالب وبطالب بحیاد لبنان ٠‏ فريس الكتائب 
بيير الجميل » تقدم رسميا الى مجلس الوزراء عام ۱۹١۸‏ » بمشروع 
لتحييد لبنان(۲٠)‏ » وكرر تمس النداء في مؤتمر حزب الكتائب الذى 
عقد في سبتمبر 141v‏ 1( ء والحمیل یری آن دور لبنان هو ان کون 
الترجمان بين العرب والخارج ٠‏ اذ في رآبه آلا أحد غير لبنان بستطيع 
القيام بهذا الدور(٤٠) ٠‏ آي أن يكون لبنان هو القنطرة الحضارية 
الذكية الذى بصل بين العالم العربى ودول الغربء وأيد الناثب الكتائبى 
آدمون رزق دعوة الحياد هذه » كما أنضم اليها الدكتور شارل مالك > 
وشارل حلو ء ولكن الاخير سحب دعوته الحيادية عندما رشح نفسه 
لرئاسة الجمهورية عام ٤٠۹٠(ه٠)‏ ء آما شارل مالك فعاد وشكك في 
امكانية حياد لبنان » حيث أن الشروط اللازمة لاقراره غير متوافرة 
حاليا في لبنان(٠٠) ٠‏ ودارت المناقشضات ء٠‏ وخرج تيار ثالث يدعو ألى 
التفرقة بين الحياد كنظام قانو نى » وهو ما لا بتوافر للبنان الآن » وبين 
السياسية الحيادية(۷١) ٠‏ بمعنى التزام الحياد فقط تجاه بعض القضاها 


د 


والمجالات ٠‏ ودعوة التيار الثالث لا تخرج في مضمو نها عن فكرة عروبة 
الذات وعروبة المصلحة الهم الا في رونق الصياغة والافظ » والتى هى 
السمة العامة للغة السياسة اللبنانية ء 


وي بقيننا أن قضية حياد لبنان » هى في واقع الامر تعتبر المخضرج 
الخلفى لقضية عروبة لبنان ء فالذين ادوا بالقضيتين » هم تس القيادات 
وان کان في ظنهم » نه ربما يكون نداء الحياد أسهل تقبلا للفكر العربى 
من الاثارة الواضحة لقضبة العروبة ء ولكن بعيب هذه القيادات انها 
حادة في اثارتها لقضاباها ء وان كانت هذه الحدة » ميزة تكشف للجانب 
الآخر النوايا الحقيقية المخبآة وراء رفع مثل هذه الشعارات ٠‏ فالناثب 
الکتاثیی آدوارد حنین بحدد مفهومه عن الحیاد » بآنه حياد عن الشرق 
والغرب » حياد عن الابعدين والاقربين » حياد في حالة السلم وفي حالة 
الحرب(۱۸) ء والمعنى واضح » ولا يخرج عما سبق ان قلناه من آندعوة 
الحياد اللبنانية »> هى في مفهوم هذه القيادات » الخروج بلبنان عن 
لمشاكل العربية ٠‏ ويرى النائب حنين » أن الخارجين على الحياد خارجين 
علی لبنان بالذات(۱۹) ء ھکذا ۰۰ء كما لم یخف الناثب آدمون رزق » 
القصد من حياد لبنان » فهو بقول ان لبنان المحايد هو الاقع لعياله 
والابر باخوانه » يمتح فاق المجد لشعبه والامان والبحبوحة > خارج 
الخلافات والنراعات(ء۲) ٠‏ 


ج ا کے 


وكما قلنا » فان الحياد السويسرى » هو تحقيق لمصلحة اوروبية 
في المرتبة الاولى » وليس لمصلحة سوسرية فقط ء فماذا بعنى اذن حياد 
لبنان ؟ هل منطلق نداء الحياد » ينبع من النزعة الانعزالية التى تتبناها 
هذه القيادات » والتى ترى عدم اتتنماء لبنان الى العالم العربى » وهى 
بقية من الرواسب الصليبية القديمة ؟ وهل بؤدى حياد لبنان الى 
انسحابه من الجامعة العربية ؟ وقد رد باسم الجسر بالايجاب(١۲)‏ ء أما 
ريمون اده فقد صرح في ٩۸/٩/۲۹‏ بانه » وان کان ميل الى دعوة 
الحياد » الا آنه بشرطها بعدم الخروج من الجامعة العربية او اقامة 
العلاقات السياسية والتجارية مع اسرائیل » ولكن شقيقة بيار اده في 
۷/۳/٠‏ برفض فكرة الحياد تجاه قضايا الدول العربية > 
ويضيف بأآن هذا ما لا يقبله العقل والمنطق والمصير 
المشترك بين لبنان والدول العريية(۲۲) ه ويآتى ادمون 
رزق مرة ثالشة ليطمئن على حد تعبيره » المصابين بالمواجس 
العربية » بأن حياد لبنان لا يتعارض مع عضويته بالجامعة العربية(۲۳) ٠‏ 

وكان شارل مالك » أكثر صراحة ووضوحا » فقد ادلى بتص ربح 
في ٩۹/۱/۲۹‏ » بآن حياد لبنان بحتم علينا الخروج من عضوية الجامعة 
العربية » وهى خطوة في نظره مستحيلة» وان كانت ممكنة _ افتراضا ۔- 
فهم لا تجوز(٤۲)‏ ۰ ومن تاحية اخرى » فان حزب الكتاثب » رغم أنه 
آدلی ببيان في ۷٥/۸/١۷‏ > بتضمن الدعوة الى الحرص على الوفاء 


E £ 


بالتزامات لبنان العربية > الا آنه نشر ف ذات الوقت دراسة ء تطالى 
صراحة بحياد لبنان »> ومضمو نها تحييد لبنان عربيا آي اخراجه من‌الجامعة 


العريية 4 وتحیده فلسىطىنا آي تقض يده من القضية الفلسطينية(٠٠)‏ ۰ 


وکما نرى » فان منطق الحياد » منطق مختلف عليه ايضا » وبناقض 
تماما مفهوم الميثاق الوطنى الذى يؤكد عروبة لبنان واتتماءه العربى ٠‏ 
ولذلك » فآراء بعض زعماء الكتائب » لا يمكن منطقيا قبولها » كتعب 
عن رآي لبنان » فقد تجاهل هؤلاء الزعماء ليس فقط قطاع ليس بالقليل 
من الطاتفة المارونية » بل بتجاهل رآي ثلاث عشرة طاثفة اخرى معترف 
بھا(٣۲)‏ ء وبتجاهل ضا تیارا جماهیریا عریضا » بنادى بعروبة لبنان 


وانتماته العربی(۲۷) ۰ 


وليس أصدق من الرؤبة الشاملة التى بنظر فيها الاستاذ هنرى 
أبو خاطر الى قضية الحياد > في كتابه »> بين النكبة وا مأساة » اذ بقول : 
« ان الحياد لا ينقذ لبنان في عرفنا على المدى الطويل » من خطر التوسع 
الصهيو نى على أرضه ومياهه ء بل بفتح ثغرة في الجبهة الامامية بمواجهة 
اسراثيل » لتنفذ خطوة خطوة الى سورها والاردن والعراق وما اليها ٠١‏ 
والى وادى النيل « تصنع الدوبلات العرقية والدينية » تبريرا لوجودها » 
وتحقيقا للسيطرة على مرافق الحياة » في بقعة رحبة » تمتد من النيل 
الى الفرات وما وراءه »(۲۸) ٠‏ 


- ۲٣١ 


ج وثمة قضية آخرى من القضابا المصيرية » قامت باثارتها تفس 
القيادات تقريبا ء ففى ابريل 1۹۷۷ ء وجهمت ما تسمى « بالجبمة 
اللبنانية » والمكونة من هذه القيادات » نداءا الى الملوك والرؤساء 
العرب » مطالبين باتخاذ التدابير العاجلة لتنفيذ اتفاقية القاهرة بالقوة » 
مع وضع حد للتباطئ والتردد والتميع ء لثلا تصبح مسالة لبنان في حاجة 
الى معالجة أخرى غير هذه المعالجة(۲۹) ٠‏ وبغض النظر عن اسلوب 
ولفظيات النداء » فعند التساؤل عن مغزى الكلمة الاخيرة » رد كمل 
شمعون > أحد أقطاب الجبهة » بأن المقصود هو ان يصبح الموقف 
دوليا(»۳) ء وأيد بيير الجميل اتجاه التدويل بقوله : اننا آردنا ان نضع 
العرب في مستوى مسئولياتهم > لئلا نضطر الى اللجوء لهيئات عالميية 
آخری(۳۱) ۰ 

وواقع الامر » آن قضية التدويل آو الحياد أو قضية عروبة لبنان ‏ 
هى بدائل لمضمون واحد » ومحاولة لانسلاخ لبنان عن العالم العربى ء 
خارجين صراحة _ كما وضح لنا- عن مضمون الميثاق الوطنى وروحه » 
والذى يؤكد على عروبة لبنان ء وبرفض الضمانات الأجنبية ٠‏ 

وقد حذر رشید كرامى من اتجاه التدوبل وأعلن رفضه التام 
للفكرة » فهى على حد قوله » تدفع بالقضية اللبنانية الى الضياع في 
سوق المساومات الدولية(٣۳)‏ ء ولكن « جبهة الكفور » وهى احدى 
الجبهات المارونية » تبنت الفكرة رسميا ودون مواربة » واتصلت 


- ۳۷ - 


بالحكومة الفر نسية والامريكية طالبة مساندة المكومتين لقضية 
التدويل(۳۳) ٠‏ كما آوعز رئيس الجمهورية » سليمان فرنجيه » الى 
ادوارد غره » مندوب لبنان الدائم في هيئة الامم ‏ بالترويج للفكرة » 
مما اضطر رئيس الحكومة رشید کرامی » وکان في نفس الوقت وزير 
الخارجية » الى الاعتماد على ديبلوماسي لبنانى آخر » بحيى المحمصانى » 
لنفی الفكرة(٤٠)‏ ۰ واحتدم النقاش وتصارعت التيارات ء وتحالفت 
الكتاثب مع الجبهة اللبنانية وجبهة الكفور »> وهى كلها لا تخضرج عن 
تحالف جبهات الجميل وشمعون واده » ورفعت شعار التدويل » 
وأرسلت مندوبا الى الفاتيكان رفع رجاءا الى البابا بنقل الازمة 
اللبنائية الى الصعيد الدولى(ه٠)‏ ء كما رفعت الجبهة قرارها الى 
رئيس الجمهورية » الذى قام بدوره بالاجتماع بالقاثم بالاعمال الفر ني 
والسفير البابوى لابلاغهما بقرار الجبهة بتدويل الازمة(٠۳) ٠‏ 
ويتصدى كمال جنبلاط مع بعض الزعماء اللبنانيين لهذا الاتجاه . 
فيصرح جنبلاط في ۷١/١١/١١‏ ء أن المعركة لم تنته ٠٠‏ لان جبهة 
الكفور بما فيها من أحزاب » تعمل على تدوبل القضية اللبنانية » ولم 
سقط من حسابها تحقيق الوطن القومى المارونى الانعزالى(۳۷) ٠‏ 
وليس هناك من تعليق او تحليل لدوافع فكرة التدويل » غير ما 
ذكر عن دوافع اثارة قضية عروبة لبنان أو قضية حياد لبنان » ولعلنا 


- ۲۳۸ 


ندرك الآن » آن المناورات الجانبية والالتفاف وسياسة الابواب الخلفية » 
هى كلها طابع مميز على مسرح السياسة اللبنانية ٠‏ 

د ولعلنا نسآل الآن » الذين ينادون بقطع الارض اللبنانية من 
رض الامة العربية » على آي سند تاریخی تقوم دعاواهم فقد رددو! 
كثيرا » كحقائق تاربخية » حق الامة ا مارو نبة » وفينيقية لبنان » والمجينة 


الحضاربة المختلفة » الى غير ذلك من الدعاوى ء٠‏ 


فالاب بطرس ضو مثلا > بصر دائما على كلمة الامة المارونية 
وحضارة الامة المارونية 2 ورسخ فكرة ان المارون وهی لا آکثر من 
اتنماء دينى _ شعب كامل من الناحية الاثنية « العرقية »» انصهر من 
تلاحم الشعب الفينيقى اللبنانى والشعب الارامى السورى وشعصوب 
البحر » وهذا الانصهار تفاعل بالتزاوج والعقيدة الواحدة » عبر 
الالوف وعشرات الالوف من السنين فوق التربة اللبنانية(۳۸) ٠‏ وفي 
نظره ‏ آي نظر الاب بطرس ضو _ ان الامة المارونية قد استكملت 
عناصر الدولة » من آرض » وشعب »> وحضارة > ولا ينقصها الا الكيان 
السياسي المستقل(۹٠)‏ ء والى أن تقو مالدولة » فالكنيسة تفسها تجسد 
الأمة والوطن » كما ان لها وجهين وجه للمحبة ووجه للقوة » ولمذا 
فصحيح أن تقترن المارونية بنظام عسكرى > وان مستقرها النهائي هو 
لبنان(ء٤)‏ ء وقد انعكست هذه الفلسفة العسكرية وفلسفة منطق 


E 


القوة على آديرة المارون وکناسهم فاتخذت شكل القلاع والحصون 
« ملحق |١‏ ۱۹ ) ۰ء 

وكما استندتاسراثيل والصهيو نية» على التو راة التى استكملت 
بعد وفاة سيدنا موسى بحوالى تسعة قرون _ في صنع حقائق تاريخية > 
استند عليها » بناة اسراثيل » في خلخلة الحق الطبيعى والتاريخى الاصيل 
لشعب بكامله » نجد آتفسنا امام توراة مارونية جديدة » آتوا بها 
ليصنعوا أرضا تاريخية » بقتطعوها من جسم الامة العربية ٠‏ 

أما آن هناك شعبا أو آمة مارونية » فهذا غير صحيح » ولا سند له 
في التاريخ ه فالمارونية تنتسب الى مارون الناسك ورهبانه » وسميت 
باسمه » وهى مدرسة مسيحية روحية رهبانية » دعت الى البساطة 


والعودة الى الطبيعة(١٤)‏ ء 


وكانت المسيحية في الشام كله في ذلك الوقت » تعانى من خلافات 
مذهبية حادة » وكان موضوع الخلاف الاساسي » هو الجدل حول 
تفسير طبيعة المسيح » وهل هى الطبيعة الواحدة آو الطبيعتان وول 
ربانية السيدة مريم ٠‏ وانقسم المسيحيون الى شيع ونحل ٠‏ وصبغضت 
الامبراطورية الرومانية الشرقية « بيزنطه  »‏ وكانت قد تنصرت ‏ هذه 
الانقسامات الدينية » بالوان سياسية خدمت بها أغراضها في حككم 
الامبراطورية ٠‏ فكانت كنيسة بيزنطه ومجمعها الخلقدونى » تصدر 


ا ا 


قرارات قبول هذه النحل آو حرمانها من الكنيسة(۲٤) ٠‏ 

وي مطلع القرن الرابع الميلادى » كانت آهم هذه النحل والمذاهب ء 
أربعة : الاريوسية » وأصحابها بنكرون الوهية المسيح ٠‏ النسطورية ٠‏ 
وبقولون بالطبيعتين وينكرون ربانية مربم ٠‏ المونوفيسية » أو اليعاقبه 
وينادون بالطبيعة الواحدة والاله الواحد » وان المسيح هو مشيئة الله ء 
وا مو نوتيلية » وهم أصحاب عقيدة المشيئة الواحدة(۳٤)‏ ء 

وتأرجحت قوة هذه المذاهب » وفقا لمدى صلتها بالسلطة الدنيو ية 
ودورها في تدعيم مكاتنها السياسية ء فحينا تقوى شوكة اليعاقبة 
وبضطهد غیرهم من المذاهب » وحينا آخر تقوى شوكة النساطرة أو 
غیرهم ٠‏ وکان بيد المجمع الكشسي «الخلقدونى» أو مجمع القسطنطينية» 
سلطة الحرمان أو العفو ء فمثلا في عام ٠٠١‏ ميلادية »> حرم المجمع 
الخلقدو نى اليعاقبة » وبعدها حرم مجمع القسطنطينية المو نوتيليون(٤٤)ء‏ 

ووسط هذا الجو المسيحى المضطرب » قام مارون الناسك 
ورهبانه » بالدعوة الى البساطة المسيحية ومعايشة الطبيعة > أي الاقامة 
في العراء ولیس في بيت مسقوف ٠‏ وعاش القديس مارون » في دير بسيط 
بجوار نهر العاصي في سورباء على بعد حوالی ٤٥‏ کیلومتر شمال حماه ۰ 
والمرجح آنه عاش ومات فیما بین عامی ٢٤ء٤ ٤٤١‏ ميلادية(٥)‏ ۰ 
ولكن لم يقو شأآن المارونية الا في عام ٠۸٠م‏ ء بعد انشاء البطريركيه 
المارونية > وتنصيب مار يوحنا مارون » آول بطريرك لها(١٤) ٠‏ 


- €١ 


ویبدو آن رهبان مار مارون » لم پتشیعوا ولم بشارکوا في الجدل 
الحاد حول طبيعة المسيح » بل الظاهر أنهم آثروا تبعيتهم لكنيسة بيزنطه 
الخلقدونيه »> وهى الكنيسة الرسمية للدولة »> ووصلوا الى مناصب 
قيادية فيها(۷٤) ٠‏ وبعد الفتح الاسلامى في عام ٠۳٠م‏ وهزيمة الدولة 
البيزنطية في الشرق العربى » فقدت المسيحية قيادتها بالتبعية » وا نقطعت 
صلتها أو ضعفت بالكنيسة البيننطية(۸٤) ٠‏ ولكن بيزنطه كانت داثمة 
التحرش بالدولة الاسلامية الوليدة > خصوصا على حدودها الشمالية 
المتاخمة لجبال لبنان » وثابت من وقائع التاريخ» آنه في هذه الفترة تكون 
جیش مسیحی قوی من قوم پسمون « المرده » ٠‏ ویقال آنهم من صل 
رومى » وقول آخر انهم من الاجناس الآربة من بقابا الحيثيين آو الفرس 
وكان آهالى سوريا يسمو نهم الجراجمه نسبة الى جرجمه في سيا 
الصغرى(۹٠) ٠‏ المهم » أن هؤلاء المرده > اعتصموا بقمم جبال لبنان ء 
واتخذوها قاعدة للهجوم على المناطق العربية ٠‏ وفي مرحلة تالية » انضم 
الموارنة الى المرده » في جبال لبنان » هربا من الاضطهاد ولا » ثم بغرض 
توحيد الجهود المسيحية ضد الدولة الاسلامية(١٠) ٠‏ وقد التصق المرده 
بالموارنه » وأغلب الظن انهم اعتنقوا المذهب المارونى » وكون الائنان 
کیانا مارو نیا واحدا(۱٥)‏ « ملحق ۱ ملحق ٦‏ » ۰ 
وخلاصة القول » ان المارونية » لم تكن الا مذهبا من المذاهب 
الدينية » ظهر في شمال سوربا » وكآي مذهب دینی آو فکری » آمن به 


- € 


من آمن » وبمرور الوقت » أصبح للمذهب شكله ونظمه وطقوسه 
وتابعيه ء ومقولة الامة المارونية » كمقولة الامة الكاثوليكية أو القبطيةء 
وهى كلها آقوال مجازيه » لا تعنى المضمون السياسي للكلمة ٠‏ وعلى 
ذلك فمعتنقو المذهب المارونى »> هم من الاجناس التى سكنت المنطقة 
في ذلك الوقت » ولم کو نوا في بوم من الایام شعبا مستقلا له خصائصه 
المميزة » وشكله السياسي المسيز ودولته المستقلة » وكونهم سكنوا قم 
جبال لبنان الشمالية » فهذا ثابت » الا أن ذلك لا بعطيهم صفة الامة أو 
صفة الشعب » فالدروز سكنوا أبضا القمم الجنوبية ء بل وكان جبل 
لبنان دائما » وقبل الهجرة المارونية وبعدها > ملجاً للمضطهدين من 
أصحاب العقائد آو المقهورين » كالعبيد والوثنيين وغيرهم ٠‏ وقد شار 
ا مورخ اسماعیل حقی التر کی الی آن جبل لبنان منذ عام ۷١٥م‏ کان ماجاً 
للطرداء من کل مذهب ونحله(۲) ۰« 


آما فينيقية لبنان » وهو قول بردده زعماء المارونية دائما » بقصد 
خلق الاحساس وترسيخه بآنهم بنتسبون !لى شعب قديم » بختلف عن 
أصول شعوب المنطقة » وبسمى الشعب الفينيقى ء فهذا أيضا غير صحيح 
ولا سند له في التاريخ ٠‏ وقد تجاوز الجنرال جورو الحقيقة » يوم 
اعلانه قیام لبنان الکبیر فی اول آغسطس عام ۱۹۲۰م » عندما قال : 
« وعلی شاطیء البحر التاریخی الذى رى مراكب فينيقيا »٠٠١‏ اذ لم 


٣ 


تكن بقينا - الا كلمة سياسية للتفريق » أو الاصح كلمة جرى اللسان 
على تردیدها(۳ه) ۰ 

وحقيقة الامر » ليس هناك من بستطيع أن بقول أن كان هناك 
بلد اسمه فینیقیا » لا فی لبنان ولا في غيرها » أو أن هناك قوم فينيقيون ۰ 
فالفينيقية صفة » وتعنى الاحمر » وهى كلمة أغريقية « فينيكس » » كان 
هو میروس »ال مۇرخ » اول من استعملها » ویبدو انها اطلقت على سکان 
السواحل من آهالى صور وصيدا(٤ه)‏ ء وبقال ان هوؤلاء السكان كانوا 
بستخدمون اللون الاحمر أو بنتجون الاصباغ الحمراء » وكانوا 
بطلقون عليهم لذلك _ آي على السكان _ اسم « كناجى » ومعناه 
أحمر باللغة الكنعانية أو الحورية القديمة » ولم بت الاغريق بجديد ‏ 
بل مجرد ترجمة حرفية « للصفة » التى تسمى بها الكأن(هه) ٠‏ 
وشهرة كلمة فينيقيا والفينيقبين ء نت من ذكرها في الالياذه والاوديسه 
تعبيرا عن رومانسية البحر والمراكب ٠‏ ففى النشيد السادس في الالياذه 
« نزلت هو كوب الى الغرفة ء حيث تحفظ البراقع الموشاه بإبدى 
الصيدونيات ٠٠١‏ وقد نقله في البحر رجال فينيقيون )٦(»‏ ء فليس 
صحيحا أن هناك فينيقيا وفينيقيين » اذ كلها صفة لما اشتهر به السكان ء 
فكثيرا ما كان بطلق محلها كلمة صيدا والصيدونيون والصيدونيات . 
كما أن المصربون القدماء كانوا بطلقون على هذه المنطقة الساحلية كلها 
كلمة « جبيل » « ومراكب جبله » ولم يرد ذكر كلمة فينيقيا آو 


- € 


فينيقيين في آثارهم كلها » والتوراة أيضا » لم برد فيها ذكر فينيقيا 
وفينيقيون » بينما ذكر عشرات المرات كلمات : جبيل » وصيدا » وصور ٠‏ 
والارز(۷٥)ء‏ آما الثابت › فھی آنھا صلا أرض قباٹل کنعان ء وهی قباثل 
عربية ٠‏ وقد سكنها معهم بعض الهجرات البابلية والامورية والحيثية 
والاشورية(0۸) . 

النقطة الاخيرة » وهى ما بتعلق بصلة المارون بجبل لبنان» والادعاء 
بآنه وطنهم القومي » كما آتى على لسان بعض الزعماء المارون وكما كتب 
الاب بطرس ضو » وقد آتى الرد على هذا الادعاء في سياق المسرض . 
بالاضافة » فان الملاحق من ١‏ الى ٠۳‏ تبين لنا تاريخ جبل لبنان منذ القرن 
السابع المیلادی حتی الآن » وکل ما بسكن قوله ء !ن المارون هاجروا الى 
الجبل مع هجرات أخرى » وآنهم ظلوا بسكنون _ ولعدة قرون _ القمم 
الشمالية » وهى بالتحديد : جبة بشرى » البترون ء جبيل » وكسروان 
«ملحق »٠١‏ ء ولزبادة المعرفة أبضا فكلمة لبثان » صفة معناها في اللغة 
الكنعانية القديمة » الجبال البيضاء ٠‏ والبياض هنا مستوحى من لون 
الثلج الذى بكسو هذه الجبال(۹٥)‏ ء 


e 


۱۲ 


صدر البروفيسور الدكتور كمال صليبى الجزء الثانى من كتابه . 
القيم تاريخ لبنان الحديث » بكلمة الكانب اللبنانى الكبير ميشيل 
شیحا » التی قول فیها : « لبنان بلد من واجب التقالید ان تحميه من 
العنف )١(»‏ ء ولكن لم تستطع هذه التقاليد أن تخلص لبنان من 
الطائفية » ومن ثم التعصب الطائمى » الذى جر لبنان الى العنف والتمزق 
في ورتين کبيرتين مأساوبتين » في فترة الخمسة عشر عاما ٠/0۸‏ س 
الماضية ٠‏ وكأن المرحوم رباض الصلح » كان بقرأً المستقبل حين 
قال : « ان الساعة التى يمكن فيها الغاء الطاثفية » هى ساعة بقظة 
وطنية شاملة مباركة في تاريخ لبنان » وسنسعى لكى تكن هذه الساعة 
قريبة باذن الله »(۲) ء ولكن لم يمتد الاجل برباض الصلح ٠‏ ونادى 
حميد فر نجيه تفس النداء : « اننا اللآن في عهد الاستقلال ء ونرد آن 
ننظم الحكومة على ساس الحكم الوطنى » نريد أن نقاتل الآفة الكبرى 


هو في تفسخه شیعا وطواف »(۳) ء ولکن حمید فر نجیه - وکان متوقعا 
آن یکون رئيس جمهورية لبنان - مريض » مرضا کبيرا منذ آكثر من 
عشرين عاما » واتتهى بذلك دوره في حياة لبنان السياسية » كما دعا 


- ۲١ 


النائب جورج عقل » بأن : « خلاص لبنان هو في احلال النظم الاجتماعية 
المدنية محل الطاثفية كما فعل آتاتورك «)6( » هذه الاصوات كلها وما 
تمثله من قوى طائفية « المسلمون ‏ بعض المارون ‏ وغيرهم » رأت 
وآمنت » بان مشكلة لبنان هى الطائفية واستمرارها ه 

وفي الجانب الآخر » برى بعض المتعصبين ؛ وهم من زعماء 
المارون » « أن الطائفية هى الامتداد الوجودى لجوهر الدين » وأنه 
اذا زالت الطائفية زال الدين »> وبالتالى زالت نظردة دينية من الوجود > 
هى التى تكون عظمة لبنان »(ه) ٠‏ بساند هذا التيار المنغلق » حزب 
الكتائب وحزب كميل شمعون » والجماعات اليمينية المارونية المنطرفة » 
والتى عبر عنها النائب المارونى كمال الحاج بقوله : « لا قيمة للبنان » 
ولا رسالة للبنان» الا بالطائفيةء ومتى الغيت الغى لبنان من عالم الحضارة 
الانسانية ‏ ان الغاء الطائفية في لبنان » بجر معه الغاء الكيان السياسي 
الراهن ء الغاء الطاثفية خديعة » بل هى مؤامرة على لبنان )١(»‏ ء وكما 
ری فان جوهر هذا التيار الفكرى أو السياسي أو التعصبى » هى أن 
ا مارو نية كطائفة وكدين » هى التى تكون عظمة لبنان » وهى التى ‏ كما 
سبق أن رأبنا _ صنعت وتصنع العجينة الحضارية للبنان ء والغاء 
الطائفية المارونية » هو في تقديرهم » الغاء لكينو نة « الامة المارونية » » 
والتی هى كما قال الاب بطرس ضو > شعب وحضارة ومستقر هو 
لبنان » ولا ينقصها لاستكمال ذاتيتها الا الكيان السياسي المستقل ٠‏ 


- €۷ 


فنحن اذن امام تیارین سیاسیین وفکرین في لبنان ‏ التيار الوطنى» 
الذى ينادى بوحدة لبنان » والتيار التعصبى 'لمارونى » الذى يسعى الى 
تحقيق فكرة الوطن القومى المارونى » حتى ولو كان ذلك على خطوات 
مرحلية » وني سبيل تحقيق هذه الغابة » فهم بتخيرون المداخل والمسميات 
المختلفة » مثل : اللامركرية » الحياد » التدويل » الكنتو نات الى غير 
ذلك ء المهم نها كلها » ذوات مضمون واحد » ولكن بلفظيات مختلفة » 
حتی پسهل قبول احداها سیکلوجیا » انهم بطرحون وسیطرحون عدة 
بدائل لحل الازمة ء بدءا من التقسيم والكيان المستقل وفرضه عسكريا 
کآمر واقع » ثم تدرجا _ كما قلنا - الى طرح فكرة الكاتنونات ٠‏ 
واللامركزية » والتدويل ء الى غير ذلك من الطروحات ء ولكن انطلاقا 
من شرعية حق حماية الامن القومى العربى » والتراب العربى » فان اقرار 
الحل المناسب في لبنان » هو مسئولية عربية » وليس مسئولية اوروبية 
أو دولية كما تطلب الكتاثب ء٠‏ 

وهذا الى جانب » انه عندما تتكلم الكتاثب عن لبنان » عليها ان 
توضح ماذا تعن ؟ هل تعنى لبنان ما قبل الاتتداب الفر نسي آو لبنان 
بعد الاتنداب ؟ أو لبنان الذى قال عنه بيير الجميل » أن امتداده الجغرافي 
أمر متنازع عليه » كما ان من المفهوم ان المتفق عليه قانو نا » أن مستقبل 
لبنان آمر بقرره اللبنا نیون جمیعا » ولیست رصاصات ملیشیات الکتائب 
وحلفائهم » وحتى هذا الحق ‏ آي حق التقرير - ليس حقا مطلقا » بل 


— ۲€ 


هو مرتبط بكفالة المصالح الامنية للعالم العربى ٠‏ ان الاغلبية العددية 
الآن في لبنان تتمثل ف المسلمين من سنيين وشيعة بالاضافة الى الدروز »> 
وكلها مع الوحدة الوطنية » كما أن المنطقة الشمالية « طرابلس » وسهل 
البقاع ومنطقة الجنوب « صيدا وصور » وبروت » كلها مناطق مسلمة 
ضمت الى لبنان بعد الاتنداب في عام ۱۹۲۰ » وهى تكون جغرافيا ٠‏ 
الحزء الاكبر من مساحة لبنان ء آما المارون فقد تم ركزوا فقط فيالطرف 
الشمالى من جبل لبنان » والذى بشمل جبة بشرى » والبترون » وجبيل 
وكسروان « ملحق ٠١ ٠٠١‏ » ء وهى منطقة تعجز مواردها الطبيعية 
عن اقامة كيان مستقل ٠‏ وقد كانت يوما مستقلة استقلالا ذاتيا بعد 
اضطرابات وثورات عام ٥/۱۸٤١‏ » وعندما فشل هذا الاستقلال » 
طالب المارون أتفسهم بعودة الوحدة الى الجبل بعد اضطرابات عام 
6 ۰ 

وفي بقيننا » ان طموحات المارون السياسية قديمة ولا تنحصر فقط 
في الطرف الشمالى من جبل لبنان » بل هى أوسع من ذلك » على آن 
بتم تحقيقها على خطوات مرحلية(۷) ۰ فقد صرح روبرت دی که » 
مهندس لبنان الكبير والذى سبق ذكره » « بان الوطن المسيحى في لبنان 
ضرورة لازمة للوطن اليهودى » فالوطن المسيحى لو قام » لاصبح ردينا 
للوطن الیهودی وسندا له »(۸) ء وهذا ما ثبت لنا » ان هناك صلة بين 
الوطن اليهودى منذ التفكير في نشآته وبين فكرة الوطن المارونى ٠‏ 


— ۲6۹ 


وهذا ما بثير الشك ف آن هناك صلة ما نشأت بين زعماء الصهيونية 
وبناة الدولة الاسرائيلية » وبين بعض زعماء المارون » من يوم أن كان 
الوطن القوى اليهودى مجرد فكرة ء وربما بكون في ذلك بعض التفسير 
أيضا لما بظهر آمامنا على المسرح اللبنانى » من التحالف السهل بين 
اسراثيل والكتاثب المارونية ٠‏ فهل سيقوم ما بسمى بالوطن القومى 
المارونى » بعد آن قام الكيان الصهیو نى في فلسطين ؟ كل هذا وغيره » 
بتوقف على ارادة العالم المربى ونظرته للمشاكل بكل السلبيات 
والايجابيات ء ولكن الذى بطمثن » هو أن ظروف ومكانة العالم العربى 
في الوقت الحاضر وللمستقبل المرئى »> أفضل الف مرة » مما كانت عليه 
حالة قبيل وبعد الحرب العالمية الاولى ء فالعالم العربى المعاصر » له 
ثقله ف الميزان لادولى » وله اعتباره وكلمته وتفموذه وسط العائلة 
الدولية عموما ءالمهم ان تتوحد ارادته او ارادة البعض » ون بتحرك 
فی اطار استراتیحی متكامل ومتفق عليه ۰ 

فخلال الازمة الحالية » اتفق جمهرة المفكرين السياسيين » على ان 
النظام اللبنانى تفسه مصاب بخلل » وبغير تقويم هذا الخلل ء فلا فائدة 
من ابقاف الازمات اللبنانية وتحقيق الاستقرار ء على أن نأخذ في 
اعتبارنا دائما » ان الاصابع الاسراثيلية ليست بعيدة عن هذه 
الاضطرابات وعن خلق هذا الجو الثورى المدمر المحمومء فما هو حادث 
في لبنان الآن » بتفق تماما مع الاستراتيجية الاسرائيلية ومع أهداف 


کد 9 س 


التحالف الاسرائيلى المارونى »> وهو ما أوضحناه في الفصول السابقة 
من هذه الدراسة ء 

وعلى طريق محاولة انهاء الازمة » قدمت على الساحة اللبنانية > 
عدة مشاريع ومقترحات » ولكن للاسف » لم تكن سوى بالونات 
اختبار » ولم تأخذ حظها من التفاوض الجاد ء وعلى كل » فلم تخرج 
هذه الطروحات »عن الافكار والصبغ التالية() : 

#* تعديل صيغْة ميثاق >۳١‏ وتشربعها ٠‏ 

*٭ الدولة العلمانية ء 

* الدولة الكو تفدرالية « الكاتتونات » ء 

٭ اللامركزة ء 

٠ التقسيم‎ # 

أ آما عن صيغة ميثاق ٤١‏ » فرباض الصاح تسه » وهو 
آحد واضعى الميثاق » صرح بآن الغاء الطاثفية هى ساعة بقظة وطنية 
شاملة مباركة ٠‏ وهذا بعنى نه كان في فكر رباض الصلح » العودة الى 
اعادة صباغة الميثاق > بعد آن تستقر مرحلة ما بعد الاستقلال » ولكن 
الله لم بطل في عمره ء وكلنا بعلم أن نصوص الميثاق أملتها ظروف 
الاستقلال التى كانت تتطلب »> الحفاظ على الوحدة الوطنية كدف 
أول على طريق تحقيق هذا الاستقلال المنشود ء والميشاق تفسه ليس 
صيغة مكتوبة » بل لم بتعد كونه مفاهيم ونصوص تضمنتها بيانات 


کے 


وخطب المرحومين الشيخ بشارة الخورى ورباض الصلح ء وحتى 
الآن لم بتخذ الشكل القانو نى او الدستورى » بل ظل كما هو مجرد 
عرف ومفاهیم ٠‏ وقد كان المفروض آن بعاد النظر فى الدستور اللبنانى »> 
ویوضع دستور جدید ویلغی المیثاق نهائيا او دل « مشروع ٠١‏ 
فبرابر ۷٦‏ «)1۰( » وکانت هذه هی الخطوة الاساسية الاولى » لبدء 
خلق قومية لبنان والغاء طائفيته آي قيام دولة لبنان القومية » لا دولة 
بهد من كيانها البناء الطاثمى والتقسيمات الوظيفية الطاية ٠‏ 

ب الدولة العلمانية » وهى فكرة طرحت » وتعنى وضع 
قوانين مدنية تطبق على الجميع ء مع اطلاق حرية العقيدة وحرية 
ممارستها(۱۱) ۰ فلا تخصیص او توزیع طاتفى للمناصب ولا آقليية 
أو أكثربة بل انصهار في نسيج قومى واحد > مع اتنخابات عامة حرة ٠‏ 
ونداء الدولة العلمانية هذا » ليس جديدا » فقد قاله جورج عقل » عندما 
قدر أن خلاص لبنان هو في احلال النظم الاجتماعية المدنية محل 
الطائفية » وان تكون الاحزاب السياسية » أحزاب عامة لا أحزاب تمثل 
مصالح طواتف بذاتهاه ولو تحقق تعديل الدستور وتضمينه مفاهيمالميثاق 
المعدل » وقيام الدولة العلمانية القومية » لبد لبنان مسيرته الوطنية 
السليمة » ولتساقطت عنه الرواسب الدينية والطالفية ٠‏ 

ج الدولة الكووتمدرالية »> وهى فكرة كانت دائما في 
الخلفية الفكربة » لبعض الزعماء اللبنانبين ٠‏ وفي تقديرهم أن أفضل 


د ا 


نظام بتفق مع بناء لبنان وأوضاعه » هو نظام الكانتو نات السويسرى ء 
نادی بهذا الرآي شارل مالك في ولیه ۱۲(۱۹۷۷) ء بل وقیل أن 
بعض القا نو نيين الاوروبيين » اشتركوا في صياغة مشروع سمى 
بمشروع « الادارة الجديدة للبنان » »> آاخذين في نظرتهم فكرة 
الكانتو نات السويسرية ٠‏ وقد عرض المشروع ؛ على الرئيس سليمان 
فر نجیه(۱۳) ه وتبنت الكتاثب فكرة الكاتنو نات هذه كما تبناها اريس 
شمعون مدا من حزبه » وهو حزب الوطنيين الاحرار(٤١)‏ ء ومشروع 
الكاتنونات » لم يقدم بشكل تفصيلى ولم بتناول مشكلة الاقليات أو 
الطواتف كلها ووضعهم السياسي والادارى في حالة ما اذا طبق هذا 
النظام » ولكن ظهرت دلالات توحى بأن الفكرة - كما افصج عنها 
المحامى موسى برنس وهو من منظرى حزب الاحرار - هى في تقسيم 
لبنان الى ثلاث مناطق ء وقد سميت فكرته هذه «بالمناطقية»(١٠)ء‏ ولكن 
لم بفصح لاذا تكون فقط ثلاث مناطلق » وما هو طابعها ؟ الواضح آن 
التقسيمات هى تقسيمات دينية طاثفية وليست تقسيماتادارية أو عرقيةء 
اذ ليس هناك أصلاأعراق في لبنان » بل هو کله شعب متجانس»تکونمن 
الاصول والبطون العربية السامية » ومن بعض الهجرات المح__دودة 
المتبادلة بين فارس » وشعوب آسيا الصعرى وشعوب البحر » وكذلك 
من الزيجات القليلة التى نشآت مع رعابا الدولة البزنطية والصليبية 
۱۰۹٦۹ «‏ ۱۲۹۲م )۱٩(»‏ ء وان كانت بعض الطوائف في لبنان ء 


9 ت 


وخاصة المارون »> تميزوا بالشقافة الفر نسية » وتطبعوا بها » حتى بدوا 
وكآنهم اكنسبوا بذلك مسحة ظاهرية مغايرة ٠‏ والكاتنو نات السويسرية 
بدآت ثلاث مقاطعات تحالفت مع بعضها للدفاع عن تفسها ضد 
السيطرة النمساوية والجرمانية »> ووقعت هذه المقاطعات ميثاقا ذلك 
ف عام 1۹1 ٠ (1v)‏ وسارت سو سرا منذ ذلك التاريخ ٤‏ مشوارا 
طوبلا من الثورات والاضطرابات والحروب الاهليةء والاحتلال الفرنني 
في عهد نابليون » الى أن صدر تصربح الدول الموقعة على معاهدة فيينا 
عام ٥‏ بنشآة سو سرا وحيادهامن أجل المصلحة الاوروبيةالعامة(۱۸)ء 
ورغم هذا فلم تستقر الاوضاع في سويسرا الا بعد الحرب الاهلية عام 
۷ (۱۹) ۰ وجوهر نظام الکانتو نات آنه لم ود الى تفتیت سوسرا 
الى كياناتصغيرة مستقلة» بل بالعکس فهو في صلبه نظام اتحادى»يتكون 
من بر لمان ذو مجلسين » المجلس الوطنى ومجلس الولابات ء والمجلس 
الاول بتكون من مائنى عضو » وينتخب أعضاؤه لمدة ٤‏ سنوات » وكل 
كاننون دائرة اتتخابية والاتتخاب بالتمثيل النسبى ٠‏ آما المجلس الثانى» 
وهو مجلس الولایات فیتکون من ٤٤‏ ائبا »> على آساس ان کل کاتتون 
يتخب نابين عنه » وحكومة الانحاد تسمى المجلس الفدرالى » ومكو نة 
من سبع اعضاء ينتخبهم البر لان بمجاسيه في بداية كل دورة تشربعية ٠‏ 
ويتناوب السبعة على رئاسة ونيابة رئاسة المحلس الفدرالى ٠‏ ويعتبر 
رئيس المجلس ريسا للاتحاد السويسرى وليس له صلاحيات 


6 جد 


خاصة(١٠)‏ ء اما نظرية «المناطقية» اللبنانية» وان تشابهت ظاهرياء مع نظام 
الكاتتو نات السوسرة ء الأ انها بعيدة عنه ٠‏ فآغلب الظن ان الففكرة 
من وراء « المناطقية » هذه ١‏ ان تكون هناك منطقة اسلامية « السنة 
والشيعة » » ومنطقة مسيحية « المارونية وغيرهم » ومنطقة درزية > 
وعلى ان بكون لكل منطقة شبه استقلال ذاتى ء٠‏ ويدعو الى هذا الظن 
ارتباط مناقشة فكرة المناطقية » بفكرة تطبيق اللام ر كزبة في لبنان » وهو 
ما سياتى ذكره ٠‏ والخشية ان يبدو ظاهر « المناطقية » على آنه اقتباس 
من النظام السوبسرى ٠‏ بينما هو في جوهره » بديل للتقسيم كمرحلة » 
ومن تم غرس البذرة التى تؤدى في النهابة الى نشوء الكيانات الصغيرة 
المستقلة »> وهو ما تهدف اليه الزعامات الكتاثبية متحالفة مع حزب 
الوطنيين الاحرار ۰ ومما بلفت النظر آیضا آن هنری کیسنجر > وزیر 
خارجية امرىكا نذاك » اید ف حدیث له عن لبنان « آغسطس _ سبتمبر 
۷ »۰ آن اعادة توحید لبنان وحل مشکاته ربما کون عن طريق 
اقرار نظام الكاتنو نات » لان لكل من الطائفتين المسيحية والاسلامية 
نمط حیاة خاص بتوافق مع تقالید کل منهما(۲۱) « وهو قول بعود بنا 
الى تذکر ما صرح به دی کیه عام ٠۹۲۰‏ » بآن الوطن المسيحى في لبنان 
لازم للوطن اليهودى ٠‏ 

د اللامركزية » وتحقیقها کان مطلبا قدیما في لبنان » حيث 
اسمت الادارة اللبنائية بال كزبة الشديدة » وهو ما كان موضع انتقاد 


99 


وتذمر ٠‏ الا آنه في عهد الرليس شهاب تحقق شيء من اللامركزية وان 
كانت الجرعة غير كافية(۲۲) » وظل المطلب قافا وضاغطا ء ورغم انه 
قد اتخذت قرارات للتوسع في اللامركزبة » في اكتوبر ۱۹۷۲ » وانشئت 
وزارة للاصلاح الاداری عام ۷٣‏ » الا آن شیئا لم بحدث ٠‏ وبقیت 
الامور على حالها الى أن قامت الاحداث الدامية » فصدرت الوثيقة 
الدستورية في فبراير ۷٩‏ » والتى نصت في أحد بنودها » على تعمزيز 
اللامركزية ف العمل الاداری(۲۳) الى هذا المد » كان مفهوم 
اللامركزية » مفهوما اداريا بحتا » ولكن الكتائب والاحرار » توسعت 
في هذا ا مهوم » وفسرته على أن المطلوب من اللامركزية » هى أن تكون 
لا مركزية ادارية وسياسية في وقت واحد ٠‏ أو كما عبر عن ذلك كميل 
شمعون في ينابر ۷۸ » بن اللامركزبة هى الصيعة المناسبة » مع استقلالية 
كل منطقة استقلالا ذاتيا » على ان يقسم لبنان الى ثلاث مناطق(٤٠)‏ ء 
وأمد ذلك بشير الجميل - ريس المجلس العسكرى للكتائب ‏ والذى 
کان قد صرح في نوفمبر ۷۷ بآن صيعة المركزية الادارية والسياسية 
تبدو هى الحل المرحلى الوحيد لاعادة بناء هيكل الدولة اللبنائية بعد 
الحرب(٠٠)ءوسارت‏ تصربحات اليمين المارونى مؤبدة لفكرة اللامركزية 
السياسية » حتى أصبحت عقيدة أخرى من عقائده ٠‏ وفي الجانب 
الآخر فقد عارض بشدة »> أعضاء الجبم ةاللبنانية من المسلمين من أمثال 
رشید كرامى » ودكتور عبدالله الراسي » فكرة اللامركزية السياسية » 


س 


مع تأبيدهم لسياسة اللامركزية الادارية(٠٠) ٠‏ وانضم صاب سلام 
وسليم الحص ‏ رئيس الوزارة حينذاك ‏ » الى معارضة الفكرة 
ومعارضة كل ما بشتم منه التقسيم ٠‏ وصرح رباض طه نقيب الصحفيين» 
بآن اللا مركزية »> هى كلمة حق يراد بها باطل(۲۷) ٠‏ 

ومرة آخرى بقوم اليمين المارونى » ممشلا في زعامات الكتائب 
والاحرار » بالالتفاف حول كل الافكار والبدائل المطروحة » ليفرغها 
من مضامينها الحقيقية ثم بحرفها أو بالاصح بضفى عليها مضمونا 
جديدا آخر » بخدم به أهدافه الحقيقية » فربما يصل عن هذا الطريق الى 
بداية خلق الكيان المارونى السياسي المستقل ٠‏ وسواء آكانت الففكرة 
المطروحة هى فكرة الكاتنو نات السويسرية » أو فكرة اللامركزية » 
الا انه في النهابة تدور كل هذه الافكار حول مضمون واحد » لا بخرج 
في جوهره عن مضمون فكرة « المناطقية » الثلاثية » ذات الاستقلال 
السياسي ٠‏ 

ه_ التقسيم » ولا خداع في آنه الغابة النهائية لليمين اللبنانى » 
وان کان بحاول اخفائها االآآن » بعد ما رآى من معارضة شديدة لهمذه 
النيةء على المستوىالجماهيرى العام» بل ومن عدم ارتياح لهاداخلالطائفة 
المارونية تفسها ء ولكن تصربحات هذه الزعامات ومقولاتها عن عروبة 
لبنان » وعجائنه الحضارية » وقضية الحياد والتدويل » وادعاءات العرقية 
الفينيقية المختلقة » وتخريجاتها لمفهوم الكاتتو نات واللامركزية » كل هذه 
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بدايات مرحلية » تنتهى واقعيا بالتقسيم ثم اقامة الدولية المارونية آو 
الدولة المسيحية ء ولن يضار العالم العربى أن بتنبه لهذه الحقيقة » حتى 
لا برى واقعا لم بحسب له حسابه ء فقيام الدولة المسيحية » أو الكيان 
المسيحى السياسي المستقل » سواء اليوم أو بعد خمسين عاما من اليوم > 
سيكون ابذانا بتحرك ردود الفعل عند الاقليات العرقية والدينية في 
العالم العربی کله(۲۸) ٠‏ كما سيكون بدابة » لبناء حزام من كيانات 
سياسية ضعيفة تحيط باسرائيل وتخضع » بطبيعة الامور » للهيمنة 
الاسرائيلية » بل وربما تتحقق نبوءة هنرى ابو خاطر » الذى برى في 
ذلك » المقدمة لبداية سيطرة وهيمنة اسرائيل على المنطقة من الفرات 
الى النيل « ملحق ٠ » ٠١‏ 

على أن الامر ا لمؤكد » هو أن في قيام الدولة المسيحية _ ان تحقق 
ذلك _ سيكون بداية مرحلة « بلقنة » العالم العربى » واستمرار 
ضياع استقراره » وعلى ذلك فمعركة لبنان » هى من معارك البقاء 
المربى ٠‏ 
وأيا كانت الحلول والبدائل » التى تطرح أمام القادة العرب » لحل 
الازمة اللبنانية » فنعيد ونكرر أن الوقت ليس في صالح الحركة 
المارونية »اذ بمقدور العالم العربى دائماء أن بحصر النيران الى آنتخمده 
وانطلاقا من ذلك » فليس هناك ما بدعو الى أن تكون مجريات الاحداث 
اليومية » سببا في قبول حلول لها أضرار مستقبلية ء 


— ۴۵۸ - 


وعلی کل » فالنصيحة آن بضع المغاوض العربى آمامه خطوطا 
حمراء أو زرقاء » أو من آي لون يشاء » ولكن شربطة الا تتجاوزها 
وتتخطاها تلك البدائل والطروحات ء 
وهذه الخطوط المقترحة » هى في تصورنا : 
* الحفاظ على الامن القومى العربى بمشسوله العام ٠‏ والا 
يضار أو يمس » بطربقة مباشرة أو غير مباشرة من وراء تبنى 
آي من هذه الحلول ۰ 
* آلا بكون الحل مدخلا مستقبليا لفكرة التقسيم او فيه ية 
شبهة بحتج بها في يوم ما في محاولة قيام كيان سياسي 
*# الحرص الشديد والتاكد من آلا يكون الحل طريقا ووسيلة 
وبابا الى الهيمنة الاسرائيلية ٠‏ 
#*# أن بكون الحل قاعدة سليمة » لبدء تحقيق الوحدة الوطنية 
والقومية اللبنانية ٠‏ 
ولا شك أن اقتراح صيعْة تعديل الدستور » وتضمين الدستور 
الجديد مفاهيم معدلة للميثاق » في اطار فكرة الدولة العلمانية » وقيام 
أحزاب سياسية بمضامين اجتماعية وسياسية بدلا من التيارات الطاثفية » 
واقرار اللا مركزدة الادارية »> قد بكون في هذه الصيعة البداية السليمة 
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الآمنة » لاعادة بناء الدولة اللبنانية القومية » وانهاء صيعْة الدولة 
الطائفية التى فشلت تماما » 

وللوصول الى هذه الغاية ٠‏ فان الامر بحتاج الى خلق الجو 
المناسب المهيا والطريق الممهد » لكن يسود الاعتدال » ويضعف التعصب» 
وپسد الطريق بقوة امام آي طموحات سياسية طائفية ء تنال من وحدة 
لبنان وقوميته مع ضمان التسامح وحرية العقيدة السياسية والذينية ٠‏ 
وليس سهلا تحقيق هذه الغاية » ولن تكون بالسرعة المىجوة » ولسكن 
ليس صعبا أن تتحقق بالارادة والتصميم وفي الوقت المناسب ء ان ما 
سيكون عليه وضع لبنان المستقبلى » وما سيكون له من آثار على العالم 
العربى » يدفع الجميع الى بذل الجهد المضاعف واقرار الحل الافضل ٠‏ 
فهذا لخير الامة العربية ٠‏ مع النصيحة بابقاف مجاولات الاستقطاب 
المحورية ٠‏ فالقضية اللبنانبة الآن » أصبحت معقدة ومتشابكة » وليست 
بحاجة الى المزيد ء 


وتصورنا » آنه ما زالت آمام لبنان فترة من الوقت » قبل ان 
يسود الاعتدال » وتتمهد الارض لتقبل الحل الوطنى السليم ء 
وخلال هذه الفترة »> فعلى الدول العربية المشتركة في حل القضية 
اللبنانية » أن تتفق على استراتيجية موحدة » توجه بها الاحداث 
والاوضاع في اتجاه الاعتدال واقاف التعصب(۹)) ٠‏ 


— ۰ 


وفي اعتقادنا » انه ريما »> تكون الخطوط العامة للاستراتيجية 
العربية في مرحلة ما قبل الحل » متضمنة النقاط التالية ء 

*# تبنى سياسة النفس الطويل ء فالقضية لا زالت فائرة » 
والاطراف لا زالت تصلهم الامدادات بالسلاح ومستلزمات 
الاستمرار » كل هذا سيتوقف تدريجيا ء بضياع الامل »> 
2 الاصرار » مع خبو الامل > وزبادة المعاناة ء 

# استمرار قوات الردع العربية > مع اضفاء الشكل العصربى 
العام عليها تحت علم الجامعة العربية » وأن تكون معاونة 
للحكومة اللبنانية في اقرار السياسة المتفق عليها قوميا ٠‏ 
وان من أخص واجبات هذه القوات » هو التم ركز في سهل 
البقاع وحصر نيران الثورة من الشرق الى أن تخمد هذه 
النبران تلقائىا ٠‏ 

# اعادة بناء الجيش اللبنانى » وزبادة عدده » وتسليحه تسليحا 
قوبا > مع سلخه من التيارات الطاثفية ووضعه تحت قيادة 
السلطة التنفيذية ٠‏ ومن الافضل أن بتمركز الجيش اللبنانى 
في الشمال « منطقة طرابلس » وف الجنوب « صور وصيدا »> 
وني منطقة بيروت ٠ء‏ وبهذه السياسة » تحكم الدائرة الملتفة 
حول الثورة » وتحاصرها تماما » على أن يكون هناك تفاهم 
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كامل وتعاون مخلص » وادارة للتسيق المشترك بين قوات 
الردع العربية وقوات الجيش اللبنانى ء 

*# ضمان عدم المساندة الدولية لاي طرف من آطراف النزاع ٠‏ 
وهذا دور الدبلوماسية العربية ء ولا شك أن وجود 
استراتيحية عربية واضحة »> لمعالجة القضية اللبنانية » 
سيسهل كثيرا من عمل التحر كات الدبلوماسية على مستوباتها 


* وضع سايسة متكاملة لمنع بيع الاسلحة لاطراف النزاع 
اللبنانى»ءفاسرائيل ليست دولة منتجة للاسلحة بالمعنى الكاملء 
فاتناجها قتصر على عدد محدود منها » وما ترسله اسرائیل 
من اسلحة لقوات المليشيات المارونية عن طريق جونيه عبر 
البحرء هو في الغالب الاعم من الاتناجالامريكى او الاوروبىء 
ونظام بیع الاسلحة من الدول المنتجة بخضع لشروط وشهادة 
« نهابة الاستعمال » ن ۴۵ > وعليه فلا يجوز لدولة 
اعادة البيع دون موافقة دولة الاصل ء المهم هو أن التحرك 
العربى في هذا الاتجاه » وان كان لن يمنع كلية توريد الاسلحة 
للمليشيات » الا انه سيقلل منها الى حد ملموس ٠‏ 

*# بعد استكمال بعض هذه الخطوات الاستراتيجية » بصدر 
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اعلان قوى » بطلب من أطراف النزاع تسليم ما لديها ممن 
اسلحة » تطوعا ٠‏ ثم تتخذ الحكومة اللبنانية » والتى تكون 
قد استردت بعض اتفاسها » ما تراه من خطوات ۰ 
٭ البحث في اقرار المقاطعة العربة.للمارونية ء وهذا بقصد 
خلق جماعات ضاغطة قوبة تعمل على اعتدال الزعاممات 
المارونية المتعصبة ء 
هناك » في ختام هذه الدراسة » كلمة تقال عن الوجود الفلسطينى 
في لبنان ٠‏ اذ لا خلاف على تنظيم هذا الوجود » بما لا يضر بكيان 
الدولة اللبنانية ٠‏ والاعتدال في هذا الامر » ضرورة حتى تتوافق 
مصالح الطرفين ٠‏ وقد نظمت اتفاقية القاهرة واتفاقية ملكارت » هذا 
الوجود ٠‏ والامر متروك لمساعى الدول العربية للوفاق بين الطرفين 
وننفيذ الاتفاقيتين أو اذا اقتضى الامر واقتضت المصلحة » فتوضع 
اتفاقبة جديدة ء وعلينا أن نضع في الاعتبار > سواء آكان ذلك خطاً أم 
صوابا » أن هناك أجيالا من الفلسطينيين ولدوا وتربوا وعاشوا 
في لبنان » وان الوجود الفلسطينى أصبح واقعا لا مجال لانكاره ٠‏ 
بل ان هشام قبلان بصل برأبه الى حد القول » بآن لفل طينيين أصبحوا 
الآن طائفة آخرى من بين الطوائف اللبنانية(٠٠)‏ ء قد يكون في الوجود 
الفلسطينى > السبب التى تتخذه اسرائيل منطقا لهجماتها على لبنان ٠‏ 
ولكن الاستراتيحية الاسرائيلية - كما وضحت لنا من هذا البحث ‏ 


- ۹۳ 


ليست في حاجة الى !لوجود الفلسطينى » اذ ان خلق الاضطرابات 
والثورات في لبنان » هو ف الاصل جزء من هذه الاستراتيجية » ففى 
صیف عام 4 مثلا » جمدت كافة العمليات الفدائية المنطلقة من 
الاراضي اللبنانية » ولكن هذا التجميد لم بوؤد الى توقف انعمليات 
الاسرائيلية ضد لبنان ء وهذا ما لاحظه العميد ريمون اده تفسه » 
قائد الجیش اللبنانی » والذى علق بقوله : ماذا ترید اسرائیل ان تقول 
الآن » كذريعة لضرب لبنان وضرب المدنيين الآمنين في لبنان(١۳) ٠‏ 
وتبقى الكلمة الآن للبنان ء٠٠‏ وللامة العربية ء 


آغسطس ۱۹۸۱ ۰ 


- ۲٣٤ 


الملاحق + 


* 


خرائط لبنان السكانية والدينية والسياسية والطبيعية 
والادارىة ۰ 


لی 1 الق ۱۴ 
مهد الامة المارونية كما نشرها الاب بطرس ضو . 
ملحق ۱۲ - ملحق ٠١‏ 
انماط القلاع والكنائس المارونية . 
ملحق ٠١‏ - ملحق ۱۸ 


ميثاق ١‏ الوطنى . 

ملحق ۱۹ 
اسرائیل الکبری ‏ مشروع تیودور هرتزل ۱۹۰۲ 
والحاخام فیشمان ۱۹٤۷‏ . 

ملحق ۲۰ 
تصور لمشروع توزيع القوات العسكربة في لبنان 

ملحق ۲۱ 
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لبتنانق العهد الأموي 
ف ا لبر ےا لما بع لاسن 


اة ال بنانے 


المصدر + محمد على مكى » لبنان هن الفتح العربى الى الفتح العثمانى » دار النهمار » 
بیروت ۰ ۱۹۹۷ › ص۲۱۷ . 


لبتنان و المهد العا سي 
و الق نين التامنواتاسحع 
التو ربوا لكاي ولعبای 


اممصدر : ا)إرجع السابق »> ص ۲۱۸ . 


توزبع لزا قي لاط لاينانية 
فی الر نالاس رالیداری 


تددر : المرجع السابق ¿› ص١۳۱‏ . 


توزيع المذاهب إل الناطو الينانية 
وےالقرن' رارک ےکشرالیرز ری 


المصدر : امرجع السابق ؛ ص ۲۲۰ . 


٥ ملدق‎ 


الترریع الزھي زے ہتاسے 
فال بے الال ع 
یکاہ الروہے ا لص لے 


الملصدر : المرجع السابق »> ص ۲۲ 


التو بے انی زے لہناۓے 
زز ےالقر ےا را ہے عم 


الصدر : المرجع السابق » ص ۲۲۲ . 


ملق ۷ 


. . اأرجع السانى‎ ٠ 


النهار > بيروت » 


٠١ ملحق‎ 


جل لان 
والمتاطق الافطاءية 
الأحاستة 


امصدر : امرجع ااسابق » ص ۲۷۱ . 


الصدر : جلال بحيى › العالم العربى الحديث › الجزء الاول › دار الممارف › القاهرة “ 
+۰ ص )٥‏ ۰ 


ملحق ۱۲ 


الممدر : كمال صليبى » المرجع السابق »> ص ۷١‏ . 


امصدر : الاب بطرس ضو › تاريخ الموارنه » مجلد ۲ » الطبعة الثانئية » دار النمار » 
بیوت ۰ ۱۹۷۷ . 


۱٠١ ملحق‎ 
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لمصدر : المرجع السابق » مجلد ۲ صورة رقم ١ه ١‏ ٣ه‏ . 
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قصة الميثاق الوطنى كما رواهها 
يوسف ابراهيم يزبك ووافق على مضمونها 
الشيخ بشاره الخورى 


نشر ال مرخ الاستاذ یوسف ابراهیم يزنك حول هذا الموضوع ٤‏ 
مقالا اولا » باللغة الفر نسية في مجلة « ماغازين » اللبنائية » الصادرة في 
بیروت » العدد ا مورخ في ٠١‏ آب ۱۹١۸‏ تحدث فيه عن الحوار الذى 
تم بين الشيخ بشارة الخورى ورباض الصلح في صیف ۱۹٤۳‏ » ثم عاد 
فنشر المقال ذاته » مع بعض التوسيع والشرح » في مجلة « الاسبوع 
العربى » » بعد عامين » في العدد الصادر ف ٠۲‏ ابلول ۱۹٦١‏ »› وقد نقلنا 
هذا النص عن كتاب الاستاة ادمون رباط « تكون لبنان التاريخى 
والدستوری والسیاسي » ۰ 
اللقاء الاول : 


کتب یوسف ابراهیم يزبك بقول : اجتمم بشارة الخوري ورياض 


باسم الجر ٠‏ المیشاق › دار التھار › بړوت › 1۹۷۸ ٤‏ ص ٤۷۹٩‏ = 6۸6 ۰ 


E f HEE 


الصلح في عاليه » في صيف ٠۹٤٠١‏ » وكانت الغاية منه بحث ضرورة 
ایجاد اتفاق «مسیحی _اسلامی» ف لبنانءوطال اللقاء وجرت الاحاديث 
في جو من الصراحة والوضوح بدون مواربة ء وكان من تنيجة هذا 
اللقاء التوصل الى اتفاق سجله التاريخ بين اهم الصفحات المكتوبة في 
حیاة العرب » اذ انه کان تعهدا بین مسلم ومسیحی على بناء لبنان حر 
مستقل ووطن مشترك لکل ابناگه » لقد کان اتفاقا طائفیا في جوهره ۰ 
وهذا هو الحوار الذى جرى بين الرجلين : 
قال الشيخ بشارة الخوري : 

انت » با رياض » تناضل منذ ثلاثين سنة في سبيل القضية 
العربية ولقيام امبراطورية عربية » ولكننى اعرف انك لم تتنكر يوما 
لوطنك الصغیر » لبنان » بل آمنت بوجوده وکنت فخورا بالاتتماء اليه » 
فخورا بالدور الذى لعبه في سبيل المروبة في العهد العثمانى » ولقد 
عرفناك دائما مدافعا عن ابنائه المؤمنین به » وعن کرامته وامانیه ه ولقد 
قلت لي ولغيري وصرحت به في الصحف » ان لہنان قادر على ان کون 
وطنا عربيا مستقلا » له طابعه الخاص » يعيش المسيحيون ضمنه » في 
اطمئنان تام » احرارا ومصاني الكرامة ٠‏ اعرف ذلك عنك » واعرف انك» 
مع اخوانك المعارضين في لبنان » قادرون على مساعدتنا في نضالنا 
وتسجيل صفحة جديدة في حياتنا الوطنية » تمحو تلك التى آراد الاجنبى 


- ۲۸١ - 


ان يفرضها علينا ٠‏ فما رآيك ني اتفاق بيننا على خطوط رئيسية »> 
واضحة » وقابلة لارضاء الجميع ومؤهلة لان تطبق في لبنان كله » بكل 
طوائفه » وان تكون في الوقت تفسه منسجمة مع النهضة العربية التى 
تتمنی لھا کل الخیر ؟ 


قول يوسف بزبك : لم يكن بامكان رباض الصلح الا ان بوافق 
على ذه الكرة فمل ذلك ولك بصيغة ملل ة تسكنى لواش 
الاسلامية ء 


قال رباض الصلح : 

« - ان ماضي منذ ثلاثين سنة » يحمل الدليل على ان ما قمت به 
من اجل القضية العربية » انما قمت به ايضا من اجل لبنان ٠‏ وانت 
تعرف » با شيخ بشارة » ان بعض رفاقي اننقدوا مواقفی وقالوا ان 
سياسة رباض الصلح هى سياسة لبنانية واقليمية ٠‏ ولقد اجبتهم : ان 
من يناضل من.اجل الحرية في لبنان بناضل بالتالى من اجل حرية العرب» 
بصرف النظر عن اقطارهم » كذلك من يناضل من اجل حرية المرب 
انما بناضل من اجل لبنان ٠‏ ولقد كنت » با اخى الشيخ بشارة » اول 
من صفق لخطابى الذى اعلنت فيه اننى افضل ان اكون مستقلا 
استقلالا حقیتیا » في حدود کفرذبیان ( قرب ة في کسروان ) على ان 


— A۷ 


اعيش في امبراطورية عربية تقيدها سلاسل الاتتداب والاستعمار » هذه 
النظرة لم تتغیر » وانا سعید حقا ان اسمع زعیما مسیحیا » له مسؤولیاته 
ومکاتته » کالشیخ بشارة الخوري » بوافقنی على ان لبنان بامکانه ان 
بکون وطنا عربیا له طابعه الخاص ووضعه الخاص » هذه یدی امدها 
البك فاعطنى بدك لكى نتفق » ٠‏ 


وطرح الشيخ بشارة الخورى » عندئذ » السؤال التالى : 


 «‏ هل تعتقد » با ریاض »ان اتفاقنا بمکن ان بحظی بتاید 
اخواننا المسلمين وانهم سيقبلون لبنان كوطن نهائي لهم لا كمرحلة 
اتنقالية او بعبارة اخرى : انهم لن بتوجهوا بانظارهم من جديد نحو 
دمشق کمحط لآمالهم واحلامهم ؟ » ۰ 
وقاطعه رياض الصلح قائلا : 

 «‏ اذا كان اتفقانا صرحا وشرها » بدون غبن لاحد وحافظشا 
لكرامة المسلمين » والمسيحيين معا » مراعيا شعور الفريقين » متضمنا 
توزيع الحقوق لمصلحة الجميع » على قدم المساواة » أي اذا كان النظام 
الفروض بنا ان ايه ء هو نظام عادل ومرن بالنسبة للمسلمين » فانا 
لا اکتفی » فیما تعلق بی » بان اضمن موافقة اخوانی مسلمی لبنان 
فحسب » بل اتعهد باقناع الحكام المرب وخصوصا السوريين » بأن 


— ۸۸ - 


من واجبهم الاعتراف باستقلال لبنان » والمحافظة على حدوده الحالية » 
نهائيا وابديا » وعندئذ يمكننا ان نطوي صفحة المافي الاليم ونلغي 
معزوفة ( الام الحنون ) ونغمة ( الالتحاق بدمشق ) وندشن مرحلة 
جديدة من الوطنية » تلك التى اشرت اليها في بداية الحديث » وهى التى 
نطمح اليا » ٠‏ 


وبمضي بوسف ابراهيم يزبك فقول : 


 «‏ تلك كانت الاحاديث التى تبادلها الرجلان في هذا اللقاء 
الذى لم يبق سرا » فكل رفاق رباض الصلح اطلعوا على ما جرى فيه » 
ومن بينهم مناضلون عرب مشهورون » کشکری القوتلی » ولطفی 
الحفار » وجميل مردم بك » وسعد الله الجابرى » وعمر بيهم » وعبد 
الحميد كرامى » كذلك رفاق راض الصاح من الجيل الطالع وفي 
مقدمتهم كاتب هذه السطور »ء۰ 


اللقاء الثاني : 
تلا اللقاء الاول الذى ت ف عاليه » لقاء آخر روه بوسف ابراهیم 
يزبك على النحو التالى : 
ان المبادىء الاساسية التى سيرتكن عليها الميثاق الوطنى الذى 
كانت الغاية منه تدعيم استقلال لبنان » قد وضعت خلال الاجتماع الثانى 


— ۲۸۹ 


الذى تم بين الشيخ بشارة الخورى ورباض الصلح » في منزل الشيخ 
بشارة » في عاليه » بعد ان اتنهت الاتنخابات النيابية بفوز الرجلين ٠‏ 
هذه المبادىء هى التالية : 
١‏ ان لبنان جمهورية مستقلة » ذات استقلال تام » وهو سيد 
تسه » لا تقيده آي معاهدة او اتفاق مع آي من الدول ۰ 
ان لبنان ذو وجه عربی » ولغته هی العربية » وهو جزء لا 
بتجزاً من العالم العربى : له طابعه الخاص ء وهو » على 
عروبته » لا بجوز له ان بقطع الصلات الثقافية التى اقامها 
مع الغرب والتى كانت سببا في تقدمه « 
۳ ان دور لبنان هو في تعاونه مع الدول العربية » ودخوله 
في الاسرة العربية بعد ان تعترف الدول العربية باستقلاله 
وبكيانه ويحدوده الراهنة ٠‏ وعليه ان بحافظ على توازن » 
في علاقاته مع جميع الدول العربية» بدون تفضيل ولا تفريق٠‏ 
الطواتى » آما بالنسبة للوظائف الفنية فتؤخذ الكفاءة بعين 


٠ الاعتبار‎ 


بقول بوسف اء يزبك : لاقى هذا الاتفاق الصريح والواضح 


۰ 


تأبيد كل الذين كانوا يناضلون سياسيا مع الشيخ بشارة الخورى 
ورباض الصلح » فوافقوا على شروطه » فکانت طرابلس بلسان نائبها 
عبد الحميد كرامىاول مدينة لبنانية تحولت عن المعارضة واعلنت ولاءها. 
اللبناني وتبعتها يروت وصيدا وصور » وهکذا » اتفق على ان بتخلی 
المسيحيون عن فكرة الحماية الغربية والاستنجاد بالحماية الفرنسية 
كلما حصلت هزة ٠‏ وعلى ان بتخلى المسلمون عن فكرة الانضمام الى 
سوريا والالتحاق بدولة عربية کبری ۰ 


مواففة الشيخ بشارة الخورى على ما ورد 
ف مقالي بوسف 1ه يزبك ۳ 


قبل ان بنشر بوسف ابراهيم يزبك هذا المقال » عام ۱۹٩۰‏ » حرص 
على ان بطلع الشيخ بشارة الخورى عليه » وكان معتزلا السياسة في 
دارته بالكسليك ء وقد كتب اثر اجتماعه به واطلاعه على المقال قول : 

قلت للرئيس السابق : 

انت » با سيدى الرئيس » صاحب الحق في قول الكلمة الفصل 
بهذا الامر : فهل تتكرم بآن تقول لنا ماذا عنيت بالميثاق الوطنى ؟ 

واجاب الشيخ بشارة الخورى قائلا : 

ان ما ذكرت عن احاديشن مع رباض الصلح عن الميثاق الوطنى 


۲۹۱ د 


هو مطابق للحقيقة » ولكننى اود ان اضيف ان احادشنا حول استقلال 
لہنان لم نبدآها عام ۱۹٤۳‏ بل اننا كنا قد تبادلنا هذه الآراء اكثر من مرة 
قبل الحرب ء وکان رفیقنا المرحوم میشال زکور مشت رکا فیه(۱) ۰ وکان 
رباض الصلح قد بدا منذ الثلائينات ببدى تفهما للواقع اللبنانى كما 
كنا قد بدآنا نشعر بضرورة اقامة افضل العلاقات الاخوية مع الدول 
العربية » ولذلك لم تكف عن الحديث عن الواجب الملح الذى يفرض 
وضع حد للانقسامات وعن ضرورة اعادة الحياة الدستورية ه وانت 
تذکر » کیف ان الذین کانوا پشا رکو ننا آراءنا » بين السياسبين اللبنانيين 
والسوريين والعرب » كانوا قلة » وتذكر كيف ان بعض السياسيين 
المسيحبين » شنوا حملة عنيفة ضدى واتهمونی بآننى خنت دينى ٠‏ 
كذلك رباض لم ينج من اتنقادات مرة وجهتها اليه بعض الاوساط 
الاسلامية » واننى اشكر الله ان الايام اثبتت صحة ما توصل اليه بشارة 
الخورى ورياض الصلح عندما وضع الميثاق الوطنى » وان تيجة 
عملهما كان تدعيم الكيان اللبنانى الحر المستقل السعيد ٠‏ 


)١(‏ تتضارب الروايات حول اجتماع بشارة الخورى ورياض الصلح . فهنالك من رفاق 
الرجلين » اكثر من واحد »› أكد انهما لم يجتمعا قبل صيف 1۹٤١‏ . وثمة من يقول 
انهما لم يكونا متقاربين سياسيا . والارجح ان الرجلين التقيا قبل ٠۹٤١‏ ولكنهما 
لم يتفقا على هذه الصيفة الا في هذه الاجتماعات. التى تمت في صيف ۱١۹۲١‏ . اما 
تقارب آراء رياض الصلح وميشال زكور » منذ الثلاثينات › فامر ثابت . 


ا 


ومضى الشيخ بشارة الخورى بقول : 
« اما الاهداف التى رمينا اليها عندما وضعنا الميثاق فكانت التالية: 
* استقلال تام وناجن » عن الدول العربية » كل الدول العربية ء 
* استقلال تام و ناجز» عن الدول الشرقية» كل الدول الشرقيةء 
3% لا وصابة ولا حمابة ولا امتیاز ولا مرکز ممتاز لمصلحة آي 
من الدول ۰ 
3% التعاون الى اقصى حدود مع الدول العربية الشقيقة ٠‏ 
* الصداقة مع كل الدول الاجنبية التى.تعترف باستقلالشسا 
الكامل وتحترمه ٠‏ 
« ولقد اعلنت ان الميثاق الوطنى لم يكن مجرد تسوبة بين طائفتين» 
بل صهر عقيدتين » واحدة كانت تدعو الى اذابة لبنان في دولة اخرى » 
واخرى كانت تدعو الى ابقائه تحت حماية اجنبية ٠‏ جاء الميثاق الوطنى 
ليزيل » بالتفاهم والوئام » هاتين الحركتين المتضاربتين » وليحل محلهما 
امانا وطنيا لبنانا واحدا ۰ وقد تجلی هذا الايمان في التعايش السلمى 
لكل الطواتف التى بضمها لبنان » وكان منطلقا لبناء الدولة ولتكوين 
الميثاق » ء٠‏ 


- ۹۳ - 


تابع الشيخ بشارة حديثه قائلا : لنفترض ان الميثاق كان تسوية 
بین طاگفتین و بین وسطین او بین عائلتن روحیتین لبنانیتین» فکیف یمکننا 
آن تتحاوزه قبل ان نجد صيعة تعابش وتفاهم ووئام افضل ؟ هذا هو 
الميثاق : صحيح انه لم يدون ولكننى حددته في اكثر من مناسبة : في 
خطاب قسم اليمين الدستورية » في بيان حكومة رياض الصلح الاولى » 
وني خطب القیتها في مناسبات عديدة » ۰ 


« ء٠٠‏ هذا الميثاق هو عهد بين جميع اللبنانيين على اختلاف 
طبقاتهم وميو لهم استقلال صحيح وسيادة قومية » ومحافظة على دستور 
البلاد لا انتقاص فيها ولا هوادة » ومودة خالصة وتعاون وثيق بين 
الاقطار العربية ولبنان » لمصلحة الجميع وعلى قدم المساواة وبروح 
العدل والانصاف » ( خطاب ذکری المولد النبوی في ۷ آذار ٠ )۱۹٤٤‏ 

٠۰۰ «‏ لم بعد في لبنان لا سلبیون ولا ابجابیون » لا مسلمون ولا 
نصاری بل اصبح اللبنانيون شخصا واحدا لبنانیا قومیا استقلالیا 
عربیا » ( خطاب طرابلس » ه تشرین الاول ۱۹٤١‏ ) ۰ 


٠٠١ «‏ كان المسلمون في عهد الاتنداب جد حذرين » فلا 
تحققوا ان الرسالة استقلالية بحتة منوا بالاستقلال وبلنان وصاروا 
من اول عماله » ولا بزغ العهد الجديد خاف بعض النصارى ان يكون 
العهد محجفا بهم وخافوا ان يزول الاتتداب فيكو نوا عرضة لامرة ما 


- ۴۹٤ 


من الداخل ٠‏ ومن مصلحة الداخل ان ببقى لبنان مستقلا ولذلك قلنا 
لاخواننا نحن معكم ونماشي العروبة على ان تظل حقوقنا وحرباتنا 
محترمة تماما فقالوا نحن الى ما تريدون سباقون » وما ذلك الا لانمم 
احرار ويحبون الحرية » هذا هو العهد بيننا لا نتكث ولا بنكثون » ء 
( خطاب بشري »۷ تشرین الاول )۱۹٤١‏ ۰ 


« ۰۰ء لم نقصد استبدال اتتداب باتتداب » كما اننا لم ترك 
احضان الغرب لنرتمى باحضان الشرق ٠‏ واذا آمنا برسالة لبنان في 
البلاد العربية » وانضممنا عن طيبة خاطر الى جامعة الدول العريية 
ووقعنا ميثاقها في القاهرة فقد فعلنا ذلك راضين مختارين ٠‏ واشتراكنا 
في هذه الجامعة انما هو اشتراك دولة مستقلة بحدودها الحاضرة 
المعترف بها من المتعاقدين معنا تعاقد الند للند» ء ( رسالة الى المختربين» 


۰ تشرین الاول )۱۹٤١‏ ء۰ 


— ٥ 


إسلنیلحسب مشرو تیود وره زل ۱۹۰ 
والحاخام فی شمان ٠۹٤١۷‏ 


TURKEY 


SAUDI ARABIA 
GRAND ETAT DU'ISRAEL 
DU NIL JUSQU’ } L'EUPHRATE 


GREATER ISRAEL 
FROM THE NILE TO THE EUPHRATES 


السدر : الجاممة المربية » مطبوعات الامانة العامة › القاهرة ٠١۷۸ ٤‏ . 


تصور 


توزيع القوات العسكرية 


۲١ ملحق‎ 


ابضاحات : 


تبلغ مساحة لبنان حوالى ].٠١‏ ميلا مربعا > وطبيعة الارض في 
مجموعها جبلية . فسلسلة الجبال تمتد من شمال لبنان الى جنوبه . وهى 
من الشمال الى الجنوب : جبل لبنان - جبل كسروان - جبل الشوف - 
جبل عامل . 


والجانب الغفربى والشر قى » عبارة عن سفوح جبلية تنحدر من 
سلسلة الجبال غربا الى البحر المتوسط »› وشرقا في اتجاه سوريا . اما 
سهل البقاع فيقع في الشرق بامتدداد السفوح الجبلية الشرقية . وهو 
سهل خصب واهم بلاده بعلبك . 

ولبنان دیموجرافیا ( سکانیا ) » لم بشت على حال واحد » منذڌد 
تاربخه القديم الى حين انشاء لبنان الكبير عام ٠۹۲۰١‏ . اذ تعرض لهجرات 
وغزوات متعددة » حيث كان بطبيعة تكو بنه وأرضه ملجأ طبيعيا للو فارىة 
من الفزوات التى تعرضت لها المناطق المجاورة . وكذلك كان مهربا من 
الاضطهادات الدينية او من يد القانون . ويمكن القول ان ظاهرة التميع 
السكانى » كانت طابع لبنان طوال هذه الفترة . ونعنى بالتميع السكانى 
عدم الثبات أو الاستقرار او الالتصاق بالمكان الواحد او المنطقة الواحدة . 

وتبين خرائط لبنان المرفقة » التوزبع السكانى والدينى »> 
والتقسيمات السياسية والادارية »> وغير ذلك من المعلومات التى تفيد 
الدارس في فهم تطور تاربخ لبنان من هذه الزوابا الهامة . وقد غطت هذه 
الخرائط الفترة من العهد الاموى في القرن السابع الميلادى » حتى وقتنا 
المعاصر . 

وقد ورد بهذه الخرائط بعض المسميات القديمة والفريبة على 
البعض منا » والتى بلزمها بعض التوضيح . لهذا » كان استكمال الفائدة » 
في أن نقدم بعض الشروح الموجزة : 

— ۲۹۹ 


۳ 


الجراجمة 


التنوخيون 


_ قبائل عامله 


ت اللكيون 


: وقيل أنهم من أصول حيثيه » ولكن الشائع 


آنهم خليط من سسكان سيا الصقَزى 
القدماء . 

وبنسبون الى مدينة جبلية تسمى 
( جرجومة ) أو ( جرجمة ) . وقد نزحوا 
الى لبنان في عهد الخليفة عبد اللك بن 
مروان » وبقال في عهد معاوية عام 111م ء 
وكان الجراحمة من‌انصار بيزنطه وبحاربون 
المسلمين » ثم تحالفوا معهم بل ومنهم من 
أسلم . ولکن ظلولاژؤهم مشکو کا فيه . وف 
النهاية التصقوا با موارنة ويبدو انهم 
تنصروا وانصهروا فيهم . 


: وهم قبائل يمنية هاجرت الى لبنان عام 


۳ ",م » في عهد الخليفة العباسي ابو جعفر 
المنصور . وكان الخليفة يعتمد عليهم في 
صد غارات الرؤم ( بيزنطه ) ة 

وقد اسس التنوخيون عام .۷.٠م‏ امارة 
مستقلة لهم . وظلت الامارة التنوخية قائمة 
حتی العهد العثمانی عام ١١١٠م‏ . الاانها 
قد تفککت في اخربات ابامها » كما تحولت 
الى المذهب الدرزى على بد الامير السيد 
التنوخى . 


: وهى قبائل عربية يمنية الاصل ايضا . 


وبقال انها هاحرت منذ القدم »> واقامت 
بالقرب من دمشق وفي جنوب لبنان وفي 
غرب الشام . وقد سمى جبل عاملة او 
جبل عامل ( جنوب لبنان ) نسبة الى هذه 
القبائل . 


: وهم توابع لمذهب دينى مسيحى . جوهره 


الالتزام بتبميتهم لمذهب المك ( الامبراطور ) 


کے ٥‏ ست 


0 


۷ 


_ القرامطة 


الشيعة 


بنی عمار 


الدینى › وهو مذهب كنيسة بيزنطهعاصمة 
الامبراطورية الرومانية الشرقية . وتتفير 
اتحاهات هذا المذهب وعقائده » بتغير رؤبة 
الكنيسة الدبنية وقراراتمجمعها الكنسى . 


فة هن الباطنبة نظمت نة قنظيم ` 


دقيقا . وتنتسصب من حيث اسمها الى 
قرمط حمدان بن الاشعث . ولقب بقرمط 
لقرمطته في خطه او في خطوته ( والقرمطة 
تعنى صغر الخط او صغر الخطوة) . 
ويقال ان الباطنية نفسها ظهمرت على 
بد الفرس ابام المأمون . وقد ادخلوا 
فيها كثيرا من المعتقدات امجوسية » 
فاستباحوا المحرمات وحللوا الزندقة . ثم 
دخلوا في الشيعة الاسماعيلية وصاروا فرقة 
كبيرة منها . وقد تمكن القرامطة من انشاء 
دولة لهم في منطقة الخليج العربى بعد 
فشل حركة الزنج . ثم توسعوا غربا حتى 
وصلوا بلاد الشام في اواخر عصر الدولة 
الطولونية عام ١١٠م‏ ء 


: عرف الصراع بين مذهبى السنة والشيمة 


في عهد الخلافة العباسية منذ مطلع القرن 
التاسع ادى . ولكن المذهب الشيعى 
الدی انتشر في معظم المناطق اللبنانية »' 
بنتمى الى الشيمة الفاطمية التى دعت اليها 
الدولة الفاطمية في مصر »> وبعد زوال دولة 
الفاطميين اضطهد الشيعيون > فهربوا الى 
جبل لبنان . 
ادی النزاع بين الدولتين الفاطمية 
والسلجو قية منذ أواسط القرن الحادى 
عشر الميلادى ٠‏ الى قيام امارات محليبة 
وطنية منها امارة بنى عمار في طرابلس . 


وقد اسس هذه الامارة القاضي أمين الدولة 


۳۰۱ 


الدروز 


أبو طالب عبدالله بن محمد بن عمار والذى 
بنتهی نسبه الی ادریس بن یو سف الطائی. 
والمرجح ان هذه الامارة قامت ف عام 
.۷م وظلت حتی عام ١۱۱۰م‏ وهو وقت 
سقوطها في أبدى الصليبيين . 


: امارة محلية اخرى » اسسها القاضي عين 


الدولة بن ابى عقيل » وفي نفس السنة 
التى اسست فيها امارة بنى عمار . ولكن 
الدولة الفاطمية في مصر اعادتها الى حكمها 
بعد سنوات قليلة . 


: رافق تشدد الحاكم بأمر الله على الذميين 


(المسيحيون واليهود) نشوء مذهب جديد» 
سمی بمذهب. التوحيد او مذهب الدروز 
ليصبح خلاصة المذاهب والاديان . ويقال 
ان مذهب الدرزية اضفى على الحاكم بأمر 
الله » شيئًا من القدسية » بل ويشاع انها 
من تعاليمه . 

وقد قوى المذهب وعلا شأنه في الشام › 
بعد ان انضم الدروز الى القائد الفاطمى 
الامير انوجور منص-ور اتوشتكين > 
وقاتلوا معه وانتصروا على القبائل الت 
قادها ابن مرداس وان طی عام .1.1م . 
وتعتبر هذه الواقعة البدانة الحقيقية لظهور 
كيان الطائفة الدرزىة . 

وتجمعت الطائفة في منطقة وادى التييم »> 
والتى كانت ضمن الامارة التو خية الدرزبة 
ثم أصبحت امارة قائمة بذاتها في القرن 
الخامس عشر . 


a 


.1 _ مقدمية الموارنه 


: الامارات الصليبية‎ - ١١ 


۲ - نيابة بعلبك 


۲ _ امارة بنى سيفا 


: نشأت مقدمية الموارنة في شمال لبنان قبيل 


الحروب الصليبية وبعدها . وكانت لها 
رئاستان . قيادة دينية على رأسها بطربرك 
الموارنه > وقيادة زمنية على رأسها حاكم 
سمى ( المقدم ) ولغة المقدمية الرسمية 
كانت العربية والسربانية . واستمر هذا 
الوضع منذ انتهاء الحروب الصليبية عام 
۱م » حتی تم توحید الجبل تحت حکم 
البيت المعنى عام ١١٠٠م‏ . 


نشأت هذه الامارات في مناطق بلاد الشام 
التى وقعت تحت الاحتلال الصليبى . وقد 
بدات الحملات الصليبية ‏ كما نعرف _ 
عام ۱١۹۸‏ ميلادية » واكتمل الجلاءالصليبى 
عن الشرق في صیف عام ۱۲۹۱م . 

وكانت هذه الإامارات » بطبيعة الحال »› 
على نمط الاقطاع الاوروبى »> خصوصا في 
ومن امثلة هذه الامارات الصليبية في 
لبنان : كونتية طرابلس » بارونية جبيل › 
بارونية بيروت › بارونية صيدا » بارونيية 


صور ۰ 


: كانت بعلبك عاصمة ( نيابة ) اي ولابة 


مستقلة سميت باسمها . ولكنها كانت »› 
أي النيابة » تضم احيانا الى نيابة الشام . 
وكان الضم من عدمه » بتوقف على قوة 
ومكانة وصراعات الء-ائلات الاقطاعية في 
سهل البقاع . 


: بنتسبون الى جمال الدين المقب بسيفا » 


وهو أحد المماليك الجراكسة الاكراد . وقد 
اسس الامارة في أواخر القرن الخامس 


۳۳ - 


١)‏ - الشايخ الحمادية 


٥‏ امارة بنی عساف 


١‏ - الامارة المعنية 


کک بلاد بشارة 


۸ - مقدمية جزین 


عشر » الى أن تم توحيد الجبل تحت حكم 
البييت المعنى عام .٠٠٠م‏ » أي لم تدم 
الامارة الا بضعة سنوات . 


: وهم من الشيعة ومن اصول عربية . 


اسسوا امارتهم في القرن الخامس عشر الى 
أن توحد الجبل تحت حكم البيت المعنى عام 
.0م . 


: ونشأت الامارة في عمد دولة المماليك 


المصربة بعد جلاء الصليبيين» وبعد الثورات 
الكسروانية . وبنو عساف من المسلمين 
التركمان . واستمرت الامارة حتى توحد 


الجبل تحت حكم البيت المعنى . 


: وتأسست منذ ايام الصليبيين » تحت حكم 


البيت المعنى وهو بيت عربى مسلم . وهو 
البيت الذى قام بتو حيد الجبل تحت حكمه 
منذ عام ۰۰٣٠م‏ حتی عام ۱۸۲۰م ٠‏ وقد 
انتقل حكم الامارة الى البیت الشھابی › كما 
جاء ذكره في الفصل الرابع . 


: وعائلة بشارة » عائلة شيعية غير واضحة 


النسب . وبقال أنها تنتمى الى الامير 
حسام الدین بشاره الذی حارب مع صلاح 
الدين الابوبى . ثم بدا بظهر نفوذ عا نة 
بشارة منذ عام ٥.۲٠٠م ٤‏ كما رجح أن 
الامارة تأسست عام ١٠٠٠م‏ الى ان اختفت 
عام ۰١٣٠م‏ او عند الفتح العثمانى عام 
ام .۰ 


: وهى مقدمية شيعية ظهرت منذ القرن 


الرابع عشر . وقد قامت بثورة على دولة 


۳€ 


٩‏ - المناطق الدبنية 


المماليك الجراكسة » ولكن الثورة فشلت 
وتفككت المقدمية وانتقلتالى سيطرة البيت 
امعنى . 


: بعد استقلال لبنان عام ۱۹۲١‏ والى الآن “ 


تتمركز الطوائف الدبنية الكبرى في المناطق 
الآتبة : 

المارونية في شمال الجبل » في مناطق » جبة 
بشری - البترون ‏ جبیل ‏ کسروان . 
الدروز في جنوب الجبل في منطقة جبل 
الدروز ويسمى ايضا جبل الشوف او 
منطقة الشوف . 

السنة ويتكثف وجودها في مناطق »طرابلس 
_ منطقة الساحل حول صور وصيدا 
واجزاء من بیروت ‏ بعض اجزاء من سهل 
البقاع . 

الشيعة وبتكثف وجودها في مناطق»؛ جنوب 
لبنان في منطقةجبل عامل البقاع خصو صا 


— 1.0 
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> الطبعة الثانية › دار النههمار‎ › ١ تاريخ الموارنة › مجلد‎ ٠ الاب بطرس ضو‎ - ١ 
۰'۱۲۱ ٩ ۱۲۰ بیروت › ۱۹۷۷ › ص ۳۸۹ › ملحق‎ 

۲ مركز الدراسات والابحاث حول المالم المربى › المنف الطائفى الجماعى فى البنان > 
دار المصیر »› بروت › ۱۹۷۹ » ص ١۷‏ ۱۸ › هشام قبلان › ازمة وحلول › 
طبعة أولى »› دار الافاق الجديدة › بیړروت › ۱۹۷۸ › ص ۳١‏ د ۴۷ ٠.‏ 

. ۴۴ هشام قبلان › المرجع السابق »> ص‎ ٣ 

> - الرجع الساببق »> ص ا٣‏ . 

ه - الرجع السابق »> ص١۲‏ . 

. ٠١ المرجع السابق › ص‎ - ٦ 

۷ من تسلسل الاحداث › وتواتر ابقاعما »› والسرعة التى تم بها تدخل القوات 
الامريكية » كل هذا »› لا بدع مجالا للشك بأنه كان هناك اتفاق أو تفاهم ما بين 
الطرفين . 

۸ هشام قبلان › المرجع السابق »> ص ۱۹ › ص ۲۸ . 

٩‏ - من الثابت وثائقيا آنه كان من مصلحة اسرائيل احداث غليان في لبنان بالاتفاق 
مع الطائفة الارونية » اقرا الفصل الماشر من هذه الدراسة . 

> يوسف السودا › تاريخ البنان الحضارى‎ ¢ ٠١ هشام قبلان › المرجع السابق »> ص‎ - ٠١ 
. ٠١۹ ۲۱١ الطبمة الثانية › دار النهار › بیړروت › ۱۹۷۹ › ص‎ 
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هشام قبلان › المرجع السابق »> ص.) » يوسف الودا › امرجع السابق › 
ص ۲١١‏ ۰ 

المرجع السابق » ص ٠١‏ ؛ المرجع السابق »> ص ٠١١‏ . 

حكم البيت المنى والبيت الشهابى » جبل لبنان مدة ثلائمائة واربعين عاما مين 
٠٠١‏ ١م‏ . ( بوسف السودا ؛ المرجع السابق ۽ ص ۲٠۳‏ › باسم الجسر › 
صیثاق 1۹٤۳‏ › دار النهار › بیړوت › ۱۹۷۸ › ص ۴۳ ) .۰ 

هشام قلان »› المرجع السابق »> ص ٠١  )١‏ . 


يوسف السودا › المرجع السابق »> ص ۲٠١ › ۲٠۲‏ › هشمام قبلان › المرجع السابق» 
ص ٠١‏ )¢ باسم الجسر › امرجع السابق »> ص .) . 

المرجع السابق » ص ٠۷۸ › ١۷۷‏ › المرجع السابق ›» ص ٠١‏ ؛ المرجع السابق » 
ص ۲۸ ۰ ۲۹ . 

الإرجع السابق » ص ۲١١‏ › باسسم الجر › الموجع السابق »› ص ۲۲ . 

المرجع السابق » ص ٠ ۲٠١ ۲٠۲‏ الموجم السابق › ص ۲۲ . 

للرجع السابق › ص ۲۲١‏ . 

المرجع السابق » ص ۲۲١ - ۲۲١‏ . 

المرجع السابق › ص ۲۲١ ۲۲١‏ . 

المرجع السابق » ص ۲٠١‏ ¢ باسم الجسر › المرجع السابق »> ص ۲۲ . 

المرجع السابق ›» ص ۲١۱‏ . 

المرجع السابق » ص ۲٠١‏ ( كانت البلاد المربية بوجه المام ضمن ممتلكات 
الامبراطورية المثمانية »› الا أن الاستعمار الغربى بدأ يزحف عليها » فاستولت 
فرنسا على الجزائر عام ۱۸۳۷ »› وعلى تونس عام ۱۸٦١‏ . ودخلت مصر تحت الحمابة 
البريطانية بعد ممركة التل الكبر عام ۱۸۸۲ . المرجع السابق » ص ۲۳١ ٤ ۲۴١‏ ) 
هشام قبلان »› امرجم السابق »> ص ١١‏ › يوسف السودا › امرجم السابق › 
ص ۱۷١‏ » باسم الجر › المرجع السابق )› ص ۲۹ . 

امرجع السابق » س ١١‏ › المرجع السابق › ص ۲.٠‏ › المرجع السابق › 
کن 5 € 0 

يوسف السودا » المرجع السابق »> ص ۲٠‏ . 

المرجع السابق »> ص ۲۱٠۲‏ ء 

اقرجع السابق ۽ ص ۴۱۹ . 

المرجع السابق ٤‏ ص١٠٠٠‏ . 
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فرانكلين › القاهرة ۱۹١۲ ٠‏ › ص “٠ ٠٤١‏ 

Kedourie, Elie, op. cit., p.p. 85 & 86. 


المرجع السابق » ص ۲٤۲۸‏ ۽ 

Kedourie, Elie, op. cit., p.p. 85 & 86.‏ 
كوبلرنح . ت » الشرق الادنى » ترجمة دكتور عبدالرحمن ايوب » دار النشر 
المتحدة › القاهرة » بدون تاریخ › ص ۳۱۷ › ۴۱۸ * 

Kedourie, Elie, op. cit., p.p. 85 & 86.‏ 
يوسف السودا » المرجع السابق » ص ٠٠۲ ۲١١‏ ¢ باسم الجر › المرجع 
السابق › ص ٣ه‏ . 
امرجم السابق » ص ٠٠١٤١ ۲١۱‏ . 
امرجع السابق › ص ٠٠١۲ ۲١۱‏ . 
امرجع السابق » ص ٠١۸ ٠٠٠١‏ ) باسم الجر › المرجع السابق »> ص ۸ . 
المرجع السابق » ص ۲٠۸ ۲٠١‏ ¢ هشام قبلان › المرجع السابق »> ص ۱۷ + 1۸ ¢ 

Kedourie, Elie, op. cit., p.p. 85 -88. 

المرجع السابق »> ص ٠٠١۸‏ ) المرجع السابق » ص Ibid, p. 87. › ٠۸‏ 


۳۹ 


اقرا تفاصيل حركة التيار الوطنى الذى حقق تلاحم وتلاقى القوى الوطنية اللبنانية 
من مسيحيين ومسلمين وكافة الطوائف الاخرى » ( باسم الجر › المرجع السابق » 
ص ٠٠. - ٠١1‏ ) ) هشام قبلان › المرجع السابق »> ص ۲١‏ ؟ 
Kedourie, Elie, op. cit., p. 88.‏ 
ذكر باسم الجسر في هامش ص ۱۳۸ ٠‏ أن خطب الشيخ بشارة المشمار اليها هى : 
خطبة طرابلس في ه أكتوبر ٠٠)١‏ »› خطبة البرلان في ۷ اكتوبر ٠١٤١‏ »› خطبة ابلح في 
۸ نوفمبر E ۱۹٤١‏ ۱ سبتمبر › ۲۲ نوفمبر ۱۹۵۰ › ۱٩‏ ولیه ۱٣١۱١‏ . 
( باسم الجر » المرجع السابق »> ص ٠١١ - ۱۳١‏ ) ؛ دكتور مسعود ضار ٠‏ 
لبنان . الاستغلال . الميثاق والصيغة › الطبمة الاولى › معهد الانماء المسربى › 
بوت » ۱۹۷۷ » ص ۱١۰‏ في ۱١١‏ ۰ 


المرجع السابق »> ص ٠١١ - ٠٤١‏ ؛ المرجع السابق »> ص ٠١١ ٠ ۱١١‏ ؛ 
Kedourie, Elie, op. cit., p. 88.‏ 


في صبيحة يوم ١١‏ نوفمبر ۱۹٤۴١‏ › قبضت السلطات الفرنسية على زعماء لبنان 
وسجنتهم في قلمة راشيا . وعمت الظاهرات انحاء لبنان » وأقام اللبنانيون حكومة 
طوارىء . والتهب المالم المربى في قومة صاخبة مساندا لبنان ومسنكرا ومعارضا 
للاجراءات الفرنسية ( دكتور مسعود ضاهر › المرجع السابق »> ص ٠١١‏ ) 

ت امرجم السابق › ص ۲۴۲ ٠۲٠۲۳‏ . 


هشام قبلان › المرجع السابق »> ص ۲۲ ۲١‏ ¢ مركز الدراسات حول المالم 
العربى › المرجع السابق »> ص ١۷‏ ؛ ۱۸ ٠‏ 

المرجع السابق › ص ۲۸ ۰ ٠١‏ . 

امرجم السابق › ص ۲۸ - ٠ ٣۷‏ 


هشام قبلان › المرجع السابق » ص ١ه‏ ؛ اقرا احداث حرب ۷١‏ الاهلية حتى عام 
۷ » كتيب المنف الطائفى الجماعى في لبنان ( مركز الدراسات والابحاث حول العالم 
العمربى › المرجع السابق » ص ۱۹ - ٠. ) ۲٤‏ 

بعنى المراسل » المعركة التي دارت للاستيلاء على منطقة فندق سان جورج وفينيسيا 
هشام قبلان › المرجع السابق »> ص ٥۲‏ ) 

هشام قبلان › المرجع السابق »> ص )١‏ . 


۳۰ 


٤ 


1۰ 


المرجع السابق »> ص ۷٤ ٠ ۷٣‏ . 
امرجع السابق »> ص ١١‏ . 


هشام قبلان › امرجم السابق »> ص ٠١‏ ؛ ۱۸ ؛ باسم الجر › المرجع السابق » 
ص ٤)۸4‏ ۰ 

المرجع السابق › ص o € ٠١‏ 

المرجع السابق »> ص ١١‏ . 

التحالفات القديمة كانت غايتها مساندة الاستممار وسياساته » وفي الوقت نفضه 
الاستفادة _ أي استفادة الطائفة المتحالفة - من هذا التحالف في خلق مركز متميز 
لها » والحصول على المكاسسب بصورتها المامة . 

كلمة « البلقنة » › كلمة متداولة في مفردات السياسمة الدولية ٠‏ وهى صفة استعرت 
من كلمة « البلقان » ›» وهى المنطقة الاوروبية الوسط بين الشرق الاوروبى والفرب 
الاوروبى . وقد اتسمت هذه المنطقة › ولمدة' قرون » خصوصا قبل الحرب المالمية 
الاولى » بصراع الاقليات المرقية وطموحاتها في تكوين كياناتها المستقلة . ومن امثلتها 
ما كان حادثا داخل امبراطوربة النمسا والمجر . 

مقتل طونی فرنجیه وزوجته » وهو ابن الرئیس سليمان فرنجيه وابن أخ حميد 
فرنجيه » والجميع من زعماء الجناح المارونى الممارض لحلف الكتائب وكميل شممعون. 
وكدلك مقتل كمال جنبلاط › زعيم طائفة الدروز › واحد أعمدة الممارضة . 

صحيفة الرباض »› مذكرات شاريت › المدد )۸٥١‏ › السبت ) شعبان ١١)١اه‏ 
الموافق 1 بونیه ۱۹۸۱ ؛› ص١٠۱‏ ۰ 

التفاصيل الواردة » نشرتها صحيفة الرباض (١‏ صحيفة الرباض › ۴ وثاثق تاريخية › 
المدد ]۸٥٦‏ › الخمیس ٩‏ شمبان ١۰٤۱ھ‏ الموافق ۱۱ بونیه ۱۹۸۱ › ص ۱٠١‏ ) .۰ 

هشام قبلان › المرجع السابق › ص ۲۱ ۰ ۲۲ . 

صحيفة الشرق الاوسط › مساعدات اسرائيل للکتائب › الاربعاء ۲۲ ابریل ۱١۹۸۱‏ . 


دکتور مسعود ضاهر › المرجع السابق › ص ۳٣۹ › ۲۰٥‏ . 

ت امرجم السابق ›» ص ۰ ۲۲۲ ( في عصر الانتداب الفرنسي بلغ عدد رۋساء 
الجمهورية ۷ منهمم ٤)‏ مارون › ۲ أرتوذكس »› ١‏ بروتستانت . وعدد رؤساء 
الوزارات ۱۳ › منهم ٦‏ مارون › ۲ آرثوذکس » ۱ بروتستانت › ٤‏ مسلم سنی ۰ وعدد 
رۋساء البر لان ۱١‏ › منهم ٥‏ مارون › ۲ آرثوذکس »› ۲ مسلم نی » ۱ مسسالم 


۳۱۱ 


شيعى . وبالتالى فكانت النسبة المثوية الطائفية التى شفلت هذه المناصب كلها هى : 
مارون ٤ر۸٤‏ / › ارثوذکس 1ر۲۲ / ۰ بروتستانت هرا /. » مسملم سنی ۳ر۱۹ / ۰ 
مسلم شيعي ۲و / › أي ان المسلمين ٠ر‏ / والمسيحيين «ر۷۷/ ٠»)‏ باسم الجسر»› 
المرجع السابق » ص ١‏ ؛ هشام قبلان »› المرجع السابق » ص ۲۲ . 

دكتور محمد امجذوب » مصر لبنان في مشاريع > الطبعة الإولى » منشورات 
عوبدات بیروت › ۱۹۷۸ › ص ۷١‏ .۰ 

المرجع السابق »> ص ۲١۷‏ . 

المرجع السابق » ص ۲۱۷ . 

المرجع السابق »› ص ٣۱۷‏ . 

دکتور مسپعود ضاهر › المرجع السابق »> ص ۲۹۹ . 

المرجع السابق » ص ٠١١ - ٠۳۲‏ . 

امرجع السابق »> ص ٠١١‏ . 

المرجع السابق »> ص ٠٤١ › ١٤١‏ . 

المرجع السابق »> ص ٠٤١ › ٠١١‏ . 

دكتور محمد الجدوب › المرجع السابق » ص ۲٠۴‏ . 

امرجم السابق » ص ۲١۲‏ . 

المرجع السابق › ص ۲۱۲ ۰ ۲١۳‏ . 

. ٠٠٠ ٠١ ۲۰٤۲ المرجع السابق › ص‎ 

المرجع السابق »> ص ۲۴١١‏ . 

المرجع السابق »> ص ۲۰۷ . 

المرجغ السابق › ص ١١۱‏ . 

امرجع السابق › ص ١١۸۱‏ . 

مرجع السابق ¢ ص ۱۹۲ .۰ 

امرجم السابق » ص ٠٠۴‏ . 

المرجع السابق » ص ۲۱۲ . 

امرجع السابق » ص ۲٠۲‏ . 

امرجع السابق »> ص ٠٠۲‏ . 

المرجع السابق » ص ٠٠١ › ۲٠۲‏ . 

هشام قبلان › المرجع السابق » ص ١۷۴‏ . 

دکتور مسعود ضاهر › المرجع السابق › ص ۲۹۹ . 

هنرى أبو خاطر › فلسطين والخطر المصري بين النيسل وشبه جزيرة السرب › 
منشورات عوبدات »› بیړوت › ۱۹٦۹‏ › ص ٤ ٠‏ دكتور محمد المجدوب »› المرجع 
السابق »› ص ۲۱۹ . 


- ۳۲ 
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دكتور محمد امجذوب › المرجع السابق »> ص ٠. ١۱‏ 

امرجع السابق »> ص ١۲‏ . 

المرجع السابق »> ص ٠۲‏ . 

المرجع السابق »> ص ٠٠١‏ . 

المرجع السابق › ص ١۷‏ . 

المرجع السابق »> ص ٠١‏ . 

امرجع السابق »> ص ٠١‏ . 

المرجع السابق » ص ٩١‏ . 

المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 

الاب بطرس ضو › المرجع السابق ›» ص ۳۸۹ . 

المرجع السابق »›» ص ۲۸۹ . 

امرجع السابق ›» ص ۲۲۰ › ۴۸١‏ ۽ هرب الوارنة الى جبل لبنان بعد ان انشقوا 
على الكنيسة السورية » وأيدوا مقررات المجمع الخلقدونى التى تنادى بالطبيمتين . 
ونتج عن ذلك أن اضطهدهم اليعاقبة ممن بنادون بالطبيعة الواحدة ٠‏ وتحصسن 
الموارنة بالجبل وبنوا اديرتهم على شكل القلاع والحصون واقتر نت المارونية بالنظام 
العمسكرى » ملحق (١٠۸ ٠١‏ هنرى أبو خاطر › بين النكبة واماساة › دار 
النهار › بیړوت › ۱۹۷۹ ؛ ص ٥۴۲‏ ). 

الاب بطرس ضو » المرجع السابق »> ص ۲۲۹ » يوسف السودا › المرجع السابق » 
ص ۵۱ا ۰ ۱٣۲‏ . 

يوسف السودا » المرجع السابق »> ص ٠١١‏ . 

المرجع السابق » ص ٠١١‏ ¢ الاب بطرس ضو › المرجع السابق » ص ۲۸۱ - ٠١۲‏ . 
المرجع السابق »> ص ٠١١‏ . 

الاب بطرس ضو » المرجع السابق »> ص ٥١‏ - ٣ه‏ . 

المرجع السابق › ص ۳٤۲۹‏ . 

المرجع السابق » ص ٠٠۲‏ . 

المرجع السابق » ص ۲۸١‏ ¢ يوسف السودا »› المرجع السابق ٤‏ ص ٠١١ - ۱١۰‏ . 
امرجع‌السابق » ص ۲۸۱ »› ۲۸۲ ¢ المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 

امرجع السابق » ص ۲۸۳ › ۲۹۲ ۲٠۲‏ ¢ المرجبع السابق »> ص ٠١١‏ »> وجدت 
النصرانية في الحروب الصليبية بعد ذلك ( القرن العاشر ) حليفا طبيعيا لها ٠‏ 
فتعاطف النصارى وتعاونوا مع الصليبيين » خاصة ما كان بين فرنسا والمارون . 
وكان لهذا التماون آئره في مجريات الاحداث من ذلك التاريخ الى ما بعد 
استقلال لبنان ( هشام قبلان › امرجع السابق » ص ٠١‏ ) ¢ كانت المدذداهب 


- ۳۳ 


E 


المسيحية عموما في كل من سوريا ولبنان وفلسطين › تنادى بالطبيمة الواحدة . ولكن 
كانت كنيسة بيزنطه تنادى بالطبيعتين » فانفصل ال ارون عن الكنيسة السورية 
وانضموا الى كنيسة بيزنطه . فتعرضوا لذلك › لاضطهاد اليعاقبة ومذابحهم ( محمد 
على مکی » التاريخ الموحد الامة المربيية › الهيئة العامة »› القاهرة › ۱۹۷١‏ › 
(W4‏ . 

بوسف السودا › المرجع السابق »> ص ٠١۴‏ 

المرجع السابق »> ص ٠١١ » ٠١١‏ . 

الجنرال جورو هو الذى وقف على قبر صلاح الدين وقال : ها قد جئنا 
يا صلاح الدين . 

يوسف السودا » المرجع السابق »> ص ١١‏ د۱۸ . 

جريدة الشرق الاوسط › عروبة فلسطين ثابته »› المدد ٠١.۲١‏ »› السبت ›۸١/٠١/١١‏ 
ض٣‏ .۰ 

يوسف السودا › المرجع السابق »> ص ٠١ ١ ١۳‏ . 

المرجع السابق › ص ٠١ ۰ ۱١‏ . 

امرجع السابق »> ص ۲۸ . 

امرجع السابق »> ص ١ ٠١‏ ۱۸ . 


دکتور كمال صلیبی »› تاريخ لبنان الحديث › الطبعة الرابعة » دار النهار » بيروت » 


¢ ۱۹۳ ص‎ + ۸ 
Kedourie, Elie, op. cit., 87. 


دکتور مسعود ضاهر › المرجع السابق »> ص ۳٣۹‏ . 

امرجع السابق »> ص ۲۷۰ › ۴۷۱ . 

امرجع السابق › ص ٠۳٦۹‏ . 

المرجع السابق »> ص ٠٠١‏ . 

المرجع السابق › ص ۳٣۷ › ۳٣۱‏ . 

وهذا هو النمط الذى اتخذته اسرائيل في نشأتها . 

هنرى ابو خاطر › بين النكبة والماساة »> ص ٥١‏ - ۸ه . 

دكتور محمد الملجدوب › المرجع السابق » ص ٤۸ ٠ ١٠۳ › ٠٥‏ ¢ هشام قبلان › 
المرجع السابق »> ص ۸٣‏ . 
امرجع السابق » ص ٠۲ › ٠۲‏ ¢ المرجع السابق »> ص ۲۲ . 

المرجع السابق › ص ١١‏ ¢ المرجع السابق »> ص ٠١‏ . 


- ۳٤ 
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المرجع السابق »> ص ٠١‏ . 

المرجع السابق »> ص ١١‏ . 

المرجع السابق »> ص ٠۴‏ . 

المرجع السابق »> ص ٠١‏ . 

دكتور على حسنى الخربوطلى › امرجع السابق »> ص ٠۲١‏ . 

دكتور محمد المجذوب » المرجع السابق »> ص ٠٠١‏ . 

امرجع السابق »> ص ٠١ ۴٤۲‏ . 

المرجع السابق »› ص ۲١‏ »› ۲۷ . 

المرجع السابق »> ص ۲۰ ۰ ۲۲ . 

المرجع السابق »> ص ٠١‏ . 

المرجع السابق »> ص ۸) . 

المرجع السابق »> ص 1) . . 

المرجع السابق › ص ۷۸ ۰ ۷۹ . 

المرجع السابق »> ص ۷۷ . 

امرجع السابق »› ص )۸ › ۸٠‏ . 

المرجع السابق » ص ۸٥‏ - ۸۷ . 

الدولة اليهودية لم بعلن قيامها الا بعد اثنين وثلائين عاما من صدور وعد بلغور . 
ان الجهود التى تبدلها بعض الدول العربية» وعلى رأسها المملكة المربية السعودية» 
والاصرار على نجاح هذه الجهود » مع الصبر والنفس الطويل » جهود بالغة الاهمية› 
وسيدكر التاريخ لهده الدول › هذه الخطوة المصيرية » والتى تشكل منمطفا هاما » 
ومصرريا في تاربخ الامة العربية كلها . وربما نحن لا ندرك ذلك الآن . 

هشسام قبلان › المرجع السابق »> ص .١ ١١‏ 


. ٠۷۸ دكتور محمد المجذوب › المرجع السابق »> ص‎ ١ 


تطرقت قي الفصل الثانى › الى حاجة المالم العربى » لان يجتمع حول استراتيجية 
عربية موحدة » تجاه المشكلة الفلسطينية . 


وقد أعلنت مبادرة سمو الامير فهد » ذات المبادىء الثمانية في ١‏ أغسطس . وقد 
تقبلها المجتمع الدولى تقبلا طيبا . وسمتعرض المبادرة على مؤتمر القمة العربى الذدى 
سیعقد في فاس يوم ٠٠‏ نوقمیر ۰ 

ولعل العالم العربى يدرك الاهمية القصوى لوجود مثل هذه الاستراتيجية الموحدة ٠‏ 
فينظر الى المبادرة من هذه الزاوية › فلا ينقسم الى مؤيد ومعارض . بل تتخذ الدول كلها 
مواقف ابجابية »وتساهم مساهمة فعالة للوصول الى هذه الاسترانيجية . 


* * * 


۳٣٣ 


امراجع + 
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د. الياس شوفانى »عملية الليطانى »› ترجمة › دار المودة › 
بیروت ۰ ۱۹۷۸ . 


الاب بطرس ضو › تاريخ الموارنه »> مجلد ١‏ > طبعة ثانية » دار 
النهار للنشر › بیروت › ۱۹۷۷ . 

الاب بطرس ضو › تاريخ الموارنه »> مجلد ۲ › طبعة ثانية » دار 
النهار للنشر.» بیروت »› ۱۹۷۷ . 

باسم الجسر »› میاق ۱۹٤۳‏ › دار النهار للنشر › بیروت ۰ ۱۹۸۷ ۰ 
د. جلال بحيى ٠‏ العالم العربى الحديت › الجزء الاول › دار 
المعارف › القاهرة » ۱١۹۷۹‏ ء 

شفيق الحوت »› الفلسطبنى بين التيه والدولة »> الولف » بيروت > 
۷ .۰ 

شفيق الرشيدات › فلسطين › دار الكتاب المربى للطباععة 
والنشر » القاهرة > 1١۹١۸‏ ء 

عبده عوبدات › الحکم فی لبنان › دار منشورات عویدات ۰ 
بیړروت ‏ باریس » ۱۹۷۷ ۰ 


د. على حسنى الخربوطلى › التاريخ الموحد للامة العربية › الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر › القاهرة » ۱۹۷۰ . 


۳۱۹ - 


› المسالة اللبنانية › الو سسة الاسلامية › بيروت‎ ٠ فتحى بكن‎ ٠ 
۰ 

1۱ _ د. كمال صلیبى › تاريخ لبنان الحديث › طبعه رابعة › دار النهار 
للنشر › بیروت ۰ ۱۹۷۸ . 

١ے‏ کیل »> جورج » ترجمة عمر الاسكندرى »› موجز تاريخ الشرق 
الاوسط » مركز كتب الشرق الاوسط > القاهرة »> ٠١۹١۷‏ 

۴ - كوبلرنح » ت » الشرق الادنى » ترجمة » دار اللشر امتحدة »› 
القاهرة » بدون تاريخ . 

٤‏ - د. محمد على الزغبى وهاشم الدفتردار › الاسلام والمسيحية في 
لبنان » طبعة ثانية » مؤسسة مطابع معتوق »› بیروت »> ٠١۹۷۸‏ . 

› د. محمد على مکی › لبنان من الفتح العربى الى الفتح العثمانى‎ ٥ 
دار النهار للنشر » بیروت ۰ ۱۹۷۹ ء‎ 

» د. محمد المجذوب › مص لبنان › دار منشورات عویدات‎ - ١ 
. ۱۹۷۸ ۰ باریس‎  تورړیب‎ 

۷ - د. محمود كامل › الاسلام والمروبة › الهيئة الملصربة العامة 
للكتاب »› القاهرة ۱١۹۷٩ ٤‏ ء 

۸ _ مركز الدراسات والابحاث حول العالم العربى »› العنف الطائفى 
الجماعی في لہنان › دار مصر » بیروت » ۱١۷۹‏ . 

- د. مسعود ضاهر › لبنان › الاستقلال ‏ الميثاق ‏ الصيفة › 


معهد الانماء العربی ۰ بیړروت ۰ ۱۹۷۷ . 


— ۳۷ - 


> د. نجلاء عزالدين › العالم المربى ؛ ترجمة »› طبعمة ثانية‎ - ٠١ 
ء‎ ۱١۹١۲ >» مؤسسة فرانکلین » القاهرة‎ 

» هشام قبلان › لبنان - ازمة وحلول › دار الآفاق الجديدة‎ ۲١ 
۰. ۱۹۷۸ » بیروت‎ 

۲ - هنرى ابو خاطر › بين النكبة والماساة » دار النهار للنئشر › 
بیروت › ۱۹۷۹ . 

۴ _ هنرى ابو خاطر » فلسطين والخطر المصبرى › بين النيل وشبه 
جزيرة العرب »› منشورات عوبدات » بیڕروت › ۱۹٩٩۹‏ . 

٤‏ يوسف السودا » تاريخ لبنان الحضارى » طبعة ثانية » دار النهار 
للنشر › بیروت › ۱۹۹ . 

— Gilchrist, R. N., Principals of Political Science, Longmans- _ (o 


Green, London, 1945. 


—  Kedorie, Elie, Labanon, The Washignton Review of Strate- _ 
gic and International Studies, Vol. I, No. 3, Washington,. 
July 1978. 


— ۳۱۸ - 
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I. INTRODUCTION 


The purpose of this essay is to investigate the effects of economic 
integration on trade patterns and industrial structure. Since the 
European Economic Community ( EEC ) is one of the most successful 
attempts at economic integration, it will be the subject of our empirical 
investigation. 


Theoretically, the EEC is a form of economic integration that is 
higher than a “Customs Union” or a “Free Trade Area”* yet falls 
short of a complete “Economic Union” However, the Community 
seems to have failed to be more than a customs union**. 


The theory of customs unions is believed to have been pioneered 
by Jacob Viner*** The analyses of Viner and others have created 


In a Free Trade Area member countries agree to abolish tariffs and trade‏ پا 


barriers between themselves but each member maintains its own tariffs 
against outsiders. In a Customs Union, members abolish trade barriers 


between themselves and maintain a uniform tariff against nonmembers. 
In a Common Market, not only trade restrictions but also restrictions on 


factor movements, are abolished. In an Economic Union, member coun- 


tries agree to unify their monetary and fiscal policies with a supra-nati- 
onal authority whose decisions are binding for member states. See for 
example, B. Balassa, The Theory of Economic Integration ( Homewood, 
Ill., R. Irwin, Inc., 1961 ) 

(**) Francois Duchêne, “Trends Within the European Community” Center 
for European Studies, Seminar, New York, 1978. 

(***) J. Viner, The Customs Union Issue, ( New York; Carnegie Endowment 
for International Pease, 1950). 
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a well-established theory of customs unions*. However, the theory 
was confined mainly to a study of customs unions effects on welfare - 
the “static effects”. Rough estimates of gains and losses in welfare 
associated with the creation of cusoms unions applied to EEC coun- 
tries were found to count for a very small fraction of one-percent of 
the Gross National Products of member countries** That led some 
economists to focus attention on what is called the “dynamic effects” 
of customs unions. These effects may be classified as follows*** 


(a) Economies of scale : The elimination of tariffs and other 


trade restrictions would enlarge the markets open to producers 
within the union allowing them to capture economies of scale 
that come with greater output. 


(b) Specialization : Countries would tend to specialize in those 


products in which they have a comparative advantage and, 
therefore, gain the benefits of greater division of labor. 


(c) Increased competition : The free access of each member to 


the markets of other members would itensify competition 
among producers and thereby lead to greater efficiency. 


(d) Improved terms of trade : The members of the union as a 


group would be in a stronger position for trading with non- 
member countries. 


( For a survey, see M. Krauss, “Recent Developments in Customs Union 
Theory : An Interpretive Survey”, Journal of Economic Literature ( June, 
1972). 


(**) For a survey of such estimates, see M. Krauss, 1972. 


(***) See for example, B. Balassa ( 1961 ), and M. Krauss (1972). 
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În contrast to the static effects which are theoretically and empi- 
rically well-established, the dynamic effects are debatable and un- 
quantifiable*. 


In what follows, we shall be concerned with investigating the 
effects of economic integration on trade patterns and industrial struc- 
ture. 


The basic hypothesis to be tested is stated in Section II along 
with the theoretical background needed to guide us through the 
statistical analysis that follows. 


Section III presents simple models that may be used to test for 
the effects of economic integration on trade patterns and industrial 
structure. 


Section IV summarizes the empirical findings, states the welfare 
and policy implications, and presents suggestions for further research. 


(*) See, Kaldor, N. “The Dynamic Effects of the Common Market”, in Evans, 
D. (ed.), Destiny or Delusion : Britain and the Common Market, 
London, V. Gollanz, 1971. 


I. BASIC HYPOTHESIS AND THEORETICAL BACKGROUND 


Basic Hypothesis 


Our analysis of the effects of economic integration ( or customs 
unions as form of economic integration ) on trade patterns and in- 
dustrial structure rests upon a well-established theory and patterns 
of reasaning which may first be set out in general terms : 


Free trade shifts national specialization. A country would 
tend to specialize in the production of those commodities in 
which it has a cost advantage; and import those commodities 
in which it has a cost disadvantage. A country would export 
or import a commodity. 


A customs union, or economic integration in general, is a 
movement toward free trade. A “trade-creating” customs 
union entails the shift .of resources from import-competing 
to export industries. 


Accordingly, we would observe, in a unified area, an expan- 
sion of export industries and a corresponding contraction in 
import-competing industries. We would observe shifts of 
resources of manpower and capital between these industries, 
or “inter-industry” specialization. 


1. 


The first of these propositions is a brief restatement of the tradi- 
tional theory of international trade. The second is a restatement of 
the traditional theory of customs unions. The third proposition follows 
from the second, and can be statistically tested, and will be the 
subject of our empirical investigations. 


The Effects of Trade Liberalization on National 


Specialization : The Traditional Heckscher-Ohlin Model 


The Traditional Hechscher-Ohlin ( H-O ) model of international 
trade is well-known, and will not be reproduced here. However, a 
clear statement of the assumptions and a brief description of the model 
may be useful to assess the impact of trade liberalization if one or 
more of the assumptions are relaxed* 


Assumptions : 


1 A world consisting of two countries, 1 and 2; each being 
able to produce two goods, X and Y, using two factors of 
production, labor (L) and capital (K ); inputs of L and K 
are homogeneous both within and between countries. 


2. For each country, the endowments of labor and capital are 
fixed. 


3. The production function for each good is linear homogeneous 
that shows constant returns to scale with the property of 
diminishing returns. The production functions in both coun- 
tries are identical. 


4. Each factor is fully utilized. 


(*) In drafting this section, I benefitted from the works of : Bo Sodersten, 
International Economics (New York : Harper and Row, 1970); and 
A Takayama, International Trade ( New York : Holt, Rinehart, and 
Winston, 1972) chapters 1 and 3. 
See also, Dais, Ismail, M., “The Effects of Trade Liberalization on 
National Specialization”, unpublished study, City University of New 
York, 1979. 


5. Perfect competition prevails inu both the goods market and 
the factors market. 


6. There is free trade and goods are mobile internationally as 
well as domestically; also factors of production are mobile 
domestically and comoletely immobile internationally. 


7. Commodities produced and traded are homogeneous with 
respect to location, time of use, and packaging. 


8. Consumers’ preferences are given exogenously. 


9. There are no joint products in production and consumption. 


Under these conditions, international trade will occur as long as 
there are differences in the relative domestic price ratio, or the ratio 
of the cost of production for the two goods, between the two countries 
in the absence of trade. The free trade assumption enables us to 
compare the pre-trade price ratio of the two countries directly. Thus 
if good X is relatively cheaper than good Y in country 1 compared to 
country 2 before trade, then country 1 will usually éxport X and 
import Y after trade. Thus the production of X increases and the 
production of Y decreases in country 1; the production of X decreases 
and the production of Y increases in country 2. 


This is shown in Figure 1 for country 1 which is assumed to be 
a small country. The production possibility curve of the two commoO- 
dities is shown by xy in the Figure. The equilibrium production and 
consumption point in isolation is attained at P 1. The price ratio of 
the two commodities is illustrated by the slope of line I. 


Assume that the country is now opened to trade with country 2; 
and thus foreign consumers and producers are introduced into the 
picture. The price ratio prevailing in the market would generally be 
different from the one prevailed under no trade situation. If country 
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1 can produce commodity X at a lower cost compared to country 2, 
chen the production point under free trade, due to difference in the 
price ratio of the two commodities, would move to point P 2 in 
Figure 1. 


The actual consumption point is somewhere on the price line II 
which is tangent to the production possibility curve at point P 2, and 
its precise location depends on demand conditions of the two commo- 
dities. If we assume that C is the consumption point, then country 1 
exports QP2 of X and imports QC of Y. 


From welfare point of view, its is generally agreed that point C 
is superior to P 1 because it lies on a higher indifference curve, IC 2. 


— 12 — 


Commodity 1C2 


XxX 
Commodity X 


FIGURE 1 : Free Trade and Specialization. 


Demand conditions and supply conditions in each country cause 
the differences in pre-trade commodity price ratio. On the demand 
side, there are consumers’ preferences and distribution of ownership 
of factors of production. On the supply side, there are the suppliers 
of factors of production and the physical conditions of production. 


If demand conditions are negligible, and if production functions 
in both countries are similer, then according to Ohlin, the essential 
factor that determines the regional ( or international ) differences in 
the price ratio is the difference in the factor endowments of the two 
regions ( or countries )* This conclusion is known as the Heckscher- 
Ohlin theorem. 


Under the assumptions and specifications of the model briefly 
described above, it is concluded** : 


1. A country exports (imports ) that good which is relatively 
more intensive in the factor which is relatively more (less ) 
abundant in that country. 


2. Free trade would tend to equalize the relative price ratios 


in both countries and thus the equilibrium price ratio is 
established. 


3. A country cannot export and import the same commodity. 


4. Free trade would lead to specialization and thus to realloca- 
tion of resources between industries, or. “inter-industry” spe- 
cialization. 


(*%  Ohlin, B., Interregional and International Trade ( Cambridge : Harvard 
University Press, 1933). 


(**) A. Takayama, op cit., chapter 3; Dais, I., op cit., chapter I. 
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A customs union is a movement toward free trade; and we should 
expect to observe a reallocation of resources from import-competing 
industries to export industries. This leads us to a brief discussion of 
trade-creating customs unions that my entail such reallocation of 
resources and specialization. 


Gains From “Freer” Trade : Customs Unions 


In: discussing the effects of customs unions on patterns of trade 
and specialization, we shift our attention from a “general equilibrium” 
to a “partial equilibrium” comparative static model for simplicity of 
exposition. Attention is focussed on the “production effect” of a 
“trade-creating” customs union since the possibility of specialization 
lies here. 


J. Viner* showed that a trade-creating customs union would 
increase welfare because it involves the replacement of a relatively 
costly domestic production by cheaper partner goods; and a “trade- 
diverting” customs union reduces welfare because it involves shifting 
sources of supply from a low-cost foreign producer to a high-cost 
partner source. Other economists showed that a trade-diverting customs 
union does not necessarily reduce welfare if both production effect and 
“consumption effect” are taken into account** 


To assess the magnitude of the production effect of a trade-creating 
customs union, we analyze two cases in a partial equilibrium context. 
The first case is when costs of production in the home country are 


(®) J. Viner, The Customs Union Issue, ( New York : Carnegie Endowment 
for International Peace, 1950). 

(**) R. Lipsey, The Theory of Customs Union : A General Equilibrium ana- 
lyses (London : Widenfeld and Nicorson, 1970). This later issue is 
not discussed in this essay. 
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rising or constant; the second case when costs in the home country are 
decreasing - economies of scale. 

It will be assumed throughout this analysis that governments in 
the union maintain full employment by an appropriate fiscal-monetary 
mix irrespective of the balance of payments; and that the balance of 
payments will be maintained in equilibrium by any necessary change 
in the exchange rate* 


Case 1 : Cnstant or Increasing Costs : 


The first case is illustrated in Figure 2 where, in a partial equilib- 
rium context, Dh is assumed to be the demand curve in the home 
country for a homogeneous product X that is produced by a large 
number of firms under perfect competitive conditions**. Sh is the 
upward-sloping supply curve in the home country reflecting increasing 
costs of production. Assume further that the partner's supply curve 
is horzontal at the given world price of commodity X ( Sp in Figure 2). 
If imports from partner country are burdened by a tariff equal to t so 
that the partner’s supply curve is Sp + t in the Figure, then domestic 
production of commodity X is OQ1, domestic consumptions is OQ2, 
and imports Q1 Q2. 


The elimination of tariffs on the imports of commodity X would 
lead to a reduction in price to OSp, reduction in domestic production 
to OQ3, an increase in consumption to OQ4, and an increase in imports 


(®) For an extensive discussion of this case, see H. G. Johnson, op cit, 
Pp. 53-54, and M. Krauss (1972). 

(**) For a discussion of this point, see, T. Scitovsky, Economic Theory and 
Western European Integration ( Stanford, California : Stanford University 
Press, 1967); and John Pinder (ed. ), The Economics of Europe : What 
the Common Market Means for Britain ( London : C. Knight and Co., 
1971) 
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Sp+tt 


Sp 


Quantity 


- Increasing Costs. 


FIGURE 2 : Trade-creation 


Price 


by (Q3Q1 + Q2Q4). If we define consumers’ surplus as the area 
under a constant utility demand curve and above the price line (in the 
Marshalian sense ), then evidently, there is an increase in welfare 
(consumers? surplus ) due to trade liberalization that is equal to the 
sum of areas A+P+D-+C in Figure 2. This gain is broken down as 
follows : Area A represents a loss of rents to domestic producers of 
the imported commodity; area D represents a loss of tariff revenue to 
the government. Therefore, the net gain in consumers’ surplus is the 
sum of areas P and C. Area P is the “production effect” - the substitu- 
tion of a higher cost domestic by a lower cost partner goods. Area C 
is the “consumption effect” - the increase in welfare due to increased 
consumption. It can be easily shown that the increase in welfare due 
to trade liberalization is. approximately’ equal to one-half the increase 
in imports multiplied by the tariff rate. 


The results would not be much different if the supply curve of 
the partner country is upward-sloping as long as it lies below the home 


country supply curve*. 


Case 2 : Decreasing Costs - economies of scale : 


The analysis presented above does not allow for economies of 
scale that are believed to be important in manufacturing industry. A 
theoretical model that deals with this possibility was developed by P. 
and R. Wonnacott in their study of a free trade area between the 
United States and Canada**. 


(*) See Elsworth, P. T., The International Economy, Sth. Ed. ( Macmillan 
Co., 1975). 


(**) R. Wonnacott and P. Wonnacott, Free Trade Area Between the United 
States and Canada ( Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1967 ) 
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Here, we may distinguish between two cases that we discuse in 
turn, disregarding the possibility of monopoly. Then we discuss the 
possibility of monopoly where the largest firm in the union may capture 
the entire market. 


The two cases are illustrated in Figures 3 and 4, where in Figure 3 
the minimum point on the firm’s average cost curve lies above the 
horizontal supply curve of the partner country; and in Figure 4 the 
minimum point on the firms average cost lies below the partner’s 
supply curve. 


In the first case ( Figure 3), Acl is assumed to be the firm’s 
average cost curve of a homogeneous product X; Dh is the constant 
utility demand curve in the home country; Sp is the partners constant 
supply curve at the given world price of good X. The domestic price 
including the tariff is Sp + t. 


For domestic production to occur, protection is required and the 
average cost curve should pass through point D or to the left of it, 
where point D is defined by the intersection of the domestic demand 
curve and the partners supply curve including the tariff. In this 
case, both production and consumption are equal to OQ1 and imports 
are equal to zero. However, if trade is liberalized, domestic production 
of commodity X would cease altogether, and consumption would in- 
crease to OQ2. 


The gain in welfare ( consumers’ surplus ) is the sum of areas P 
and C in Figure 3, for which there is no loss in government revenue 
or producers’ surplus. Area P is the “production effect” and area C 
is the “consumption effect”. But since area P is a rectangle instead of 
a triangle as in the increasing cost case, it follows that the gain is 
twice as much when economies of scale are present. 
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FIGURE 3 : Trade-creation, economies of scale - minimum point on the firm’s 
average cost curve lies above the partner’s horizontal supply 
curve. 


The second case, where the firm’s cost curve lies below the partner’s 
horizontal supply curve, is illustrated in Figure 4, where Ac2 is the 
firm’s average cost curve; Sp is the partner’s constant supply curve; 
Dh is the domestic demand curve for commodity X. It free trade 
prevails, then domestic production is equal to OQ1; domestic consump- 
tion is equal to OQ2; price is p - tf where tf is the foreign tariff, and 
the home country exports Q1Q2 of commodity X. Assume now that 
all countries impose a tariff on the imports of commodity X that is 
high enough to reduce the home country’s exports to zero. Then 
domestic production and domestic consumption are equal to OQ3. 
If the home country now forms a customs union with the partner 
country, then domestic production would increase to OQ1 in which 
case there is a gain in welfare ( consumers’ surplus ) equal to the sum 
of areas P + C + D in Figure 4. Area D is transferred into 
consumers’ surplus in the partner country since it will not be practical 
to charge two different prices in the “same” market. Hence, the net 
gain to the domestic country is area P (the cost-reduction effect )*, 
and the normal welfare triangle C. Again since area P is a rectangle 
and not a triangle as in the traditional increasing cost case, it follows 
that when economies of scale are present, gains are twice as much 
as in the traditional case. 


There are at least two theoretical objections to this analysis : 
(a) ‘it was assumed that the average cost curve represents a firm’s 
supply curve instead of the marginal cost curve. This implies ‘an 
average cost theory of pricing which contradicts the traditional theory 
of marginal cost pricing for profit maximization; and (b) given econo- 


mies of scale, one might observe a monopoly equilibrium with output 


(®)  W. M. Cordon, “Economies of Scale and Customs Union Theory”, 
Journal of Political Economy, No. 3 1972. 


کا 


Price 


Sp 


Q3 Q2 Q1 Output 


FIGURE 4 : Trade-creation, economies of scale - minimum point on the firm’s 
average cost curve lies below the partner’s horizontal supply 
curve. 


determined by the intersection between the marginal cost curve and 
the market marginal revenue curve. 


The first of these objections was realized by the Wonnacotts (1967) 
and they justified it “on the grounds that unmanageable complications 
will be avoided”*. 


The second objection will be dealt with below**. 


The first case where the average cost curve lies above the partner’s 
horizontal supply curve is shown in Figure 5, where Sp is again the 
partner’s horizontal supply curve; Dh is the market demand curve in 
the home country for commodity X; MRh is the marginal revenue 
curve and MCh is the marginal cost curve ( average cost curve is 
not shown in the Figure ); Sp+t is the partner’s supply curve including 
the traiff. In this case, the domestic monopolist maximizes his profits by 
producing an output equal to OQ1 and charging a price equal to 
OSp + t. That is for domestic production to occur, and the monopolist 
to maximize his revenues, the home country should impose a tariff 
eaual to t. 


Now, assume that the home country forms a customs union with 
the partner country, the domestic monopolist would go out of business 
and domestic production. would cease altogether. The home country 
would import OQ2 to meet domestic demand. The welfare effects are 
similer to what we discussed above. 


The “production effect” examined. In each of the cases analyzed 


above in the discussion of trade-creating customs unions, it was found 
that the increase in welfare is approximately equal to one-half the 


( P. and R. Wonnacott, op cit, page 286. 
(**) Dais, Ismail, M., “The Effects of Trade Liberalization on National Spe- 
cialization”, Unpublished Study, City University of New York, 1979. 
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FIGURE 5 : Trade-creation, economies of scale - the monopoly case. 


amount of increased imports multiplied by the tariff rate, when pro- 
duction costs in the home country are increasing, and double that 
amount when costs are decreasing. This provides a convenient formula 
when calculating the welfare gains of customs unions. Empirical 
estimates of such gains were found to be very smakı ranging from 1/20 
to 1/10 of one-percent of the Gross National Products of the EEC 
countries*. However, the absolute value of such gains is not riecessarily 
small. 


(*) For a survey of such estimates, see M. Krauss, “Recent Developments 
in Customs Union Theory : An Interpretive Survey”, Journal of Econo- 
mic Literature ( June, 1972) 
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Modifications to the Heckscher-Ohlin Model 


We now relax three assumptions of the traditional ( H - O ) model 
of international trade, one at a time, and consider how such relaxation 
affects trade patterns and industrial structure. The assumptions to 
be relaxed are : 


(a) Commodities produced are homogeneous with respect to all 
functional characteristics and with respect to location, time 
of use and packaging; 


(b) For each country, the endowment of labor and capital are 
fixed; 


(c)( The absence of governmental regulations. 


These are discussed under three subheadings; product differentia- 
tion, economic growth, and governmental policies. 


Product Differentiation. Traditional trade theory explicitly assu- 


mes that produced goods are homogeneous and predicts certain trade 
patterns when trade is liberalized, as was discussed above. However, 
most products that are traded internationally are differentiated with 
respect to location, timing of use, style, quality, brand name, etc. The 
conclusions may vary drastically when products are differentiated, or 
when the output of an industry is diversified* 


(*) For a lengthy discussion of product differentiation in international trade 
see : H. Grubel and P. Lloyed, Intra-Industry Trade : The Theory and 
Measurement of International Trade in Differentiated Products, ( New 
York : John Wiley and Sons, 1975 ); B. Balassa ( ed. ) European Economic 
Integration ( Amesterdam : North-Holland Publishing Co., 1975), R. 
Caves and R. Jones, World Trade and Payments ( Boston : Little, Brown, 
1973). 
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If the assumption of purely competitive markets for homogeneous 
products is relaxed, trade liberalization may lead to different conclu- 
sions regarding the patterns of trade and specialization. In the tradi- 
tional (H- O) model discussed above, when produced goods were 
assumed to be homogeneous, it was concluded that free trade would 
lead to “inter-industry” specialization, where the production of one 
industry would be concentrated in one country. 


When the production of an industry is differentiated with respect 
to brand name, quality, etc.., the freeing of trade may lead to the 
decline in the production of an import-competing product of a certain 
brand or quality offset by an increase in the production of another 
product of different brand or quality within the same industry. In 
this case, freeing of trade may lead a country to specialize in a nar- 
rower range of products or expand its product line, and in either 
case, no one national industry would decline or rise as a whole. This 
is generally known as “intra-industry” specialization*. As we shall 
see below, this phenomenon has characterized trade in EEC countries, 
where each country expanded its exports to other countries. 


Growth and Trade. In the traditional ( H - O) model discussed 


above, it was assumed that the endowments of labor and capital are 
fixed for each country. But the supply of factors of production and 
technical progress grow over time, and this may offset some of free 
trade results**. 


(*) Same references cited in the previous page. 

(**) See for example : H. G. Johnson, Bibliography of Recent Work on Trade 
and Growth”, Appendix to Lecture IV, in Mony, Trade and Economic 
Growth ( Cabridge, Mass. : George Allen and Unwin, 1967); also, H. G. 
Johnson, The Two Sector Model of General Equilibrium ( New York : 
Aldine-Atherton, 1971 ); and A. Takayama, op cit, chapters 12 to 15. 
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First, in a comparatively static context, the supply of labor for 
productive activities grows with the growth of population. This ex- 
pansion is certainly a source of growth which will shift the production 
possibility schedule of a country outward, especially in the direction 
of the labor-intensive commodity, in a two factor ( H - O) model. 


Second, in the traditional ( H - O) model, capital was also assumed 
to be fixed. In real life, however, capital goods are produced by other 
factors of production ( including capital ) or may simply be imported. 
If such production exceeds the current depreciation rate of capital 
stock, the net stock of capital rises and, with it, the production possi- 
bility schedule of the country shifts outward, perhaps in the direction 
of the capital intensive good, in the case of a two factor two commoO- 
dity (H- O) model. 


Third, advances in technology allow greater levels of output and may 
alter the proportions in which labor and capital are employed. This 
may affect the composition of output in a manner similer to changes 
in commodity factor endowment proportions. Technological advances, 
assuming constant factor prices could be : (a) neutral, in which capital 
and labor are each reduced proportionally; (b) labor-saving, in which 
the labor input coefficient is reduced relatively more than the capital 
input coefficient; or (c) capital-saving in which the capital input coef- 
ficient is reduced more than the !abor input coefficient. The effect 
of technical progress on the production possibility schedule of a country 
depends on the relative extent of technical change in each industry, 
and on the nature of the bias in technical change. 


Empirically, it seems very difficult to estimate the effect of econo- 
mic integration on the growth of specific industries. However, it 
might be possible to estimate this effect for the manufacturing sector 


as a whole, in a two sector general equilibrium model. 
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Governmental National Policies. Governments, through taxation 


and subsidization interfere in the market place and there actions may 
offset some of free trade results. In the discussion of the traditional 
trade model, the role of governments is generally neglected or assumed 
to be minimal. A thorough discussion of the impact of governmental 
regulations and policies on resource reallocation is not the subject of 
this essay. However, a few examples may shed some light on the 
empirical findings reported below. 


First, although union members agree to abolish tariffs and other 
trade restrictions between themselves, national governments may exer- 
cise discrimination against purchases from partner countries, even 
though it might be cheaper to buy from partners, and by exercising 
discrimination they support inefficient domestic producers. Second, 
national governments, by giving subsidies ( perhaps because of political 
pressures to avoid short-run unemployment in declining industries ) 
may offset some of free trade results. 


Finally, some “basic” industries like iron and steel may florish 
because of governmental national policies cven though a country may 
not have a comparative advantage in the production of iron and steel. 
To avoid fluctuations in the output of other industries that use steel 
products as inputs, government may “protect” the iron and steel in- 
dustry, one way or another, although “officially” trade restrictions are 
removed between partners in a customs union. 
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II. ESTIMATION PROCEDURES 


In this section, we present simple models to test for changes in 
trade patterns and industrial structure that may occur as a result of 
forming a custums union ( or economic integration in general ). It 
was noted in Section II above, that free trade would lead countrieš 
to specialize in the production of those commodities in which they 
have a cost advantage - the ( H- O model ). Secondly, with “freer” 
trade. (customs union ), especially in a trade-creating customs union, 
high cost domestic producers would be replaced by lower cost partner 
goods. In both cases of free trade or “freer” trade, we would observe 
a reallocation of resources from inmport-competing to export industries. 
The former would tend to contract and thus release their labor or 
scrap their fixed equipment. The later would tend expand in terms 
of production volume employment, and investment expenditure. It 
should be remembered, however, that these effects might be offset by 
one or more of the factors discussed above ( product differentiation, 
growth, and governmental policies ). 


Empirically, we could test for these changes by studying two 
related sets of data : 
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(a) Trade data that show for each group of related industrial 
products “industries” the value or volume of exports and 
imports from partner countries, and the rest of the world, 
in each period, before and after trade liberalization. 


(b) Industrial data that show for each industry the value or 
volume of production, employment and fixed capital formation 
before and after trade liberalization. 


First we present simple models to test for changes in patterns of 
trade and specialization using the first group of data. Then we present 
a model to test for structural changes in industry using the second 
group of data. 


Avoiding any statistical discrepencies or miss-specifications of the 
models, the two approaches should yield similer results. 
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Estimation of Specialization Trends 


In this section, we present a simple model to measure “inter- 
industry” specialization using trade data aggregated at a given level 
of the Standard International Trade Classification ( SITC ), say, 2, 
3, or 4 digit level*. 


Difine “intra-industry trade” as the value of exports of an “in- 
dustry” which is exactly matched by the imports of the same industry 
at time period t, 


Dit = (Xit F Mit) — | Xit — Mit | )1( 
Where Xit and Mit are the value of exports and imports of in- 


dustry ii = 1,...., n; and n is the number of industries at a chosen 
level of aggregation. 


Define “inter-industry trade” of industry i at time period t as, 
Sit = | Xit — Mit | )2( 


Clearly, inter-industry trade is the net exports or imports of an 
industry i at time period t. 


Expressing Dit and Sit as a percentage of each industry combined 
exports and imports, we get 


(Xit + Mit) — | Xit— Mit | 
Drit = E E (3) 
(Xit + Mit) 


| Xit -— Mit | 


Srit = ا‎ (4) 
(Xit + Mit) 


(*) The model presented here is similer to B. Balassa’s in “Tariff Reduction 
and Trade in Manufacturers Among Industrial Countries” American 
Economic Review, June, 1966; Also, in B. Balassa, op cit (1975); and 
Grubel and Lloyed, op cit, (1975) 
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We shall call Srit the “specialization ratio” in industry i at time 
period t, i = 1...., n; and Drit, the “differentiation ratio”. Both 
ratios vary between zero and unity and thus if one ratio is calculated 
the other is easily obtained by substracting the first from unity. 

Fot a sample of n industries at any given time period t, we get 
a distribution of specialization ratios characterized by its mean and 
variance*. 

The mean and variance of the Sri distribution are easitly calcu- 
lated. Since Sri measures inter-industry trade as a percentage of the 
export and import trade, its weighted mean Sri is equal to the sum of 
the inter-industry trade for the industries as a percentage of the total 
export and import trade of the n industries, 

A 
S rit = e A El و‎ 1 (5) 
(Xit + Mit) 


i=l 
The “unweighted” mean of the distribution is simply, 


n1 

Xit — Mit‏ بت 

S rit = SL 1 / n (5a) 
i=l  (Xit + Mit) 


and the variance , 


1 n 
var (Sri) = —_ ZF ASrit — SFiE)2 (6) 
n—1 iۍ=1‎ 


Empirically, specialization ratios and their distribution at time 
period t may be used for comparisons : 

(a) among different industries in the same country, and 

(b) among the same industries in different countries. Furthermore, 

(c)( changes in these ratios over time between industries; and 


( Dais, Ismail, M., op cit, chapters II and II. 
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(d) changes in these ratios after changes in tariff structure may be 
used as an indication of the pattern of specialization taking 
place in different industries and countries. 


Clearly, if free trade prevails, and all of the assumptions of the 
traditional (H - O) model of trade especially those of perfect competition 
and homogeneity of products hold, then a country would tend to export 
or import a commodity but never both. In this case, the ratio would 
approach unity over time, an indication of “inter-industry” specializa- 
tion as the traditional theory of trade predicts. If, however, the coun- 
try exports and imports the same commodity due to product differen- 
tiation as discussed above, the calculated ratio would approach zero 
over time, an indication of “intra-industry” specialization. 


Specialization in a Narrower Range of Products. If products are 
not differentiated, such as primary and some intermeiate products, free 
trade may lead to “inter-industry” specialization as the traditional 
theory predicts. If product difterentiation is predominant, trade libe- 
ralization may lead a country to specialize in a narrower range of 
products ( of certain brand or quality ) or diversity its product line 
and the industry would not rise or decline as a whole. 


To detect such pattern of specialization, we have to deal with 
industrial products defined at the finest division of the International 
Standard Industrial Classification ( ISIC ) and the Standard Interna- 
tional Trade Classification ( SITC ). 


Assume for simplicity that countries 1, 2, and 3 form a customs 
union among themselves and thus eliminate all trade restrictions. 
Assume further that there are (j) industries in each country defined 
at a given level of aggregation, and the output of each industry is 
composed of the output of (n) industrial products. The output matrix 
of an industry (j) in the three countries is as follows : 
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Product Country 1 Country 2 Country 3 Total (U) 


1 p11 p12 p13 PIU 
2 p21 P22 P23 P2U 
3 p31 p32 p33 P3U 
n pnl pn2 pn3 pnU 
Total Pj1 Pj2 Pj3 PjU 


Let the first subscript refer to product, the second to the country, 
and U to the union. 


Let (t) refer to post-union time period, and ( O) to a pre-union 
time period. 


Difine the following shares of product’s i (i = 1, ..., n) that 
constitute the total output of industry j in country 1; 

sl = pil / Pj1 

s2 = pil / PiU 

s3 = PiU / PjU 
and similerly for countries 2 and 3. Then, if 

1 < 1ین‎ 7 ,s3 , and 


2 < 2, 


we may infer that there was an increase in country 1 specialization in 
product (i) after trade liberalization, other things being equal. 
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Estimating Changes in Trade Flows Due to Trade 
Liberalization 


In this section we present a simple model to ascertain that changes 
in trade flows after the formation of a customs union are different 
compared to a pre-union period; and to assess the magnitude of trade- 
creation and trade-diversion by individual commodity groups. For 
simplicity of exposition we shall be dealing with a three country case 
where countries 1 and 3 form a customs union and country 2 represents 
the rest of the world. 

The model presented here was originally developed by B. Balassa 
and seems to satisfy our purposes in this essay*. It applies a residual 
imputation method that estimates the total effect of a customs union 
(or economic integration in general ) for a given union year t, as the 
difference between the actual level of the variable studied, say Vt, and 
its expected “normal” level, without a customs union, Vt*. The 
problem is to estimate the time path of Vt over the period O to t, 
where O is a pre-union period, assuming that there has been no 
customs union. 


Thus, if we postulate that real imports of country j from country 
i of a certain commodity ( mij ) is a log linear function of the real 
Gross National Product in the importing country, yj, and define the 
income elasticity of demand for real imports as, 

Aij = d In mij / d In yi (7) 
then, 


tA 13 > 0%13 points at “gross trade-creation” 
t (23 < 0Q. 23 points at “trade-diversion” 


(*) B. Balassa, “Trade Creation and Trade Diversion in the European. Com- 
mon Market”, Economic Journal, March, 1967. Also, B. Balassa (ed. ), 
op cif, 1975. 
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| 03 7 o43 points at “net trade-creation” 
(8) 


where, as defined by Balassa, “gross trade-creation” is the increase in 
intra-area trade, irrespective of whether this increase has been due to 
substitution for domestic or for foreign sources of supply; trade-diver- 
sion is the decrease in trade due to shifts from foreign to partner 
country sources; and net trade-creation is the increase in trade due to 
shifts from domestic to partner country sources. 


It should be pointed out that these elasticities are expost estimates 
and computed by deviding the average annual rate of increase in real 
imports to that of real Gross National Product. 


Inferences on trade-creation and trade diversion for each commo- 
dity are drawn from the values of these elasticities as indicated above. 


Estimating Changes in Industrial Structure 


We may use two methods to investigate changes in industrial 
structure after trade liberalization. The first is computational, the 
second applies dummy variables. 


The first method is to calculate the growth rates of production 
volume, employment, and fixed capital formation in specific industries 
in an area before and after the union and identify expanding, stagnating 
and contracting industries in each country. If as the traditional trade 
theory predicts, countries would tend to specialize in the production of 
those commodities in which they have a cost advantage, then our 
calculations would show that some industries are expanding and others 
are contracting. This would be evident if we examine production 
volume, employment, and investment expenditures in a sample of 
industries. 
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The second method reinforces the first and applies dummy variab- 
les. Fairly close relationships have been found between the growth 
of production volume in an industry on the one hand, and on the 
other, the growth of productivity and employment in that industry. 
The correlation between a fast growth of output and a fast growth 
of productivity is in itself a well-established proposition*. Thus the 
following relations may be estimated for each industry and country. 


pijt = B1 + B2 qijt + ut 9) 

eijt = B’1 + B’2 qijt + u’t (10) 
where p is the annual growth rate in productivity, e the annual growth 
rate in employment, q the annual growth rate in production volume 
(output), B1 and B2; the estimated intercept and slope of each relation, 
and u, an error term. 

The meaning of these relations ( propositions ) is as follows : 
Equation (9 ) means that productivity in an industry can be taken to 
increase independently of the rise of output by B1 percent per annum 
plus B2 percent per annum for each percentage points of output 
growth. 

Equation (10) simply means that employment in an industry 
(falls ) by B1’ if there is no increase in output offset by a rise of B2’ 
percent per annum for each. percentage increase in output. The coeffi- 
cient B1 and B1’ add up to zero; the coefficient B2 and B2’, sum up 
to unity. Thus, if we estimate the parameters of one equation, the 
parameters of the other equation are easily obtained. 


(*) W. Salter, Productivity and Technical Change, second ed., ( Cambridge, 
Mass. : Cambridge University Press, 1969); N. Kaldor, Causes of Slow 
Rate of Economic Growth in the United Kingdom ( Cambridge Univer- 
sity Press, 1968 ); United Nations, “Economic Survey of Europe in 1969 - 
Part IT’, Structural Trends and prospects in the European Economy ( Ge- 
neva, 1969). 
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To test for a “union effect”, that is to see if the productivity 
growth and employment growth in specific industries are significantly 
different during the union period, we may use the dummy variable one 
and zero in the above equations and modify them to read: 


Pijt = Bı + Beet + BsDe + By (Degejt) +Ue (1) 
ut = B+ Pygejt + PyDe +P¥ (De peje) + 4e ر(‎ 


where D is a dummy variable that equals one for a union year, and 
equals zero for a pre-union year. B3 is the “differential intercept” and 
B4 is the “differential slope”, and everything else is as defined above. 
This formulation will enable us to see if the intercepts and/or slopes 
of the estimated relations during the union period are significantly 
different from those in the pre-union period. 


It should be pointed out that since ( q ) is part of the dependent 
variable and the independent variable in equations ( 9 ) and ( 11 ), any 
arrors of measurement in ( q ) will cause B2 to be biased toward unity. 
Further, a positive value of ( B2) is not necessarily an evidence of 
economies of scale. It should be emphasized here that we are not 
using these formulations to prove or disprove the presence or absence 
of economies of scale. Our main objective is simply to see if rates 
of growth of productivity and employment in specific industries during 
the union period are statistically different from those during the pre- 
union period. 
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IV. SUMMARY OF EMPIRICAL RESULTS, 
WELFARE AND POLICY IMPLICATIONS, AND 
SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH 


Summary of Empirical Results 


1. We investigated the changes in trade patterns and industrial 
structure in three EEC countries namely, F. R. of Germany, 
France, and Netherlands using the models explained in Section 
III above. We used a comprative static partial equilibrium 
model to test the hypothesis that EEC as a movement toward 
free trade affected the patterns of trade and specialization and 
industrial structure in these countries as the traditional theory 
of trade predicte employing two related sets of date : trade 
data and industrial data that generally cover the period 1953 - 
1976. 


2. Defining an industry as a group of commodities that are 
substitutes in consumption and similar in terms of input 
requirements in production, a concept that is generally used 
in compiling international data, we calculated “specialization 
ratios” defind as the ratio of the absolute value of the net 
real imports of an industry to total trade of that industry, for 
a sample of 30 industries (-Exhibit A ) chosen from the 
Standard International Trade Classification ( SITC ) divisions _ 
5, 6, 7, and 8, that relate to manufacturing at the third digit 
level of classification. It was found that in the majority of 
industries in our sample, the computed ratios were appro- 
aching zero over time; and the means and variance of the 
distributions of these ratios were also declining, indicating a 
trend toward “intra-industry” specialization. This is in con- 
trast to what the traditional theory of trade predicts, according 
to which, a country would tend to export or import a com- 
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modity when trade is liberalized, and thus the ratio would 
approach unity over time. 


This phenomenon was explained in terms of product differen- 
tiation. The traditional theory of trade assumes, among 
other things, that traded products are homogeneous and pro- 
duced under perfectly competitive conditions, and thus the 
the conclusion of “inter-industry” specialization is reached. 
The fact that products traded internationally are differentiated 
with respect to location, timing of use, style, quality, tnd brand 
name, may lead to different conclusions when trade is libera- 
lized. Generally, the freeing of trade via the formation of 
the EEC did not seem to have led to the concentration of 
all European production of one industry in one country and 
the decline of other industries, or “inter-industry” specializa- 


tion. The results based on our sample of 30 industries gene- 
rally showed that trade in differentiated products was impor- 
tant and thus a tendency towards “intra-industry” specializa- 
tion where no one national industry declined or rose as a 
whole. In this case, the decline in the production of one 
import-competing product of a certain brand or quality, etc., 
may be offset by an increase in the production of another 
product of different brand or quality. 


The importance of “intra-industry” trade was evident not 
only from changes in the absolute values of real exports and 
real imports, but also from the growth of‘trade of each mem- 
ber country with other members in the union and the rest 
of the world. It was observed that the industries that expan- 
ded in terms of real exports have also expanded in terms 
of real imports; and the expansive industries, and less 
clearly, the stagnating industries are about the same in 
all countries. Although the growth of trade in individual 
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industries and countries differ, there was no clear indication 
of “inter-industry” specialization in any of the 30 industries 
investigated. 


The EEC was generally a “trade-creating” customs union. 
We investigated trade-creation and trade-diversion in each 
country by individual commodity groups and found that 
there was a net trade-creation in all countries in our sample, 
although it was the strongest in France. 


To see if there was specialization in a narrower range of 
pfoducts, we investigated three industries in six EEC countries 
that constitute 25 sub-products at the finest division of the 
ISIC, (Exhibit B). The results showed that there was an 
increase in specialization in some sub-products. 


We also tested the null hypothesis using industrial data which, 
unfortunately, leaves a lot to be desired. We investigated the 
growth of production volume, employment, and fixed capital 
formation in a sample of ten major industries ( exhibit C). 
We identified expanding, stagnating, and contracting indus- 
tries in each country after the formation of the EEC. The 
results generally showed that expansive industries, and less 
clearly, stagnating industries, are about the same in the three 
countries studied. However, the rates of growth in individual 
industries and countries differ, and it was not clear whether 
that was due to the workings of the EEC or to other factors. 


Formally, we applied a simple model! to a sample of industries 
to see if the growth rates of productivity and employment in 
those industries after the union were statictically different 
from the pre-union trends. The results generally showed 
that the union growth rates were not statistically different 
from the pre-union rate at the 5%, level of significance. 
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9. Finally, we tried to link changes in trade flows to changes in 
industrial structure, where we found a “rough” linkage 
exists. 


10. Thus the results based on both trade data and industrial data 
seem to reject the null hypothesis in favor of the alternative 
that the freeing of trade via the formation of the EEC did 
not lead to “inter-industry” specialization, and might have 
led to “intra-industry” specialization. This conclusion is stric- 
tly general; for it is not easy to draw any specific conclusions 
from a small sample of industries which was not randomly 
selected and which selection was mainly governed by the 
availability of uniform and reliable data. Furthermore, we 
did not investigate the impact of governmental national po- 
licies and growth that might have offset some of the results 
of free trade. 


Welfare and Policy Implications : Our empirical findings support 
earlier discussions of the importance of product differentiation in in- 
ternational trade : 


1. The freeing of trade via the formation of a customs union 
among industrialized countries that are at the same level of 
development and engaged in the production of differentiated 
products may increase the welfare of residents of those coun- 
tries if the union succeeds in increasing trade flows among 
them. Consumers would have wider range of products to 
choose from: leading to an increase in their satisfaction. 


2. In “Intra-industry” specialization the decline in the production 
of one import-competing product of certain brand or quality 
may be offset by an increase in the production of another 
product of different brand or quality. In this case, the process 
of adjustment may be much faster and less severe since re- 
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sources released by the contraction of an import-competing 
product are easily transferred to the production of another 
product within the same industry instead of being transferred 
to a new kind of employment in another industry - the case 
of “inter-industry” specialization. Further, the expansion in 
the production of a certain product may lead to economies 


of scale. 

3. A customs union formed between countries that are not at 
the same level of development may lead to specialization in 
the traditional sense if all trade barriers are removed. 


Suggestions for Further Research : 


1. The sample of industrial products and industries covered could 
be extended to have a more representative sample of indus- 
trial products and industries at a more disaggregative level 
of the Standard International Trade Classification ( SITC ) 
and the International Standard Industrial Classification 
(ISIC), where specialization in some subproducts and eco- 
nomies of scale may be investigated. 


2. Governmental national policies of taxation, subsidization, and 
discrimination against purchases from partner countries, that 
may offset some of free trade results, also need to be investi- 
gated. 


3. The seemingly unquantifiable dynamic effects of customs 
unions of increased competition, increased efficiency and in- 
creased investment that are thought to be more important 
than the static effects have to be dealt with more seriously at 
least in a two sector general equilibrium model. The quan- 
tification of these effects in specific industries seems to be 
very difficult; but could be estimated for the manufacturing 
sector as a whole. 


Exhibit A 
SAMPLE OF INDUSTRIAL PRODUCTS ANALYZED, DEFINED 
AT THE THIRD - DIGIT LEVEL OF THE SITC 


SITC Description 


512 Organic chemicals 

541 Medical and pharmaceutical! products 

561 Manufactured fertilizers 

599 Chemical material and products, nes ( not elsewhere spe- 
cified ) 

611 Leather 

629 Articles of rubber, nes 

631 Plywood board, etc. 

641 Paper and paperboard 

642 Articles made of paper pulp ...... etc 

651 Textile yarn and thread 

652 Cotton fabrics 

653 Textile fabrics other than cotton 

655 Special textile fabrics 

657 Floor covering 

661 Lime, cement, prefabricated building materials 

664 Glass 

665 Glassware 

670 Iron and steel products 

712 Agricultural machinery 

714 Office machines 

715 Metal working machinery 

731 Railway vehicles 

732 Road motor vehicles 
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734 Aircraft 


735 Ships and boats 

821 Furniture 

841 Clothing ( except fur ) 

861 Scientific, medical instruments 

891 Musical ihstruments, sound record 
899 Manufactured articles, nes. 


Source : United Nations, Standard International Trade Classification, Statistical 


papers, series M, No. 34, 1971. 
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Exhibit B 
SAMPLE OF INDUSTRIES STUDIES FOR SPECIALIZATION IN 
A NARROWER RANGE OF PRODUCTS 


Iron and Steel Industry : 


Liquid Steel for Casting 

Ingots and Semis 

Heavy Sections 

Blanks for Tubes 

Wire Rods 

Sheets and Plates ( > 3 mm) 
Sheets and Plates ( < 3 mm) 
Electric Sheets and Plates 
Tinplates and other Tinned Sheets 


Textile Industry : 


Wool : Worsted Yarn 

Wool : Carded Yarn 

Woven Wool Fabrics for Apparel 
Cotton Yarn 

Woven Cotton Fabric 

Woven Fabric of Silk 

Woven Fabric of Linen 

Yarn of Jute 

Woven Fabric of Jute 


Man-made Fibers : 
Synthetic Man-made Fibers 
Yarn of Continuous Synthetic Textile Fibers 
Yarn of Synthetic Staple Fibers 
Rayon 
Cellulosic Fiber 
Waste of Cellulosic and Rayon 
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Exhibit C 
SAMPLE OF INDUSTRIES STUDIED TO INVESTIGATE 


CHANGES IN INDUSTRIAL STRUCTURE USING 
REGRESSION MODELS : 


Iron and Steel Industry 

Chemicals Industry 

Man-made Fibers Industry 

Motor Vehicles Industry 

Machine Tools for Working Metal Industry 
Textile Industry 

Paper and Board Industry 

Coal Mining 

Iron Ore Mining 

Shipbuilding Industry 
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FIGURE 1 : Free Trade and Specialization 


FIGURE 2 : Trade-creating - Increasing Costs 


FIGURE 3 : Trade-creation, economies of scale - minimum point on the firm’s 
average cost curve lies above the partener’s horizontal supply 


curve. 


FIGURE 4 : Trade-creation, economies of scale - minimum point on the firm’s 


average cost curve lies below the partner’s horizontal supply curve. 


FIGURE 5 : Trade-creation, economies of scale - the monopoly case. 
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